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مفتاح رموز النحقيق 


نسخة مخطوطة فى دار الكتب المصرية » تحت رقم ( ٠١١٤‏ » 
ز = نسخة ثانية مخطوطة فى دار الكتب المصرية » تحت رقم » (Y1‏ 
) عقاند تیمور ۰ 

س نسخة مخطوطة فى دار الب المر نة ت ر ااا 


= النسخة لسرت التى نشرها الشسيخ عبد الجميد بن باديس 
رمه الله » في قسنطينة » الجرا؟ ار الحزء الأول سنة ۹۹٣۷‏ ء٠‏ 


الحرء الثانى سنة ۱۹۲۸ 


1 
7 


وكان قد تشرها اعتمادا على مخطوطة واحدة توجد بجامم الزتو نة ء 
بتونس فيها بياض وخروم فى بعض المواطن »> وقد اجتهد فى قراءة النص 
اجتهادا جيداً » وحاول آن بحافظ على النصض كماهو ١‏ ؛ 

ب والجدير بالذكر آن العلامة الشيخ محب الدين الخطيب نشر هذا 
الكتاب اعتمادا على طبعة الشيخ ابن باديس سالمة الذكر » دون غيرها كما 
نص على ذلك ف مقدمة كتابه " » ولم بعتمد على آبة مخطوطة آخرى ٠‏ 

وهذا ما جعله يتصرف فى بعض النصوص › فيقدم وخر على حسب 
ما آداه اله احتهاده › وخاصة فى التهم التى وجهها الخوارج ۰ ) وتصرف 
ف عض التراكیب واللم ات وقد عة الى غلك ى هرات الكتابه 

چ المكتب السلفى لتحقيق الترأاث ٠‏ 
8 = مب الدين الخطيب رحمه الله ٠‏ 
م = محمود مهدي الاستانو لی ه 
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بقلم : الدکتور محمد جمیل غازی 

TR OT ED 2 أن الخمد له‎ 

آتفسنا وسیئات آعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادی له » 

وآشهد آن لا اله ألا الله وحده لا شرك له ء وآشهد آن مخمدا عسده 
ورسوله ء 


الفاق آلاسلامة 
بن الأصيل والدخيل 
NE GE‏ 
الاسلام دين صاخ « دالرة معارف » هاګله لم شهد لها التاريخ مثيلا إ 


وقد انق من هده الداثرة العديد من العلوم والفنون والمۇ لفات بل و *ه 
« دوائر المعارف » أيضاً! ء٠‏ 


وظلت الىشردة منذ أن ابتدآت هذه الدائرة ترسل أضواءها الأولى بد 


بن « اقرا باسم ربك الذى خلق » تعب من هذا الرحيق المختوم » وترتوى 
من هدا المعين الصاف 6 وننزود من هد | الزاد الذى ۷ دنهد ٠4‏ ! 


سعیٹ بحق لا آن نقول :ان « داترة المعارف الاسلامة ( التى ود 
لبناتها الأولى « الرسول الخاتم محمد بن عبد الله » عليه صلوات الله » بوحى 


۹ 


من الله »> ومدد من هداه ! ظلت ٠+‏ وستظل المصدر الأول لكل ثقافة › 
والمرجع الأساسى لكل علم » والمحرك العظيم لأى حضارة +٠‏ 

افر هذا من آفر 6 ول من جلة ٤‏ وآنکة من ات ٠‏ 

% % % 

وموسوعة الثقافة الاسلامية - هذه وسعت بين دفاتها عقولا »> 
وأمماً » ومدارس » واتحاهات ٠٠١‏ وصاغت كل آولئك صاغة اسلاإمة 
موفقه ٠٠٠١‏ ودأهرة ! 

ولم يكن اة هذه الحضارة ودعاتها وأساتدتها من العرب وحدهم > 
بصفتھم هم آول من تلقی الوحی » وآمن به ! 

وانما س شارلۂ ‏ ف إثراء هذه e‏ 
والعلماء والأئمة مذكورون ومس طورون فق أعز وأغلى صفحات الفكر 
الاسلامی والانسانی ! ۰ 

ان « الحضارة المكر دة الاسلامة » لم تكن » ولن تكون ملكا لأمة 
من الأمم » آو دولة من الدول » آو جيل من الأجيال ! بحيث بحق لأى فرد 
أو حماعة أن يحتفظ لنفسه آو لأمته يحقوق التآليف والنشر والتصرف ! 

لأن هذه الثقافة ٠١‏ ثقافة مرتبطة E‏ 
کل الىشر ! ۰ء 


Ey gee 


وكانت السمة الغالية على هده الثقافة ٠٠١‏ الحربة » والاجتهماد» 
والاختيار ء٠٠‏ وتلك ميزات نعرفها للثقافة التى تتفاعل مع الانسان » كل 
انسان » وتنعامل مع الزمان » کل زمان » وتنداح حتی تستوعب المکان كل 
کان ! 

وظل باب الاجتهاد _ فى هذه الثقافة _ مفتوحاً » على كل مصاريعه ليقول 
كلمة الحق فى كل ما بعترى « المسيرة النشرية » من مشكلات وتطلمات 


وار تعاطات ا ¢ چ 


ويش انا ويجمل بناء أن توف عند هذه التقطة من هذه ادما 
انا ااه الاحلاة ٠‏ 


: وان بات الاحتهاد ا ا فها e990‏ 
ا خا ا نکل الأمم والشعوب e‏ 


ال کل اوت کان یکلا للت مت روان ی تقافات » و قابا اعتقادات 
ومزيج من الخرافات التى لا تتفق مع الاسلام فى الشكل آو فى الموضوع ! 
آرت ال النهر العظيم ٠‏ وهو هدر فی محر اه e‏ وساب قوا عظيماً 
لړوی الظماء من البشر والحيوان والطير والقفار %9 ! 

أرآبت الى هذا المنهل العذب وعطائه العظيم ء٠٠‏ 

ذلك ٠٠٠‏ فر التقافة الأسااسة ب 

® ¢ چ‎ N 

ااك الى ما سی هدا النهر من ٠‏ غثأء ٠٠۰‏ ونباتات طفيليه ve‏ وجنادل 
وصخور ناته من شطانه ٠٠۰‏ آو e‏ سسل مده الهادر ا 

کدلك Soe¢%‏ تهر الثقافة الاسلامنة هھ 

واذا کان كل نهر فى حاجة الى من بطهر مجراه ٠١‏ ويعمقه ٠١‏ ويزيل 
مأ على یمحر اه ء6 من کل ما عونق ندفقه واندفاعه فكذلك الاسلام 48 وهدا 
هو دور المحددن الدين فال فيم سوال الله صلی الله عليه وسلم : 

| ان الله سعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يحدد لھا آمر 
دنها ] 4© 

وكلمة [ من ] لا تعنى محدداً واحدا ۰۰ء بل تعنی عشراٽ ء ومئاڻ › 
وآلوف المحددين و على » طول » الزمان ٠ء‏ و « عرض » المكان ! 


i 


والتجديد بكون [ لأمر الدين ] لا للدين تفسه ! 


وآمر الدین کله تتسع لتشمل كل المعارف التى فجرها هذا الدين > 
و ا کا نت ف أصول الدين 4 آَم أصول الفقه ء آم أضول الدنا ¢ $ ¢ 


ey OS 


ان الأمم الكثيرة والاملاء التى لا تكاد تنتهى حصرا واستقصاء مسن 
الداخلن ى هدا الدين ٠١‏ قد جروا معهم عن صد آو عن غير قصد » بحسن 
نة أو بسوء نيه ٠٠٠‏ مجموعة من الأفكار »› والاتجاهات > والماثورات 
الشعسة » والأساطر القومية ء والاتحاهات السياسية » والانتماءات 
الحزسة ١ء٠‏ ) 

وکل ذلك ے وغبرہ کثیر ‏ شکل ركاماً من الدخيل الدى الصىقى 
بالشقافه الاسلامة الصافاً ٭ءهء ومسل مسن سمه بالخرافات والبدع 
والأقاصيص ۰+ ! ) 
الباهتة » والروابات الموضوعة » التى تيد حرا ضد حزب » وتعين فريقا 
على فريق ! ان « الرواية التاريخيه ( آصپحت على لسان المحار س كالسف 
الذدى فی دهم يقتلون ها ٠٠۰‏ ؛ وشرون القلاقل ی صفوف آعدائهم !+٠‏ 

واذا كانت د« الحرب الباردة » تعتمد على « الاشاعة » و « الأكاذيب » 
٠ه‏ فان « الأشاعة » و « الأكاذس » تحولت الى روابات تاريخية ٠٠‏ بل ألى 
رواات حد شه ٠6‏ دضعها ألوضاعون 6 م ر فعو نها لا خوف ولا ھل 
الى الرسول صلی اه عله وسلم أو دقو نها دلا حباء ول استخر اء یسه 
صحابته رضواك اله عليه م ۵+ ! 

BORER @ mE 

وان الله الذى تعهد بحفظ « ذكره » و «وحه » قيض لهده الثقافة 

من بنفى عنها الخبث والعبث والضلال والتضليل والزف والدخيل ٠٠١‏ 


۹ 


وما هدا الكتاب الذدى هدمه للناس اليوم إا واحد من شده ۵ الأعمال 
الحليلة » التى قام بها « علماء أحلاء » بنافحون بها عن دين الله » وسعدون 
ها الخرافة والضلالة عن كواه ٠‏ 
ابن عبد الله بن آحمد المعافری الأشبيلى المعروف بالقاضی آبى بكر بن العربى» 
ولد ف ۲ »شعبان سنة ( ٤٦۸‏ ه ) وتوف ف رييع الأول سنة ( ٥٤۳‏ ه ) ۰ 

E EES 

چو نشره الشيخ عبد الحميد بن باديس سنة ( ۱۳٤١۷‏ ه ) ف جرئين 
E TS‏ 
وتآخبر » ولعل ذلك من الناسخ ٠‏ 
انتداء من صفحة ( ٩۸‏ ) الى صفحة ( ۱۹۳ ) ونشره معتمدا على هده 
المطبوعة فقط ولم بلتفت الى آى مخطوطة أخرى ° » وسماه : 

a a 

فی تحقق موافف E e‏ 

ودلك للمرة الأولى سنة ( ٠۳۷١‏ الطعات عن ھدہ 
الطبعة نفسها ء 


طالی ) الاستاد e‏ الآداب حامعه ل و ریس فسم الفلسفة آنذاك ء٠‏ 


القسم الأول : دراسة لآراء ابی نکر ئن العربی الكلامسة ونقده 
ا 


اظ مد لكاب ب فة ۸ 


| 


_ القسم الثانی : النص الكامل. والصسحيح للمرة لاولی لکتاب : 
»3 العواصم من القواصم » ٠‏ 


چو شر الأستاذ محمود مهدی الاستانبولی ( حفظه اله ) _ طبعة الشيخ 
محب الدين الخطيب تفسها محتفظاً بتعليقات الشيخ الخطيب كاملة. الا آنه 
زاد عليه فى التعليق فقط ف اثىات يعض التحقيقات الحدشية والتازيخية ء 


۷ 


و a e ST‏ السلفى لتحقيق التراث < 
هو : 

ن الا علي لىغات قادن كلها ق دار ال اة 

۱ الأولی برقم ۲۲۰۳۱ ب 

۲ الثانیه برقم ۲۱ عقائد تیمور ٠‏ 

۳ الثالثه برقم > ش علم الكلام ٠‏ 

الات واو خا و واا 

يھ حذف التعليقات التى بناها الشيخ الخطيب على أخطاء مطسوعة 
الشيتخ العلامه عبد الحميد بن بادس ء 

مع الاحتفاظ بكل التعليقات الأخرى » وقليل ما حذفوا ه٠‏ 

عمل ترجمه للامام القاضى ای یک بن العربى وكتبة ٠‏ 

زبادة ترج sS‏ > وان كان صديقنا العلامة 


()) هو هيئة علمية تتكون من خرة متخصصة فى تحفيق التراث ( وهى 
تابعة لدار الكتب السلفية ) تقوم بنشر النادز والثمين من تراثنا الاسلامى . 

وقد الخذت على عاتقها اعادة نشر كتب التراث التى لم تأخذ حقها من 
التحفيق أو نشرت ددون الاعتماد على مخطروطات موثفة » كذا اعداد الفهارس 
لتيس البحث والاستفادة لطلاب العلم ‏ والله الموفق وهو وحده المستعان . 


۱١ 


محمود مهدی الاستا نبو لی ا 
قال « کم ترك الأول للآخر !! » ٠‏ 


.وكدذلك قد آثتوا ا و ا محمود مهدی ف 
نشرته ۰ 

ھ توثیق نص الكتأاب بالاعتماد على المخطوطات ا الذكر ٠‏ دون 
آخطاء ؛ 

8 أضاأفه عض ال لتعليقات التى أقتضاها الموضوع ٠‏ 

HRRK 

واننی اد آقدم هدا الكتاب العظيم » لذلك الو لف العظيم » لا بسعنى 
الا آن e‏ كلمة تحرة وير للشاب ي العيور الأستاد 
النحو اجك ء٠‏ 

وان کلت لا آنسی آن آسحل له ۔. اآعزه الله ووفقه ہے جهوده الكيرة 
ا 

ا 

وسسحانك الهم ويحمدك ۰ آشهد آن لا اله الا نت استغفرك وآتوب 
الك ١ء٠‏ 


الزبتون فى ۴ من شهر جمادى الآخرة ٠٤.٠١‏ ه .. 


الو رق رفاک 
رئيس الركز الاسلامى العام لدعاة التوحيد والسنة 


۲ 


of A‏ هھ 


سمه ونه : 

N E gg‏ الأشبيلى 
ا ٤‏ ) 

ولد فی ۲۲ شعبان سنة ( ٤۸‏ هھ ) ( ۳١‏ مارس م ) بمدشة 
اشبتلية 6 فی آحضان آسرة کا نت. لھا حظوة لدی المعتمد ين عاد فی عصر 
دول ألطر اتف ء ۰ 

 # ¥‏ 
قال خان ف فى ( التاج اکر / Ee‏ 

E بالمعروف‎ yT 
+ ودی فی ذلك بذهاب کته وماله فآحسن الصسر على ذلك کله + | ھے‎ 


وقال الشيخ العلامة أحمد بن محمد الشهير بالمقرى من كتابه « قمعم 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب » : علم الأعلام ء الطاهر الأثواب » الباهر 
الأبواب » الذى آنسى ذكاء اباس » وترك التقليد للقياس ؛ وأنتج الفرع من 
الأصل » وغدا فق الاسلام آمضی من اللصل » ١ه‏ من التاج المكلل ٠‏ 
* % #% 


فوائد متقولة عله : 
١‏ قوله : قال علماء الحديث ‏ ما من رجل بطلاب الحديث الا كان 


a O 
®٤ الحدث‎ (f ee مقالتی و فاداها کما مسمعها‎ 


۳ 


قال E E‏ > ولاید مضل اله 
تعالی من نیل برکته.» ۰ 2 : 
¥ ¥ # 


۲ ومنها أبضاً : 


قوله : تذداكرت بالمسجد الأقصی مع شيخنا آبى بكر الفهرى حديث 
بى علبة المرفوع « ان من ورائكم أباماً للمامل فيها أجر خسسين منكم » 
فقالوا : منهم ؟ فقال : بل منكم ء لأنكم تجدون على الخير أعوانا »> وحم 
اون عل غاا 2 و قفاوف کی کون اچ ی ا ی الام 
أضعاف آجر الصحادة مع آم قد أسسوا الاسلام وعضدوا الدين » وآقاموا 
المنار » واقتحموا الأمصار » وحموا السبضهة » ومهدوا الملة ٠‏ 


وقد قال صلی اله عليه وسلم فی الحديث الصحيح ف الىتخارى : 
« لو تمق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهباً ما بلغ أحدهم ولا نصيفه » 
فتراجعنا القول وتحصل ما أوضحناه فى شرح الصحيح ٠١‏ وخلاصته آن 
الصحابة كانت لهم عمال كثيرة لا بلحقهم فيها أحد » ولا يدانيهم فيها بشر > 
وأعمال سواها من فروع الدين يساوم فيها ف الأجر من أخلص اخلاصهم» 
وخلصها من شوائب الدع والرياء بعدهيم ؛ والأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر باب عظيم هو ابتداء الدين »> والاسلام وهو أنضاً انتهاؤه » وقد 
كان قليلا فى ابتداء الاسلام صعب المرام لعلبة الكفار على الحق ؟ وف آخر 
الزمان أآنضا مود كذلك لوعد الصادق صلى اله عليه وسلم دقساد الزمان 
وظهور الفتن وغلبة الباطل واستيلاء التبديل والتغيير على الحق من الخلق ؛ 
ورکوب من اتی من سنن من مضی من آهل الكتاب كما قال صلى الله عليه 
وسلم : 

« لترکبن سنن من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً ی و و 
جحر ضب خرب لدخلتموه » + 

وقال صلى الله عليه وسلم : بدا الاسلام غريباً وسيعود غرياً كما دا 
فطوبى للغرباء ٠‏ [ رواه مسلم ] ٠‏ 


۱٤ 


فلابد واه تعالى أعلم بحكم هذا الوعد الصادق أن يرجم الاسلام الى 
واحد كما بدا من واحد » ويضعف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى 
اذا قام به قائم مع احتواشه بالمخاوف وباع تفسه من أ تعالى فى الدعاء 
اليه كان له من الأجر أضعاف ما كان لن كان متمكناً منه معاناً عليه تكشرة 
الدعاة الى اله تعالى » وذلك فوله لأتكم تجدون على الخير أعوانا وهم 
لا يجدون عليه آعوانا حتى ينقطع ذلك انقطاعاً تاماً _ لضعف الدين وقلة 
القن ٠‏ 

كما قال صلب الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال ف الأرض 
اه الله » ٠‏ رواه مسلم ‏ يروى برفع الهماء ونصبها » فالرفع على معنى 
لا ببقی موحد یذکر الله عز وجل ؛ والنصب على معنی لا ببقی آمر بمعروف 
وئاه عن منکر س ه۰ 

% ¥ * 


۴۳ س ون فواگده أدضاً : 


أنه قال : كنت بمجلس الوزير العادل آبى منصور بن جهير ؛ فقراً 
القارىء : « تحيتهم يوم بلقونه سلام » وكنت ظهر آبى الوفاء بن عقيل 
امام الحنبلية س بمدينة السلام ‏ وكان معتزلى الأصول » فلما سمعت 
الآبة ‏ قات لصاحب لى كان بجلس على يسارى _ هذه الآبة دليل على 
رؤبة اله تعالى فى الآخرة » فان العرب لا تقول لقيت فلا الا اذا رآته » 
فصرف آبو الوفاء وجهه مسرعا الينا ؟ وقال : بنتصر لمذهب الاعتزال فى أن 
الله لا برى فى الآخرة » فقد قال تعالى : « فأعقبهم تماقا فى قلو بهم الى يوم 
بلقو نه » وعندك ان المنافقين لا برون الله تعالى فى الآخرة » وقد شرحنا وجه 
الآية فى « المشكلين » وتقدير الآبة : فأعقبهم هو اقا فى قلوبهم الى بوم 
بلقو نه » فيحتمل ضمير ‏ بلقونه ‏ أن يعود الى ضير الفاعل - ف 
أعقبهم ‏ المقدر بقولنا ‏ هو _ ويحتمل أن عود الى النغاق محازا على 
تقدر الحزاء » | ه ٠‏ 

%# *% 3% 


8 


۽ ومن فوائده نضا : 

قوله : انه كان بمدينة السلام امام من الصوفية وأى امام برف 
بابن عطاء ۽ فتكلم يوماً على لوسف وآخاره حتی ذکر تبرلته مما نسب اليه 
O O‏ 
فقال با شيخ با سیدنا ! فاذن يوسف هې وماتم اا فقال نعم لأن العنا 9 
من ثم ! فانظروا الى حلاوة العالم والمتعلم » وفطنة sS‏ 
فی اختصاره واستفاله ۰ ۰ 

ولذا قال علماء نا الصوفية ان فائدة قوله تعالى : « فلما بلغ | آشده آتیناه 
حكما وعلما » ان اله أعطاه العلم والحكمة E‏ کون ا 
للف و ا کے 

%# % * 


۵ . ومنها قوله : 

کنت بمكة مقیماً ف سنة ٤۸٩‏ » وکنٽ آشرب من ماء زمزم کثیرآ وکلما 
شربته نوبت العلم والایمان » ففتح اله لى ببركته ف المقدار الدى سره لى 
من العلم ۽ ونسيت أن أشربه للعمل » وبالیتنی شربته لهما حتى بفتح اله لى 
فیهما ولم بقدر فکان صفوی للعلم آکثر منه للعمل » وآسال الله الحفل 
والتوفیق برحمته ۰ ) 

%# % %* 
٦‏ س ومنها قول : 
حكابة عن الجوهری : آنه كان بقول : اذ آمسكت علاقة الميزان بالابهام 

والسبايه وارتفعت سائر الأصابع كان لها مقروءاً ولك 3 الله » ا 
E‏ الى آن الله سبحانه مطلع عليك فاعدل فی 
FF ¥ )‏ # 


۱٩ 


للامام القاضى أبى بكر ابن العربى مؤلفات كثيرة لم بصلنا أغلبها > وقد 
قضی ارعن سنة ف الاملاء والتدرس »› وف مث ما حصاه من العملوم ي 
ونستطيع آن نصنف آسماء مصنفاته حسب موضوعاتها ه 

امأ التصنيف حسب تاريخ تاليفها فمن الصعب القيام به » لأنه بحيسل 
الى کته ی آماکن کشرة من مصنفاته مما دل على آنه ملی ی مقت واحد 
عدة کتب وآنه لا بقتصر على کتاب واحد حتی ضرغ منه» ثم يدا ف 
ak‏ 


٠ علوم القرآن‎ )١( 

٠ س احسكام القرآن‎ ١ 

كی ی ا ق 
کتابه « شرح صحیح الترمدی » الملسمى د « عارضة الأحودى » ء٠‏ 

۰ )۲۰٤٤۰۱۲٤ ٤۱۱٩۰٥۹4٥۱ ج ۱ ص‎ ( 

وذكره فى ( سراج المريدين ) ( ورقة ٣۷‏ ) ء 

وفسبه البه تلمیذه آبو بكر بن خير الأشبیلى ف فهرست ما رواه عن 
ES‏ 

٠٠ )٠٤ سرقسطة 1۸۹۳ 4 ص‎ ٠ (ط‎ 

ونسبه اليه ابن فرحون ف ( الدیباج ص ۲۸۱) ۰ 

۲ س آنوار الفجر : 

هو آعظم کتاب له » کان کثیا ما تخر به » ویشید باهمیته فی مختلف 


() آراء آہی بکر بن العربی الكلامية ‏ د. عمار طالبی ( ج ٦٥/١‏ ) . 


۷ 
العواصم من القواصم م ؟ 


کتبه » ذكر آنه آلفه فى مدة عشرين عاما »> وأن به ثمانين آلف ورقة ٠‏ ولم 
بصل الينا شىء منه فيما نعل "° ؛ 
وذكره المقرى فى تمخ الطيب ( ج ٣‏ ص ۲٤۲١‏ ) ء 
۴ س قانون التاویل : 
ذكر بو بكر بن العربى أنه آلفه فى سنة ثلاث وئلاثين وخمسائة وصرح 
بدلك ف مقدمة كتابه ( عارضة الأحودى ) ( ج ١١ص‏ 4)) ٠‏ 
وذكره المقری ف تفح الطب ( ج ۲ ص ٠) ۲٤١‏ 
) س النانسخ والمنسوح : 
ذکره فی كتابه سراج المريدين ( ورقة ۲۴۷ ) وتحدث عله فى عدة مواضع 
من « أحكام القرآن » وذكره ابن خير والمقرى ٠‏ وابن فرحون ف الدياج 
( ص ۲۸۲ ) ۰ 
ه س المقتسس ف القراءات : 
نسبه اليه حاجی خلیفة فی « کشف الظنون » [ ٠ "” ٤۹۹/۲‏ 


% *# * 


() آراء أبى بكر بن العربى الكلامية ( ج ١‏ ص ٦۷‏ ) . د. عمار طالبى. 
(۷) آراء آبى بكر بن العرى الكلامية ( ج ١‏ ص ٦۹‏ ) . 


4۸ 


(ب) الحديت : 

: س عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى‎ ١ 

دکره هدا العنوان آین خلکان فی وفضات الأعبان ) ط ۰ محی الدين 
عبد الحميد »> القاهرة /۳/ ۰ ) وسماه امو فى ف کتابه « سراج 
a aa‏ 

وذكره المقرى ف ( تفح الطيب ) [ ٠ ]۲٤١/١‏ 

۲ س شرح العحدیت : 

ذكر الولف هذا الكتاب ف آحكام القرآن فى ثلاثة مواضع ويحتمل أن 
کون هو تفس کتاب شرح ES‏ الترمدى 

۲ س كتاب النبرين فى الصحيحين : 

وسماه آ حا نا ر الصحبحين كما فعل ی کتاه » أحکام القرآن « 
وذكره ف كتابه العواصم من القواصم ٠‏ 
الأحوذی ( ٠۰‏ / ۲۲) ۰ 

{) س مختصر النرين : 

ذکره فی شرح صحیح الترمدی (۲۲/۱۰) ۰ 

: س الأحادیت امسلسلات‎ e 

نسبه اليه آبو بکر بن خير الآشبیلی ف فهرست ما رواه عن شیوخه 
) ( ص ٠۷١‏ ) وآخذه عنه » وذكره المقرى ف تمح الطيب ( ٠ ) ۲٤۲١/۲‏ 


۱۹ 


: الأحاديث السساعيات‎ ٦ 

نسبه اليه آبو بکر بن خیر الاشبیلی ودرسه عليه ( ص ٠۷١‏ ) وذدکره 
أيضا امقرى فى قح الطيب ( ٠ )۲۲١/۴‏ 

۷ س شرح حدیت آم زرع : 

نسبة اليه المقرى ( تمح الطیب > ۲٤۲/۲‏ ) 

۸ س شرح حدیت الافك : 

نسبة اليه المقرى ( تمح الطيب ۲٤١/۲ ٠‏ ) 

٩س‏ شرح حديت جابر فى الشفاعة : 

نسبة اليه المقرى ( تمع الطيب » ۲٤١/۲‏ ) 

۰ س اکم علي مس کل هد یت 1 لسسحات و المدیجانی 

ذكره المقرى ( تح الطب ۲٤١ / ۲ ٠‏ )ء٠‏ 

: ى كتاب مصافحة البخارى ومسلم‎ ١١ 

آخذه عنه آیو بکر الأشبیلی ( ص ۱٦٩‏ ف فهرسته) ٠‏ 

%# % 3% 

(ج) مشكل القرآن والحديث : 


دحل تحت هدا القسم كتاب واحد هو کتاب « المشكلين » ذكره ف 
« آحکام القرآن » ونص عليه قى « عارضة الأحودى » [ [rve/11‏ ° 


# %# #* 


e 


(٠‏ د) اصول الدبن او علم الكلام ؛ 

: العواصم من القواصم‎ - ١ 

وهو کتابنا هذا ء 

وقد آشار المؤلف تسه الى كتابه فى عدة كتب من تاليفه كسراج 
المريدين وعارضة الأحوذی ( ۲۰٥۰/۱۴۳‏ ) ۰ ( ۲۲۹/۱۳ ) ء 

س ونسبه اليه المقرى فى تمح الطيب ( ۲٤٠١/۲‏ ) 
واین تون ف الديباج ( ص ۱۲۱( ۰ 
والشاطبى ف الاعتصام [ 14/1 lt eFC YeT e‏ [ 
والذهبى فى تذكرة الحفاظ ( ج )۴۲٠١ ۰۳۲٤/۳‏ ۰ 

۲ س الدواهی والنوآھی : ) 

ذكره فى كتبه كأحكام القرآن والعواصم من القواصم 

و لسبه اليه ا لمقرى ( 5 تح الطيب ٠ ) ۲٤١/١ ٠‏ 

وذکره حاجی خليفة [ کشف الظنون » ج ٤۹٩/۱‏ ] 

س رسالة الفرة : 

ذکرها الولف ف المواصم من القواصم وین آنه کن ا ا 
لابن حزم تسمى « برسالة الدرة فى الاعتقاد » ٠‏ 

( المواصم ا 

س الام الأاقصى باسماء الله الحسنى وصفاته اليا : ٠‏ 

aT 
الان“‎ 

و ای ف اتن eT‏ 

قال الدکتور عمار طالیی ‏ حفظه الله : 


۲١ 


وقد عثرنا على الكتاب مخطوطا فى خزانة الوثائق الرباط سنة ٠۹٦۷‏ 
ووقفنا عليه » وهو بقع تحت رقم ( ق )٤‏ . 

٥ه‏ س كتاب المتوسط فى معرفة صسحة الاعتقساد »> والرد على مسن خالف 
السنة » وذوى المدع والالحاد : 

ذكره فى كتانه « عارضة الأحوذى > Ak‏ € 

ذکرہ آبو بکر بن خی الأشبیلی ف فهرست ما رواه عن شیوخه 
( ص ۲۹ ) ونسبه اليه المقرى فى تمح الطب ( ۲٤۲/۲‏ ) 

س كناب المفسط فى شرح المتوسط : 

دکره فی کتاده » آحکام القرآن » ونص عليه فی غیر ما کتاب من 
مؤلفاته ۰ 


ونسبه اليه آبو بکر بن خير فی فهرست ما رواه عن شیوخه ( ص ۲٠۸‏ ) 


۷ نزهة المناظر ونحفة الخواطر : 
وسماه آحانا » نزهه المناظر و تحف الخواطر 4 > ذکره فی العواصم من 
القواصم ( ص ۷) [ من طبعة دء عمار طالبى ] ولم بذدكره المقرى ولا 
این خر ۰ 
*% % %* 
(ھ) کنب الزهد : 


| س سراج المريدين فى سبيل المهتدين كاستنارة الأسسماء والصفات فى 
امقامات والحالات الدينية والدنيوية > بالادلة العقليسة والشرعية القرانيسة 


» القسم الرابع من علوم القرآن فى التذكير‎ « ET 
] ۲۸/۱ ۰ ذکره مو لفه ف کتاه : [ شرح صحيح الترمذى ( عارضة الأحوذی‎ 
٠ وحاجى خليفة [ كشف الظنون / ۲۳/۲ ] نقلا عن تذكرة القرطبى‎ 


ونسبه اليه ابن فرحون | الديباج المذهب / ۲۸۲ ] ء 


۲ 


ودکره این الحاج العبدری ( ۷٣۷‏ ه ) فى كتابه مدخل الشرع » البابى 
الحلى > القاهرة » ٠۹٦۰‏ ج )£ 6 ص ۳٣١۱‏ + 

ويوجد هذا الكتاب كاملا مصورا ف دار الكتب المصرية تحت رقم 
( ۲۰۳۸ ب () وهو ماخود عن ڏسکخه الشيخ أحمد نن الصدق العمارى 
ا 

وتوجد نسخه آخری منه فی مکتبة الکتانی بخط آندلىی واضح ۰ 

۲ س سراج الهعدین ٠‏ 

نسبه اليه ابن فرحون ( الدیباج ص ۲۸۲ ) . 

والمقرى ف تمح الطيب ( ۱/ )۰ ) 

۲ - مراقی الزلفی : 

نسبه اليه العبدری ف [ مدخل الشرع ج ۱ / ۰۱۱۹۰٩٩‏ ج ۱۲۳/۲ء 
e [Ao cA To cC YF/ € + To‏ 


والمقری ف تمح الطيب ( ٠ )۲٤١/۲‏ 

> س كتاب العقد الأكبر للقلب الأصغر : 

نسبه البه المقرى ( تمح الطيب ٠ )۲٤۲/۲/‏ 
ه ‏ تفصيل التفصيل بين التحميد والتهليل : 
ذکره المقری ف مح الطیب ج ۲ ص ۲٤۲‏ ه٠‏ 
( و ) اصول الفقه : 

| كتاب امحصول فى اصول الفقه : 

أشار اليه الولف ف أحكام القرآن ٠‏ 


f 


وابن فرحون فى الديباج المذهب ( ص (AY‏ ° 
E‏ 
ذکره الولف ف احکا اران » وف امراسم من القاس [ ۲۲ من 
طسعة ده عمار طالبی ] وذکره ھ ف سرا ج المریدین ( ورقه ۱۳۸ ) ۰ 
*# ¢ #* 


(ز) كتب الفقه ( الغروع ) : 

: س المسالك فى شرح موطا الامام مالك‎ ١ 

بنى هذا الكتاب على آساس المسائل الفقهية فهو كتاب حديث وفقه فى 
آن واحد » ولکن اخترنا آن نعتبره من کتب الفقه لاهتمام آبی بکر بن العریی 
فى شرحه يمسائل الفقه » ولمعارضته فيه لاظاهربة » ونقده لها أعنف النقد 
فيما تعلق بالرآى عند الامام مالك ٩‏ ء 

سيه اليه أین فر حون ( الديباج ص YAY‏ ( 0 

والمقرى فى تمح الطيب ( ج ۲ ص ۲٠۲‏ ) وسماه « ترتيب المسالك ف 
شرح موطا مالك » چ 

وتوجد من هذا الكتاب نسختان الأولى ف المكتبة الوطنية بالجزائر 
٥ 2‏ ) » والثانية فى خزانة جامعة القرو ن بغاس تحت رقم ( \Ae‏ ( 
وتاریخ نسخها ١١۷ھ‏ ه ٭ 


۲ س القسس على موطا مالك بن انس : 

نسبه اليه آبو بكر بن خير وسماه ( القبس من شرح مالك ٍ بن انس ) 
فهر ست ما رواه عن شيو خه ص ۸۸ ۰ 

وذکره المقری ( تمح الطیب ج ۱ ص ۲٤۲‏ ) ۰ 


اکچھد ی ت وہ 


۰ ) ¥۸4 عمار طالنی > آراء اى بكر بن العربى الكلامية ( ج ۱ ص‎ ۰3 (A) 


¢ 


وآین فرحون ( الدیباج ص ۲۸۲) ٠‏ 
وبوجد للكتاب سبعة فسخ متفرقة فى مكتبات الجزائر والمغرب وتركيا ٠‏ 
اظر مجلة معهد المخطوطات العربية ( مجلد ه ص ۱۷١‏ ء )٠١۲‏ » 
۳ س شرح غريب الرسالة : e E‏ 
وهو شرح للا لماظ العو به والفقهية الفرية من رسال u‏ 
القبروا: نی المالکی ۳۸۹ هھ ه۰ 
نسبه اليه المقرى ( ن شح الیب ج ۲ ص )۲٤۲‏ ۰ 


نسبه اليه المقری فی تح الطیب ج ١‏ ص ۲٤۲‏ ء٠‏ 
ذكره المقرى ف تفسحالطیب ج ۲ ص ۲٤۲‏ 


1 كتاب التقصى : 
و سدو آنه ف الفقه لاشارة اله a‏ دصدد مساآلة 
ف ألوضوء ٠‏ 


۷ تفليص التخليص : 

دکره مؤلفه ف کتابه آحکام القرآن وأحال اله فى مسالة قصر الصلاة 
وألنية ف الأحرام واين فرحون ( الديباج ۳۸۳ ) ٠‏ 

reee 

۸ س تيص الطر بقن : 

دتره ا 
فى مسألة فقهية تتعلق بالتسمية فى الذي ه٠‏ 

٭ ‏ چ 


( ج ) الجدل والخلافات : 
١‏ س الکانی فی ان لا دليل على التاق : 
نسبه اليه المقرى ( تح الطيب › ج ۲ ص ٠ ) ۲٤١‏ 
س الانصاف فى مسائل الخلاف : 
بقع هذا الکتاب ف عشرين مجلدا › آشار اليه مؤلفه ف بعض مصنفاته 
وسمأه « کتاب المسائل » | عارضة الأحوذى /10/1 [ 6 
ونسبه اليه المقری ( شح الطیب / ٠ ) ۲٤١۲/۲‏ 
٠‏ وحاجى خليفة )٠٦١/١(‏ من كشف الظنون » ٠.‏ 
CFF ¥ )‏ 
(ط) اللغة والنحو : 
mm ١‏ رسالة ل4 ف الحو والاهة لی مها }} اة الخدم 
موامض الندو بين » واللفوين » ٠‏ ) | 
دکرها ایو کو بن العربى فى عدة مواضع من کتبه › فی آحکام القر أن 
وق شرح الترمذى ( عارضة الأحوذى ٠ )۱٤٤/١/‏ 
ونسبها اليه المقرى فى نمح الطيب ٠ ۲٤۲۲/۲‏ 


بن ؛ الى مسر فة 


٠‏ ۲ س رده على اين السيد 


رد آبو بکر بن العربی على آبی محمد عبد الله بن اليد البطلیوسی 
( ۰۲۱ هھ ) ف شرحه على ديوان آبى العلاء المعرى المسمى بلزوم مالا بلزم 
ورد ابن السید على رد آبی بكر بن العربى بكتاب سماه ( الاتصار عمن 
عدل عن الاستبصار ) ٠‏ 

وق داب خا ارد آلی ایی کر بن ایی اده ی کر خر 
الأشبیلی ( فهرست ما رواه عن شیوخه ص ٤۱۹‏ ) ۰ 


۲٦ 


( ی ) تاریخ : 
|١‏ س ترتيب الرحلة للترغيب فى اللة : 
ذکره مؤلفه فی کتابه سراج المریدين » ورقة ٩۷‏ ه 
وف العواصم من القواصم ( ص ٤۳‏ من طبعة ده عمار طالبى) ٠‏ 
ونسبه اليه المقرى ( شح الطبب ج ۲ ص ٠ )۲٤١‏ 


۲ س أعيان الأعيان : 
نسبه اليه المقرى ( تمح الطب »› ج ۲٠ص )۲٤١‏ ه٠‏ 
۴ س فهرست شيوخه : 


آلف آبو بکر بن العربی کتابا ترجم فيه لشیوخه » سماه تلمیذه آبو یکر 
ابن خير الأشبيلى « بكتاب فيه جملة من شيوخ الحافظ آبى بكر بن العربى » 
وذكر آنهم واحد وأربعون رجلا خرج عن کل واحد منهم حديثاً » ونه قرآه 
علبه ( فهرست ما رواه عن شیوخه ص ۱١١‏ ) ه۰ 


8 
چ 


چو وآخیرا فان آیا بكر ذکر آنڼ له کتااً بسمی « ذكر ذلك ف 
فی کتاب « سراج المريدين ‏ ورقة ٠ »٩۷‏ 


وذكره أبضا فى كتاب « العواصم من القواصم » [ ص ٠۷١‏ من طبعة 
ده عمار طالبی ] وان کان ذکره له ف العواصم قرن به « آنوار الفجر » 
وأغلب الظن أنه ليس كتا مستقلا وانما هو عبارة عن أماليه عامة بما فى ذلك 
آغلب کتبه التی کان بملیها ۰ 

چو وذكر بو بكر بن العربى أن له كتابً سماه « بالعوض المحمود » 
غر آن هذا الکتاب محیر لا نعرف آین نضعه غر آنه آشار الى آنه تح دث 


فيه گن مسالة الرو ا و ان اسم حزء من آجراء هدا الكتاب وسىمأە « محاسن 


¥ 


الانسان » [ انظر عارضة الأحوذی ۱۲۳/۹۸۱۱ » ٠۳١‏ ] فلعله أن يكون 


K# # *% 


rats a em raa TRNAS ROMA 
4 aa poren 


)4 اعتمدنا ف نفل مو لمات الماضی ی دکر من العربیى عا الله 
وتعالى ثم على الجمد المظيم الذى قام به الدكتور عمار طالبى ب حفظه 
واقابه عن الغلم واهله حرا : ) 


YA 


آتاه آجله « بمغيلة » قرب مدنة « فاس » فى دیع الأول سنة ٤ه‏ هه 
ودفن فی فاس خارج باب المحروق ء٠‏ على ساره و 4ن e‏ منها ٩‏ 


وصلن طیه ساب ای لتم ن جاج ؛ ودفن ف بو الأحد ۷ ريع 
الأول سنه ۳ھ + . 

وموته e‏ من الد كا دة وآفل نجم طلعة متوثية > وسكنت 
PEE E‏ 
و بذهب ٠ E‏ 

وفاضت تفس تواقة الى تحشق العدل 6 واشاعه مسادیء الأخلاق والدين 
ف الواقع الاجتماعی » والى بث الروح العلمية النافدة الفاحصة » والى تكوين 
جيل جديد على سس تربوية جديدة ه 

أقبل صاحب هده الروح من المشرق ليعرسها فى ال مغرب » وكفاء آنه ما فارق 
الو جود حتى یدل هده 6 وحققی دعص الدى کان سوق اله ( 7 RE‏ 


ر حمه الله رحمة واسعة ء 


Rea e sa aE 


RIESE RRM 


(١١)د.‏ عمار طالبى . آراء آبو بكر بن العربى الكلامية ( A^/|‏ 0 


4: 


الخطوطة الاأولى ( د ) ٠‏ | 

کتبت بخط اندلسی جمیل وواضح » وان كانت فیها آثار رطوبة ومحو 
فی بعض آوراقها »> تقع تحت رقم ۲۲٠۴۳۱‏ ب بها مائة وآربع وثلاثون ورقة 
٠۴١ (‏ ) وف كل ورقة ٠۳‏ سطرا » مقاس حجمها المكتوب ۲۳ سطرا مما 
۷ ونصف / ۱٩‏ ونصف » لا بعرف ناسخها » ولا تاریخ نسخها ویېدو من 
E‏ 
س ١‏ للامام العالم الأجل س ۲ بی بکر محمد بن عبد الله بن العربى رضى الله 
عنه س ٠۳‏ وكتب ف السطر الرابع بخط حديث : آلفه فى سنة ٥۳۰‏ فى شعبان 
وف الورقة الثانه : بسي الله الرحمن الرحيم ااطلى ال على بدا محمد » 
وعلی آله وصحبه »> س ۱ ء قال الشيخ الفقه الامام الأوحد الحافظ س ؟» 
العلامة الأمحد أبو بكر بن العربى رض الله عنه ورحمه س ۳ ء أول هذه 
النسخة الحمد لله رب العالمين اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما 
صلیت على ابراهيم » وبارك على محمد وعلی آل محمد کا بارکت على 
ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجبد ٠٠١‏ الخ » وكتبت العناوين فيها وآوائل 
الفقرات بحروف بارزة سوداء » وآخر هده النسخة منتوز كما رق 
نقص بعض أوراق منها فى آثناء الكتاب كما هو مبين ف الهوامش ولكن 
نصها فی‌آغلب الأحيان بعتبر أصح النصوص وأوضهها رغم نقص بعض 
آوراقها ٠‏ وینبغی التنبيه الى آنه قد وقع خلط فى بعض آوراقها « اذ ما نقص 
منها فى بعض مواضعها » وجد فى آخر النسخة مرقما على آنه تابع للنص > 
ومسترسل معه » والواقع آنه راجع الى ما نقص من مواضع أخرى » وقد 
آشرنا الى ذلك كله ف الهوامش وآخر ما ورد ف النسخة : من رآنى ق المنام 
فقد رآنی حقا ۰۰۰ ٩(‏ قطعاً انه لا پری ذات النبى ٠‏ 


. طمست منھها کكلمات‎ )۲١( 


e 


امخطو طة النادية ( 


ما النسخة الثانة فهی ا » الا آنها رغم آ نها كاملة »> 
لا نبلغ جودة النسخة الأولى » وهى واقعة تحت رقم ۲۱ عقائد تيمور بدار 
الكتب المصرية أبضا » والورقة الأولى منها مزخرفة » وكتب فى آخر ظهرها : 
۷ه ف ثانى الملل والنحل لابن حزم كروية الأرض » وقوه تعالى : والشمس 
( س ٠ ) ١‏ تجرى لمستقر لها » وق قصة ذا القرنين » « وجدها تغرب فى عين 
حمئة » (س ۲ ) وکتب على وجه الورقة الثانية » الحمد له » اعلم أن كلام 
جمیم الحكما ء »والفلاسفة وعو مهم مستفادة من الشرائم والملل السايقه › 
وأن كفرهم وضلالهم _ والعياد الله » سب ا رتباط العوائد الحاريه » ف 
العالم »> وخفاء تعلق القدرة بالموجودات وذلك مثل اثكار النصارى » وجود 
الكيمياء لغموض علمها » وخفاء سرها »> وأبضا فلخفاء سر القدر > 
والحكمة الالهية عند الخلق » نعوذ ناله من الضلال » والخذلان » والاستهواء 
فی خارف ( كذا ) الدنيا والميل الى الراحة » من مشقة التكليف » الطارئة 
LS OR a‏ شىء 
الا يما تقتضى التحربه » والتكرار المقتضيان لالاف عدبدة وافرة من السنينء 
تامله منصفاً وفوق کل من ذوی العلم ء العليم ه ء وف ظهر الورقة الثانية 
کتب عنوان : فهرست الكتاب » وتحته كتب فهرست افصيلى لسائل الكتاب 
متفق مع ما ورد فيه من موضوعات وكتب ذلك على شکل جدول ذی أربع. 
مربعات » كل مربع يوضع فيه رقم الورقة وعنوان المسالة التى وردت ف تلك ٢‏ 
الورقة وفيما بعدها » هذه المربعات الأربع على عرض الورقة » ما على طولها . 
ال روات و رر تا ا ری ر مر 
ك ها لمك اا ن ر ارو اقا ال ال ا و 
الورقه الخامسة وبقى ظهر الورقة المذكورة E‏ رسسم ذلك 
الحدول ٠‏ 


وكتب على وجه الورقة الأولى التى تعتبر آول نص الكتاب حسب ترقيم 
الناسسح الدی اعسر آوراق الفهرست زواکد کتت على الجا نب الأسر مسن 
أعلى : عقائد تيمور ( ك ١‏ ) أى رقم الكتاب ورقم الكراس الأول مته . 


۳۹ 


وكتب ف وسط الورقة من على : كتاب العواصم من القواصم ( س ١‏ ) ¢ 
تاليف الشسيخ المقيه » قاضى القضاة ( س ۲) أبى بكر محمد بن عبد الله 
ابن العربی ( س ۳) » رحمه اله تعالی آمین ( س ٠ ) ٤‏ وکتب على الجانب 
الأيسر : وكانت بداءة نسخة يوم ۲ الأحد ثانى شهر ربيع الأنور بمولده 
الشريف صلى اله عليه وسلم من سنة ٠۲١۸‏ وكتب تحت ذلك بخط آخر 
ېدو آنه آحدث من الأول : ودخلت فى توبة عبيد الله محمد الملكى ين عزوز 
سنة ۳۱۳ »ء وآسال اھ ان تی درت ادن الله ينتفعون ونفعون بها 
ان شاء الله ٠‏ ويبدو أن ذلك بخط الشيخ محمد المكى بن عزوز تفسه » وهو 
من العلماء الجزاثرين المعاصرين كانت لهم مكانة مرموقة فى العلوم الاسلامية 
ف المرب الاسلامى > ويبدو آنه أتى بهذه النسخة الى مصر حين وروده اليهاء 
وذهابه الى ترکیا مهاجراً » وكتب على الورقة الثانبه من النسخة : : ببسم انه 
الرحمن الرحيم وصلى لله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم ۰ وآولها : 
قال صالح بن عبد الملك N‏ 
ابن العربى رضي الله عنه قال : الحمد لله رب العالمينء الامم صلی على محمد 
وعلی آل محمد کما صلیت على ابراهیم ۰۰۰ الخ ٠‏ ) 

ها ۲۲١‏ ورقة » وقد أخطاً الناسح ف الترقيم فعد الورقات ( ۲۲۹ ) 
ای آنه زاد ثلاث ورقات » وذلك آنه اخطا من ترم ورقة ۸٩‏ فکتها ۸٩‏ 

واستمر على ذلك ٭. 

وفى كل ورقة ه اسطرا ومقاس حجمها ٩ × ٠١‏ بالنسبة للمكتوب فقط 
و ۲١‏ ونصف × ٠١‏ ونصف للمكتوب والهامش ه٠‏ 

ما الناسخ فهو الحاج حمودة بن حمودة يوسن ( التونسى مولداً 
الطراسى القربانى صلا ونا > المالكى مذهباً » الأشعرى اعتقاداً » وقد 
ذکر آنه انتداً بنسنخ الكتاب فى ۷ دیع الأنور سنة ٠٠۲١۸‏ هھ وفرغ من سه 
ف ۱٢١‏ دی ا ا و بالحروف الارزة 
وكدلك آوائل الفقرات ) 0 

وتمتاز هذه النسخة بالتعليقات التى كتبها الناسخ واالمقارنات التى 
جلها بالهو امش ين العم أددة التى قال بها نسخته أو لسسع عنھا ء 


۳ 


المخطوطة الثالثة ( ج ) : 


وهى تقع تحت رقم « 4 توحيد ش » بدار الكتب المصرية ء 
وأول النسق : 
قال بن سعیا قرات على کک ي 


es 


و هذه النسخة eT‏ ۰ 


وف كل ورقة ۲١‏ سرا ومقاس حجمها الکتوب OS ١‏ 
المکتوب ۲۲ × ٩‏ ء 


آما الناسخ فهو غير مذكور ٠‏ 
وآما تاريخ النسخ فهو ٠١‏ بوم الأحد محرم سنة ۱۲۸۹١‏ ه ٠‏ وعلى 
العموم فهى أقل النسخ جودة لكثرة آخطاتها ولجهل نا سخها ٠‏ 
*# ¥ % 


مہ وز علا ٤‏ ورا 1 
رو E) E E‏ 
ر E‏ ا 
e lg‏ 
1 ا م > کی اہ U e‏ 
اھا العا ایر روو 
تمد مع رر ی رزلر؟ رون کے 
نولل[ 6رد و 


قەر وقعر ا مو ر ګر د ب اللا اراک ا قف EEE‏ : 
دہ ونا سوودا ہس بل اش عله و یرچود ۰ ر 
اع به &@ 5 سوا ار ت لہ ر 


ة العنوان من المخطوطة « ج » 


| ندلا رر TOES‏ | 
ا بعصت انسترس ينل أ 
E‏ 2 
| 3 “و | 
ارہ REE‏ 


ارات 

2 
1 امال ن ٣‏ .رزب ذرتب> رلک( | 
ا رلحزا جن (ت رایرابحبلن. رالنان | 


الصفحه ! | 
لاولی من المخطوطة « ج » 


ahan ae hb i 


| لغری ر 0 1 
A) |‏ 1 رجا 

1 یج ا ر ب د 
اد ا le‏ 2 1 
| ا E‏ 1 | 
|2 2 ا 
ا ا 1 
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نن 3 EE N‏ ر :لما 2 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة « ج » ۰ 
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الصفحة الأولى من المخطوطة « د » 


u‏ 1 م ا ت ۰ ا 
۰ غلك آخاديت بارج داه یا IHGA‏ کے ASSL‏ ك % 
2 4 س ا a‏ 2 

8 اده ا ا عام مخاب یه 
ااا £ & 5 : ۰ < م ص + a‏ 


واتار زنط زک برق ٤‏ کک 
4 : * 
غه لخا 9 نا مہ کد اما“ حه 


ا ا Ey “8 ê‏ ۰ 
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2ل س رڈ 2 حا دہ مس aa‏ ی ۰ 
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الصفحة الأخيرة من المخطلوطة « د » 
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ة العنوان من المخطوطه « ز )| 
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)ر زارطب را ومن E‏ کر 
زوزو نكر انا اۋك 4 
بینناره پیک دا ا دھ ومن لیگ زک مزر زا ا 
واا روات زان ەۋىم بان 


ت با مک وغاز هررد ویک 9R‏ 
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الصفخة الأولى من المخطوطة « ز » 
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اذز نلع يفا زلغ لوا مز فل [ فل 
ا کاوژ بت( تزور را ظکاد ز5ر یه ونه وژ ر اماز 
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لمفحة الأخرة من المخطوطة « ز » 


ن الرر ار 


fe f 9 وه‎ 
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حفظه الله 


ان المسلمين ‏ يل الانسانية كلها _ أشد ما كانوا اليوم حاجة الى معرفة 
فضائل آصحاب رسول الله صلی اللہ عليه و aT‏ آله وسلم » وکرم معدتهم ٤‏ 
وار اريت نيهم » وما كانوا علي من علو الزلة انى ساروا فا« الجير 
المثالى » المد ف تاريخ ۾ الىشر ه٠‏ 


وشباب الاسلام معدورون اذا لم بحسنوا التأاسى بالجيل المشالى ف 
الاسلام ه ٠‏ لأن أخبار آولئك الأخيار قد طرا عليها من التحرف والأغراض 
والنتر والزبادة وسوء التأوبل فى قلوب شحنت الغل على المومنين الأولين › 
فانکرت علیهم حتی ذعمه ه الايمان إ1 


ری انان داقن رازان ن کی ی کاچ 
« تصحیح تاريخ صدر الاسلام » أن بعتبر ذلك من أفضل العبادات » وأن 
صالح من سلفهم بقتدون به » ویجددون عهده » وبصاحون سیرتهم بصلاح 
N‏ 

وهذا التوجيه يذكرةا باثر ورد عن الصحابى الجليل « جابر بن عبد الله > 

« اذا لعن آخر هذه الأمة آولها »> فمن کان عنده علم فليظهره ء فان کاتم 
العلم بومئذ ککاتم ما آنزل الله على محمد صل الله عليه وآله وسلم ! » ۰ 


. من مقال « اليل المثالى » للاستاذ محب الدين الخطيب‎ )۱۲١( 


¥ 


۰ وقد کان اول من سارع الى القيناء فیا قاف العامة القاغی 
« ایو بكر ابن العربى » رحمه الله تعالى فى كتابه العظيم : « العواصم من 
القواصم ف تحقيق مواقف الصحاية مد وفاة ابی یریم سا تت 

الهم الملاحدة والممسدون والمضللون » ٠‏ 


وقد کشف فی هذا الکتاب عص ووا الناطل ٤‏ فاذا هو زاق 
وأضاء اللصباح دعدما کاد پخبو ۰ 


« فالى العالم الراقد فی جدثه الها نىء بمضحعه تحفله مسحة من النور 
الالھی نهدی غادات ا و وابلا من الرحمات » فقد کان 
eT‏ من القواصم RE‏ 
e‏ 


والعجب من كثير من علماء المسلمين آنهم نسوا كتاب « العواصم من 
القواصم » * » فجهل الجيل المسلم الحقيقة التى تذبح على مائدة الخونة 
والمتآمرين على الاسلام » ليضللوه وينفروه من سيرة « الحيل المثالى » 
خشية أن بقتدى به وبحلق _ كما حلق سلفه من قبل ف ذرا المجد والعظمة 
فيعيك سيرة الاسلام الأولى 0 


لهذا كله رآينا أن تنحف بهذا الكتاب العظيم القراء » ليصحح الكثيرون 
متهم ما تلقوه من معلومات خاطئة » آملين آن يضعوه ين آندی يناتسم 
وبناتهم » لينجوا من الأفكار الخاطئة التى علقت فى آذهانهم بسبب الكتب التى 
بتداولو نها » والدروس التى بتلقونها » فيتخذوا من سيرة الصحابة مشلا 
عالياً بحتذونه » وشحنة » بل شحنات قوبة تدفع بهم الى الأمام ٠١‏ الى آفاق 
العظمة والمحد والسؤدد » والى التشوق الى حياة البطولة والحهاد والشوق 
لرائحة الجنةء 


)3( امقصود من عنوان الكتاب ٠‏ الحقائقی الخ تعصم المسلم من افتراءات 
المفسدين الفا صمة المدمرة »› فتکشف عن اکاذ هم و تحعلها ھہاء ا 


وذ 


وزاد هذا الكتاب روعة وتمعا وايضاحا تعليقات فقيد الاسلام والعروبة 
العلامة کے الدين الخطيب ر حمه اله تعالی وأجزل واه وآأسکنه سے 
حناته ه ۰ 

وقد أضفنا اليه عض التحقيقات الحدثية والتارىخية » فحاء تعفة 
علمية ووثيقه تاريخيه قليله النظير ؛ 

والله ے سبحانه ‏ نسال آن بنفع به ویدخر لنا ثوابه « يوم لا ينتفع 
مال ولا نون الا من آتی افه بقلب سلیم » ۰ 


محمود مهدی الاستاتیولی . 


2. 
p$ 


تصسسدير للعلامة 
محب الدين الخطيب 


رحمسه الله 


الحمد لله الذى آنعم على الانسانية برسالة الاسلام »> وصلی الله وسلم 
على الانسان الأعلى » والمعلم الأكمل » محمد بن عبد الله صفوته من خلقه ٠‏ 
وأعلى مقام الدين قاموا بتحقيق رسالته » ممن تشرفوا بصحبته » وأحستوا 
الخلافة على آمته ٠‏ ومن واصلوا عملهم بعدهم a E‏ 
آهدانهم . الى وم ا 


وعد فان هدا العالم الاسلامی الدى تر بالاشساي اى 
لاسعاده والسعادة به » قد افتتح آ کر فى الدولة الاسلامية الأولى دعك 
الخلفاء الراشدين > ودخل معظم شعو به ف هدابة الاسلام على آيدى الخلفاء 
الأمو سن وولايتهم وقواد جیوشهم › اتماماً لا ندا به صاحبا رسول اله صلی ` 
الله عليه و آله وسلم وخلىفتاه الأولان ‏ أو بكر وعمر سلام الله علهما » 
ورضى عنهما وأرضاهما » وأحسن ا عنا اوعن e‏ ممه 


وجمیع آهله ۰ 

E‏ ا انتشار ES‏ و ف » آصبحت دمه 
الي « وم من اا هه اداه دا لی این وا تک 
وجعل من دآبه آن بصمهم يكل نقيصة ۰ . 
وقد نعدر الدين لم بذدوقوا حلاوة الاسلام » وحالت البيثه بينهم وبين 
الأنس معظمته » وشرف أغراضه » وسيرة ا الى 


$6 


تاريخ الاسلام نظرة خاطنه » واتخذوا له ف آذهانهم صورة غير صورته التى 
کانت له فى الواقع ٠‏ ولكنى أعترف ‏ ولا فائدة من الانكار ‏ بآن فى 
المنسويين الى الأسلام من ببغض حتى الخلبفة .الأول لرسول الله صلى اله 
عليه وسلم ویقلب جمیع حسناته سیئات ٭ وان آحد الدين شاهدوا بأعينهم 
عدل عمر » وزهده ف متع الدنيا »> وانصافه لجميع الان لم يستطع ًن 
يمنع الحقد الذى فى فؤاده على الأسلام من أن بدفعه الى طعنه بالسكين 
دون آن یسیء اليه » وف قوم طاعن ٩‏ عمر بالسکین من بؤلفون المؤلفات 
الى يومنا هذا فى تشونه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والانسانية وألخر ء 
وفى عصر عشمان (*> من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذى خلق قله 
من رحمة الله » فاخترعوا له ذنوبا » وما زالوا پکررو تا على قلوهم حتی 
صدقوها ٬وتفننوا‏ فى اذاعتها » لم استحلوا سفك دمه الحرام » فى الشهر 
الحرام »> بجوار قبر آبى زوجتيه محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وما يرحت 
الان تشاهد المعجزات من رجالات الاسلام فى نشره وادخال الأمم فيه 
وتوسیع النطاق فى الأفاق لكلمة « الله آکبر ۰۰ خی على الفلاح ۸ حتی 
نودی بها على جبال السند » و ربوع الهند» وعلى سواحل المحيط غراً ء 
وف آوده آورا وجبالها » بما لم يملك آن بصفه جتى أعداء الاسلام الا أنه 
معحزة ۰ کل هذا فی زمن هذه الدولة الأموبة التى لو صدر عن المحوس 
وعبدة الأوثان » عثشر ما صدر عنها من الخير » وجزء من مائة جزء مما أشر 

عن رجالها من انصاف ومروءة وكرم وشجاعة واشار وفصاحة وئسل »> 
رفوا لأر كك الوس والوانين الوه اكا والفدر فى الخانن . 
والتاريخ الصادق لا بريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير » لكنه 
بريد من کل من بتحدث عن رجاله آن بذګر لهم حسناتهم على قدرها » وان 


(1۲۷) بحتفل بعض الزنادقة من كل عام فى اليوم الذى استشهد فيه 
الخليفة عمر على بد المجوسى ابى اؤلؤة الذى يعطونه لقب « بابا شجاع » !! 
فيا للخيانة الشنيعة والحقد الدفين !! (م) . 

(#و) ان عصر عثمان رضى الله عنه هو من أسعد واعظم العصور الاسلامية 
بر خائه و فتو حاته المظيمة وقد حاول تشو هه اناس لا دين لهم واوض جنا ذلك 
فى الصفحات القلة . 


۹٦ 


a E E E‏ ا 
ا 


نحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى اه عليه 
وسلم » وكل من أدعى العصمة لأحد بعد رسول اه صلی اه عليه وسلم. 
فهو کاذب + فالانسان انسان » بصدر عنه ما يصدر عن الانسان »› فيكون 
منه الحق والخير » وبكون منه الباطل والشر ه وقد بكون الحق والخير فى 
Tg‏ 
له هفوات ٠»‏ وقد کون الباطل والشر فی انسان آخر بنطاق واسع » فيعد 
0ا ا ا و 
عض الأوقات ٠‏ 


بجب على من بتحدث عن آهل الحق والخير اذا علم لهم هفوات » آن 
لا سىء ما غلب عليهم من الحق والخير فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك 
المفوات ٠‏ ويجب على من بتحدث عن آهل الباطل والشر اذا علم لهم بوادر 
صالحات » أن لا بوهم الناس آنهم من الصالحات من أجل تلك الشوارد 
الشاذة من أعمالهم الصالحات ٠‏ 


ان أحداث الاه الأولى من عصور الاسلام كانت من معجزات التارىح 6 
والممل الدى غمله آهل ائه الأولى من ماضنا السعيكد م تعمل مثله آمة 
الرومان » ولا أمة اليوثان قبلها » ولا أمة من آمم الأرض بعدها 8 


ما ابو بكر وعمر » وسار ألخلمفأء الأربعة الرأاشدين »> واخواهم من 
المشرة المىشرين يانه » وطبقتهم من آصحاب رسول الله صلی الله عله 
وسام »> خصوصا الذدين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته ‏ من قق 
منهم من قبل الفنح وقاتل »> والذين آتمقوا من بعد وقاتلوا ‏ فانهم جميعاً 
کا نوا شمو سا طلعمت ف سماء الانسانية مرة » ولا تطمع الانسانية بان طلم 
فى سمائها شموس من طرازهم مرة آخرى » الا اذا عزم المسلمون على آن 
برجعوا الى فطرة الاسلام » ويتادبوا أده من جدید » فیخلق الله منهم 


¥ 


خلقاً خر يعيش للحق والخير » ويجاهد الباطل والشر » حتى تعرف ألانسانية 
طرقها الحقيقى الى السعادة » وهذه الشموس من أصحاب رسول الله 
صلی اله عليه وآله وسلم تتفاوت آقدارها » وتنباین ف آنواع فض الها » 
الا آنها كلها كانت من الفضائل فى مرتقى درجاتهما ء واذا بدا المشتغلون 
بتاريخ الاسلام من آفاضل المسلمين ف تمبيز الأصيل عن الدخيل من سيرة 
هؤلاء الأفاضل العظماء » فانهم ستآخذهم الدهشة ط0ا اخترعه اخوان 
) آبی او لۇة »> وتلامید عبد الله بن سباً » والمحوس الدين عجزوا عن مقناومه 
الاسلام وجهاً لوجه فی قتال شرف ۰ فادعوا الاسلام كذ » ودخلوا قلعته 
مع جنوده خلسه » وقاتلوهم بسلاح ( التقية ) بعد أن حولوا مدلولها الى 
النفاق » فأدخلوا فى الاسلام ما ليس منه » وألصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن 
فيها ولا من سسحة آهلها ء وبهذا تحولت أعظم رسالات اله وأكملها الى 
طريقة من الخمول والعطالة والجمود كان من حقها آن تقتل الالام 
والمسلمين قتلا » لولا قوة الحيوبة الخارقة التى ف الاسلام » وهى التى برجى 
اذا رجعنا اليها ء وجردناها من الطوارىء علبها »> وخلصنا سيرة رحالها مما 
شیبت به » وسرنا ف طريقهم مخلصين : آن نعود مسلمين من ذلك الطراز 
لول کما کان ف الواقع لا كما اراد مينشوا الصحابة والابین لهم باسسان 
ان بعرضوه على الناس ه 


ونحن بتقديمنا هذه الحقائق من قلم الامام ابن العر بى » آو من النصوص 
الأصيلة التى علقنا بها علیها ۾ انما TIE TT‏ 
البحوث من ترديد خلافات عفى عليها الزمن ء والصحابة كانوا أسمى آخلاقاً 
وأصدق. اخلاصا لله وترفعاً عن خسائس الدنيا من آن بختلفوا للدنيا » لكن 
کان فى عصرهم من الأيدى الخبيشة التى عملت على ابجاد الخضلاف 
وتوسيعه » مثل الأيدى الخبيثة التى جاءت فيما بعد فصورت الوقائع بغير 
صورتها » ولا کان آصحاب رسول الله صلی الله عليه و آله وسل هم قدوتنا 
ف ديننا » وهم حملة الكتاب الالمى والسنة المحمدية الى الدين حملوا عنم 
آماناتها وصلت الينا » فان من حق هذه الأمانات على أمثالنا أن ندرا 
عن سيرة حفظتها الأولين كل ما لصق بهم من افك ظلماً وعدوااً » لتكون 


4۸ 


صورتهم التى تعرض على أظار الناس هى الصورة النقية الصادقة التى 
كا نوا عليها » فتحسن القدوة بهم » وتطمئن النفوس الى الخير الذى ساقه 
اله للبشر على أيدهم ٠‏ وقد اعتبر فى التشريع الاسلامى آن الطعن فيهم طعن 
فی الدین الدى هم رواته »> وتشوبه سیرتهم تشو هه للأمانه التى حملوها » 
وتشكيك ف جميع الأسس التى قام عليها كيان التشريع ف هذه الملة الحنيفية 
السمحة ٠‏ وأول نتائحه حرمان شباب الحيل » وكل جيل بعده » من القدوة 
الصالحة التى من اله بها على المسلمين تسوا ها ونواصلوا حل آمانات 
الاسلام على آثارها ء ولا بكون دلك الا اذا آلموا بحسنا تھم » وعرفوا کرم 
سجاباهم » وأدركوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك السجايا 
بغر صورتها » انما آرادوا أن يسيئوا الى الاسلام تسه بالاساءة الى أهله 
الأولين ء وقد آن لنا أن تنتبه من هذه العفلة فنعرف لسلفنا آقدارهم انير 
ف حاضرنا على هدى ونور من سيرتهم الصحيحة وسريرتهم النقية الطاهرة ٠‏ 


e. oa 


اعا ر یی م اساد ساح لی سنو لا کون ما 
آعداء ومبعضوهم 6 ا نمو دحا لمالا من کک ⁄ 
فيتفر غ الموفقون الى الخبر منهم لدراسة حقيقة التاريخ الاسلامى » واكتشاف 
E O‏ 
الانسائية ٠‏ ولو كان الصحابة واتاون و ا 
ت ر N a‏ 

والقاضى آبو بكر بن العربى ملف « العواصم من القواصم » امام من 
كم لمة المسلمين › وبعتره فقهاء مذهب الامام مالك أحد آئمتهم المقت_دى 
aS‏ 
قوق الملصطفى » ومن شيوخ أبن رشد العالم الفقيه والد بى الوليد 


5% 
المواصم من القواصم س م ) 


وهذا الكتاب ال آلفه عالم من E‏ یائ لا کان عل 


الفيلسوف » ومن تلاميذه عشرات من هذه الطبقة كما سترى من ترجمته 
الآتبة بعد ۰ ( چچ چږ)وکتابه «العواصم من القواصم ) من خيرة كته»آلفهسنة 
۰٥۳۹‏ وهو فی دور النضج الكامل عد ن امتلأت الأمصار ىمو لفاته وتلامده 
الدين صاروا فى عصرهم أكمة بهتدی هم ٠‏ وهذا الكتاب فى جزتين متوسطى 
الححم > ومبحث الصحابة الذى نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثانى 
( من ص ٩۸‏ الى ص ٠۹۳‏ من طبعة المطبعة الجزائر ية الاسلامية فى مدينة 
قسنطينة بالجزائر سنة ٠١٤١‏ ) وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء 
الحزائر الأستاذ عبد الحمید بن ادس رحمه الله » ومما يؤسف له آن 
الأصل الذى اعتمد. عليه فن تلك الطيعة كان مكتو؟ بقلم اسخ غير ا 
فوقعت فيه تحرفات لفظية واملائية حرصنا على ردها الى آصلها » بل ان 
اللسخة المخطوطة التى طبعت عليها طبعة الجزائر طهر آن المحلد وضع بعض 
راا فغ ا ا ادل عله الان ف افع 
والترتيب ف المسائل ٠‏ وفيما عدا ذلك التزمنا الأمانة ف عرض الكتاب الى 
ا ا ا ا 
أوثق المراجم وآمهات الكتب الاسلامية المعتمدة » ميا فى كل نص ماأخده 
بكل آمانة ووضوح ٠‏ 

وآرجو الله آن جزل ثواب الامام ابن العربی على دفاعه هذا عن اصحاب 
وول الله الذین حملوا معه صلی الله عليه وآله وسلم آعظم رسالات أله » 
وکانوا أصدق اعوانه على تبلیغها ف حیاته وبعد أن اختاره اله اليه ۰ بل 
كانوا سبب كياننا الاسلامى » ولهم ثواب انتمائنا الى هذه الملة الحنيفيسة 
السمحة التى لا عيب لها غير تقصيرنا فى التخلق بآداها فى آتهسنا » وتعميم 
ايا ف سو تنا و مجتمعنا وأسواقنا ومحاکمنا ودور کیا + وعسى اَن 
کون فی قراء هذا الكتاب من يعاهد الله على آن 


فا علا 6 و أله قصد الىسيل ء 
محب الدين الخطيب (ي) 


(وبه) لفت نظر القارىء ان الترجمة الحبغة من امداد المكتب السلفى 
للترات وقد رتىناها على أو اب حل رد مما . سحعلها اک فائدة (س) ۰ 
(و) توف الملامة محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله سنة ۱۳۸۹ هه 
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العواصم من القواصم 
2 تحقیق ۰ 


وفاة الى E‏ 


دراچیر 
وصلی الله على محمد وله [ وسلم ] 

قرآت على الامام محمد آبی بکر بن العربی ١١‏ رضی الله عنه قال : 

الحمد لله رب العالمين ”“ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما 
صلیت على ۱ء براهيم ٠‏ وبارك على محمد وعلی آل محمد »> کما بارکت على 
ابراهیم وآل ابراهیم ه انك حميد مجيك + ٠‏ 

اللهم انا [ نستدعى من رضاك ] المنحة» كما ETE‏ 
ونسالك المصمة > كما نستوهب منك الرحمة ٠‏ 

ربا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا » ويسر لنا العمل كما علمتنا ء وأوزعنا 
کر آنيتنا ٠‏ وانهج لنا سبيلا[ تهدى ] اليك » وافتح بيننا وبينك باب تمد 
منه عليك » لك مقاليد السماوات والأرض وآنت على كل شىء قدير ٠‏ 


مډ ڍو ج 


. هو غير ( ابن المربى ) المتصوف الذى بكتب اسمه نكرة (م)‎ )1١( 

(1۳) بهذا التحميد ؛ والدعاء السديد “ افتتح الامام أبن العربى الجزء 
الأول من كتابه ( العواصم من القواصم ) . فافتتحنا به هذا القسم من جزئه 
الثانی ( من ص ٩۸‏ الى ص ٠١١‏ من مطبوعة الجزائر سنة ۱۴۲١۷‏ ) و 
ما اخترنا افراده بهذا السفر خاصا بتحقيق مواقف الصحابة رضوان الله 
عليهم بعد وفاة النبى يله » كما اشرنا الى ذلك فى تصدير الكتاب . (خ) 


er 


بعد آن استاثر الله بنبیه صلی اله عليه وآله وسلم ‏ وقد آکمل له ولنا 
دنه » وآتم عليه وعلینا نعمته » كما قال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم 
وآتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دنا » ( المائدة : ٣‏ ) » وما من 
شىء ی الدنا تكمل الا وجاءه النقصان » ليكون الكمال الذى يراد به وجه 
الله خاصه » وذلك العمل الصالح والدار الآآخرة » فهى دار الله الكاملة ‏ 
قال آنس ۰ « ما تمضنا آیدنا من تراب قبر رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم حتی آنکرتا قلوا 1 ٭ ٠‏ ۰ 


واق رت الا 2 د ا ان ا ن ر 2 ان رت 


فاما على فاستخفی ٩۴(‏ فی بیته مع فاطمة ٠ ٩١‏ 


10( ا الحزا » ا «( ا » قلو بنا ) من 
وحوه متعددة أشار اليها الحافظ ابن كثير فى البدابة والنهابة ( ٠١‏ : ۲۷۴۳ س 
۲ )احدها للامام أحمد عن انس : « لما كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم المدينة اضاء منها كل شىء » فلما كان اليوم الذى 
مات فيه اظلم منها كل شىء » . قال : وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الأبدى حتى انكرنا فلوبنا » . وهكذارواه الترمذى » وان ماحجه . 
و قال الترمذى ٠:‏ هذا NS‏ قال ابن کثیر ۰ واسناده صحیح 
على شرط الصحيحين . 

)٠٥(‏ لاأن TTT ETT‏ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم « لا نورك ما تركنا صدقة » وسيأتى تفصيل ذلك 
فی ص ( ٦۳ ٦۲‏ ) ۰ فعاشت فاطمة بعد موت النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ستة أشهر معتزلة فى بيتها ومعها على . قال الحافظ اين كثير فى السادابة 
والنهابة ( ٩‏ : ۲۴۴ ) : فلما مرضت حاءها الصديق فدخل عليها فحمسل 
بترضاها فرضیت . رواه البیهقی من طربق اسماعیل بن ابی خالدعن الشعبى 
ثم قال ۰ وهذا مرسل حسن باسناد صحیح . وقال الىخاری ( له ٦)‏ ب ۴۲۸ 
ج ٥‏ ص ۸۲ ۸۳ ) من حديث عروة عن عائشبة : « فلما تو فيت دفنها زوجها 
علی” لیلا ولم بؤذن‌لها ابا بکر وصلی علیها » وکان لعلیء من الناس وجه فی حياة 
فاطمة » فلما توفيت استنكر على” وجوه الناس »› فالتمس مصالحة بى بكر 


of 


وما عثمان فسکت ۰ 
وآما عمر فأهحر وقال : « ما مات رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 4 


ومبايعته الح » وبيعة على هذه هى الثانية بعد بيعته الأولى فى سقيفة 
بني ساعدة . وأضاف الحافظ اين كث فى البدانة والنهابة ( ٥‏ : ۲)۹ ) أن 
علياً لم بنقدلع عن صلاة من الصلوات خلف الصدبق ٠‏ وخرج ممه الى ذى القصة 
لما خرج الصديق شاهرا سيفه بريد قتل اهل الرد“ة . 

وبحتمل ان بکون مراد الولف باستخفاء علی* ما کان منه ومن الزبر قبيل 
الاحتماع فى سقيغة بنى ساعدة › وقد أشار عمر بن الخطاب الى ذلك فى خطبته 
الكبرى التى خطبها فى الماينة فى عقب ذى الحجة بعد آخر حجة حجها عمر › 
وهذه الخطبة فى مسند الامام أحمد ( ٥١ ٠ ١‏ الطبعة الأولى م ح ١‏ رقم ۳۹%۱ 
الطمة الثانية ) من حديث این عىاس . ۰ )ج( 

)۱١(‏ أن هذاالخبر لا نتفق مع الخبر الوارد فى اعلى هذا الكلام القائل بان 
عليا لم ننغطمع عن صلاة من الصلوات خلف الصدبق ... وانه خرح ممه )ا خرج 
ابو بكر شاهرا سيفه لقتال المرتدين . 

والحقيقة لقد اضطربت الروابات ف بيان موقف على بن أبى طائب ن خلافة 
ايى بكر الصديق » ولعبت الدسائس دورها “ ونلسجت الافتراءات والأكاذيب 
حولها بقصد زعزعة الثقعة بالاسلام بصورة عامة » وبالصحابة بصورة خاصة > 
واظهارهم بمظهر الجشع والمتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الشريمة. 
ونحن ننقل فيما بلى اصح الروایات عن مو قف على النبیل ثم اتی على بمض 
الروابات الأخرى التى تقول بامتناعه عن البيعة حتى وفاة فاطمة بنت 
رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم ونوضح زبفها وکذبها . 

قال العلامة محمد عزة دروزة فى كتابه « الحنس الصربى » ( ۷ + ١)‏ 
SS‏ 
عن سعيد بن عمر عن الوليد بن عبد الله عن الوليد بن جميع الزهرى ان عمرو 
ابن حربث سال سعید بن زید : 

قال : فمتی بوبع ابو بكر ؟ . 

Cs Ge oa 

ال ن 

قال : بوم مات رسول الله ق و وا ف 
بوم » وليسوا فى جماعة قال : فخالف عليه احد ؟ !. 

قال : لا ! الا مرتد آو من قد كاد ان برتد لولاآن الله انقذهم من الانصار . 

قال : فهل قمد احد من المهاحرین ؟ قال : لا ! تتابعوا على بیمته من غسير 
أن ندعوهم ١‏ ج ۲ ص ۷)) ) والمتسادر ان القائل أراد يما ذكره عن الانصار 


— 
سسس 


08 
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موقف سعد بن عباده وانصاره يوم السقيفة وتطلعهم الى رئاسة الحسكم » 

فأنقذهم الله وحعلهم بتراجعون وبتابعون ابا بكر دون افتراق وخلاف ونزاع . 
الو ر ا ی ی کات رمو ا ی و ی و ا 
على سرعة البت فى أمر الرئاسة حتى تحتمع كلمتهم › وتفيد أن الهاشميين 

أيضا- وهم من المهاجرين ‏ قد تتابعوا على بيعة أبى بكر ولم بقعد منهم آأحد .. 
ولقد روى الطبرى خبر مبابعة على لابى بكر فورآ » وبحركة رأئعة حيث روى 
باسانیده عن حبیب بن ابی ثابت ان علیا کان فی بيته » فأتى اليه الخبر عسن 

حلو س أبى بكر للبيعة ٠‏ فخرج فى قميص ما عليه أزرار ولا رداء عحلا كراهية أن 
دبطیء عنه حتی بایعه ٤‏ نم جلس اليه وبعث فأحضر ثوبه وتخلله ولزم مجلسه 
OWS‏ 

وعلى كل حال فان المتفق عليه قى روابات الشيعة وغيرهم أن عليسا 

وبنی هاشم بایعوا آبا بکر فور !کما بروی الطبری ۰ او بعد تردد کما تروی 
روابة الشيعة » وتعاونوامعه » حيث يبدل هذا دلالة حاسمة على أنه لم يكن 

هان وة رة او فة من الي حا أله عله و اله ول يان کون 
الأمر لعلى: من بمده وما رواه الطرى كذلك بأسانيد آاخری خبر امتناع على 
وبنى هاشم عن بيعة أبى بكر طوال حياة فاطمة ؛ لان فاطمة جاءت هى والمباس 
الی ابی بکر بطلبان میراٹهما من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو ارضه 
OTSA ST GEE EI o‏ 

« لا تورث ما تر كنا صداقة » انما بأكل آل محمد فى هذا الال » وانى وال 

لا أدع أمرآً رأبت رسول الله بصنمه ألا صنعته . فهحر ته فاطمة فلم تکلمه فى 
داك حت و فت د ةة انير من فقا ان لل اف علو اله وسل 

ورای علی” انصراف وحوه الناس عنه ٤‏ وکان لم ايع ابا بکر هو ولا احد من 

بنى هاشم والقصة طوبلة وفى ختامها : بانع على« ابا بكر . أى بعد وفاة فاطمة 
وبلحظ أن صيغة خبر الطبرى تجعل مسالة اليراث سببا لامتناع على >٠‏ وبنى 
هاشم عن مبایعة اہی بكر ٠‏ ومطالبتهم بالیراث من ابی بکر تغتضی أن تکون بعد 
الاعتراف بخلافته . وفى هذا من التناقض ما بجعل القصة متهافتة . وان كان 
لها أصل ما فكل ما بمکن آن کون هو انهم بعد مبانعتهم لای بكر طالبوا بما 
احتهدوا انه ميراثهم من النبى » فأورد ابو بكر عليهم حدىث النبى يله الذى 
سمعه ووقف الأمر عند هذا الحد . ويكون ما عدا ذلك من مزبدات الشيعة 
ومدسوساتهم . لأنه لا يمكن أن بكون على وفاطمة وبنو هاشم لم بصسدقوا 
ابا یکر ی الحدیت الدی رواد ٠‏ كما لا بمكن. آن بكونوا كابروا وأصروا فة 
ا تي مل اه اتر اويل هف الخ الری 
1/۷( . | 


ax 
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وائما واعده الله کا واعد موسی (" » ولړجعن رسول الله صلی الله عليه 
وله وسلم فليقطعن آیدی ناس ورجاهم () ي و 


SS 
ومن العريب آن آعداء ا الاين بحملون على آبی بکر دی اله عله‎ 
CU NIELS 

وآله وسلم لحدبث ١ ٠‏ لا نورت ٠.٠٠.٠‏ ) . 

واذا كان ابو بكر منع ذلك » فيكون قد منع ابنته عائشة أيضا من هذا 
الارث !! 

وهناك روابات اخرى مختلطة ومكذوبة فى رفض على وبنى هاشم بيعة 
ابى بكر ضربنا عنها صفحا لتهافتها وللروابات الكثرة التى لثبت مسارعة على 
لبيعة أبى بكر ومعاونته فى شؤون الخلافة »> وهو من أعرف الناس بفضله ١(م)‏ 

(1۷ اشارة الى قول الله عز وحل فى سورة البقرة : ١ه‏ « وأذ واعدنا 
موسى أربعين ليلة » ٠‏ وقوله سبحانه فى سورة الأعراف : ١ ۱)١‏ وواعدا موسى 
ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة » . (خ) 

(۱۸) مسند احمد ( ۴ : ۱۹١‏ الطبمة الأولى ) حديث انس بن مالك عن 
بوم وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وفيه ٠‏ « ئم أرخى الستر »› فقبض 
فى نومه ذال . فغام عمر فقال ٠‏ ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لم بمت) 
ولکن رنه آرسل اليه كما أرسل الى موسى › فمكث عن قومه أربعين ليلة e‏ 
وآنی لارجو آن یعیش رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم حتی بقطع ادى 
رحجال المنافقين والسنتهم بزعمون ( أو قال : بقولون ) ان رسول الله صلى الث 
عليه وآله وسلم قد مات » . وف كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى 
( له ٦‏ ب ٠‏ ) عن عانشة :+ ( ٠.٠.١‏ فقام عمر بقول ٠‏ والله ما مات رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم .. والله ما كان بقع فى نفسى الا ذاك ٠‏ وليبعشنه الله 
فليقطمن ابدى رجال وارجلهم » ونقل الحافظ ابن كثر فى البداية والنهاية 
٥(‏ : ۲۲۲ ) ما رواه البيهقى من طربق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عسروة 
أبن الزبر و ی ن وو ا « مات » 
بالقتل والقطع » وقول ٠‏ ان رسول الله صلی الله عليه وله وسام فی 
لو قد قام قتل وقطع (چ) ۰ وى ( E O ٥‏ 


ممصت 
مص 


O E E‏ ° )م( 
تنبيه : يفهم من اطلاق الاستاد محمود مهدى الاستانبوكى ان فى الاسناد هبد اله بن لهيمة 
ان العديث ضصميف . ولکن فى آمر ابن لهيمة تفعیل گبر قهو کد اختلط فی اخرة فمن سمع 
منه فيل الاختلافط فحديثه حسن الميادلة الغلاثة ومن سمع منه بمد الاختلاط ف#حديته ضميف : 


انظر تقريب التهذيب ( ]٤٤/١‏ ) . (س) 


ف 


وتعلق بال العباس وعلى” بأمر آتفسهما فى مرض النبى صلى الله علييه 
وآله وسلم » فقال العباس لعلی : « انی آری الموت ف وجوه بنى عبد المطلب» 
فتعال حتی نسآل رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم ء فان کان هدا الأمر 
فینا علمناه » ۱۹ ۰ 


وتعلق بال العباس وعلى” بميراثهما فيما ترکه النبی صلی اله عليه وآله 
وسلم من فدك وبنی النضير وخ () ء 


واضطرب آمر الأنصار لبون ا الشركة فيه ١‏ م 
الماجرين ٠‏ 


عائشة وهى تذكر الساعة التى توفى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستاذنا > فأذنت لهما . .ثم قاما » فلما دلوا من 
الباب قال المغيرة : با عمر » مات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم › فقال 
عمر :كذبت »> بل أنت رحل تحوسك ( أى تخالطك ) فتنة › ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يموت حتى بفنى الله المنافقين . ثم جاء آبو بكر ® 
وخرح الى المسجد وعمر بخطب الناس ويقول : ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لا نموت حتی نفنی اله المنافقين . 

ومعنى أهجر : خلط فى كلامه .»> وهذى › واكثر الكلام فيما لا بنبغى ء 
وذلك من هول ما وقع ف نفس عمر من هلا الحادث المظيسم > فهو لإ بكاد 
بصدقه ۰ (ح) 

(۱۹) فأجابه على كرم الله وجهه : « انا واه لین سالناها رسول الث 
صلى الله عليه وآله وسلم فمنمناها لا يمطيناها الناس بمده »› وانى وال 
لا آسالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلام . روا البخاری فی کتاب الغازی 
من صحیحه ( له ٩)‏ ب ۸۳ ج ٥‏ ص ۱۲١ - ۱۲١‏ ) . ونقله ابن كثير فى البدابة 
والنهابة ( ٠‏ : ۲۲۷ و ٠١١‏ ) من حديث الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك 
عن این عباس . ورواه‌الامام احمد فی مسنده ( ۱ : ۲٦۴‏ و ٠۲١‏ الطبمة الأولى 
و ج ) رقم ¥ و ج ۵ رقم ۹ الطبعة الثائية ) ٠‏ (حخ) 

(۲۰) سیاتی تفصیله ص 1۸ عند الکلام على حدیث « لا ورث ما تر گنا 
صدقة » . (ح) 

» فاحتمموا فى سقيفة بنى ساعدة > وبين ظهراليهم سعد بن عبادة‎ )۲١( 
وهم درون آن الامر لهم لأن العلد بلدهم وهم انسار الل وكتيبة الاسلام ¢ ما‎ 
قرش فان داقة منهم دفنت » فلا شغى أن تختزل الآمر من دون الأنصار‎ 
وقال خطيب منهم  وهو الحباب اين المنذر  « انا جذللها المحكك »> وعكديقها‎ 


man 
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وانقطعت قلوب الجيش الذى كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف ©١‏ 


## % 


الت ها امن ونك ار € ( وعدا الحكك 2 فو ال م ا الدى 
تتحكك به الال . وعذبقها المرحب : نخلتها التى دعمت ناء أو خشب لكثرة 
حملها ) . ومح ذلك فقد كان رجحل من الأنصار ‏ وهو يشر بن سعد الخزرحى 
والد النعمان بن بشر ‏ يسابق عمر لبايعة أبى بكر . وقبيلل ذلك كان ف 
السقيفة الرجلان الصالحان عويم بن ساعدة الأوسى وممن بن عدى حليف 
الأنصار ولم تعجبهما هذه النزعة من الأنصار فخرجا وهما بريان ان بقضى 
المماحرون آمرهم غير ملتفتين الى احد ٠‏ لكن حكمة أبى بكر ونور الإيمان الذى 
ملا قلبه كانا ابعد مدى وأحكم تدبا لهذه الملة فى أعظم نوازلها . (ح) 

(۲۲) كان هذا الحيش سعمائة »> والامير عليهم اأسامة بن زيد ٠‏ وكان قد 
ندبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسير الى تخوم البلقاء ( شرق 
الأردن ) حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وابن رواحة . ولا انتقل 
صلى الله عليه وآله ءسلم الى الرفيق الأعلى اشار كثير من الصحابة ‏ ومنهم 
عمر أن لا بنفذ الصديق هذا الجيش )ا وقع من الاضطراب فى الناس ولاسيما 
فى القائل . نقل اين كثر فى البدابة والنهمابة ( ۲.١ ۳۰۲ : ٦‏ ) حديث 
القاسم وعمرة عن عائشة قالت : لما قبض رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم 
ارتدت العرب قاطبة واشربت النفاق » والله لقد نزل بى ما لو نزل بالحبال 
الراسيات لهاضها » و صار اأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم کأنهم معزی 
مطرة فى حش فى ليلة مطيرة بأرض مسبمة . فوالله ما اختلفوا فى نقطة الا صار 
'ہی بخطلھا وعنانها و فصلها ) . (خ) 


0۹ 
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فتدارك الله الاسلام والأنام _ وانجابت (الغمة) انجياب الفمام » وتفذ 
وعد الله باستئثار رسول اله (" واقامة دنه على التمام » وان کان قد صاب 
ما أصاب من الرزية الاسلام ‏ بابى بكر الصديق رضى الله عنه ‏ وكان 
اذ مات النبی صلی الله عليه وآله وسلم غاا فی ماله بالسشنح () » فجاء 
الى منزل ابنته عائشة رضى الله عنها _ وفيه مات النبى صلى اله عليه وآله 
وسلم ‏ فکشف عن وجهه » وآکب عليه بقبله وقال : بابی آنت وأآمی 
با رسول الله ء طبت حياً وميتا ‏ والله لا بجمع الله عليك الموتتين ء أما الموتة 
التى كتب الله عليك فقدمتها ٠‏ ثم خرج الى المسجد ‏ والناس فيه > وعمر 
اتی هجر من القول كما قدمنا ‏ فرقى المنبر فحمد اله وآثنى عليه تم قال : 
« آما يعد آبهأً الناس » من کان عد محمدا فان محمدا قد مایت » ومن کان 
بعبد اله فان الله حی لایموت » ء لم قرا : « وما محمد الا رسول قد خات 
من قله الرسل ء أفان مات آؤ قتل أنه تم على أعقابكم »> ومن قل على 


(0) أى فتدارك الله الاسلام والانام بأبى بكر . (ح) 

)۲٠(‏ قي الدانة والنهابة للحافظ أبن كثر ( ٠: ) ۲۲٤ : ١‏ كأن الصدبق قد 
صلى بالمسلمين صلاة الصبح » وكان اذ ذاك قد !فاق رسول الله صلى أنه عليه 
وآله وسلم افاقة من غمرة ما كان فيه من الوحع » وكشف سترة الحجرة ونظر 
الى المسلمين وهم صفوف فى الصلاة خلف أبى بكر » فأعحه ذلك وتسم صلى 
الله عليه وآله وسلم حتى هم المسلمون آن بتر كوا ما هم فيه من الصلاة لغرحهم 
به » وحتى اراد ابو بكر آن بتأخر ليصل الصف › فأشار اليهم صلى اله عليه 
وآله وسلم آن بمکثوا كما هم . وأرخى الستارة ٤‏ وکان آخر العهد به صلی اله 
عليه وآله وسلم . فلما انصرف أبو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة : 
ما ارى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا قد اقلع عنه الوجع » وهذا 
بوم يبلت خارحة س بعنى أحدى زوحتيه »> وكانت ساكنة بالسنح شر قى المديدة 
فر کب على فرس وذهب الى منزله › وتوف صلی الله عليه وآله وسلم حین 
اشتد الضحى ... فذهب سالم بن عبيد وراء الصدبق فاأعلمه يموت النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فجاء الصديق حين بلفه الخسر ١‏ وكان مه 
ما سسيذكره الف . والسنح منازل بنى الحارث بن الخزرج فى عوالى المدينة > 
بینها وبين مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسام ميل واحد . (خ) 
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عقبیه فلن یضر اله شیا »> وسیجزی الله الشاکرین » ( آل عمران : ۱٤٤‏ ) . 
فخرج الناس بتلونها فى سكك المدينة كانها لم تنزل الا ذلك اليوم ٠^(‏ ) 


واجتمعت الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة بتشاورون » ولا يدرون 
ما شعلون ء ( وبلغ ذلك المهاجرين ) فقالوا : نرسل اليهم يآتوننا » فقال 
أبو بكر : بل نمشى اليهم ء فسار اليهم المهاجرون » منهم أبو بكر وعمسر 
وآبو عسدة » فتراجعوا الكلام » فقال دمض الأنصار : مناآأمير 
ومنكم أمیر ‹ ۳ ۰ه فقال انو یکر کلاما کثيرآ مصياً » بكثر ونصيب ۰ 
منه : نحن الأمراء واف تتم الوزراء » ان رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم. 
قال ا وقال : « آوصیکم بالأنصار خیرآً : آن تقبلوا 


(۲) رواه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة من صحيحه ( له ٦۲‏ ب ه 
ج) ص ۱۹۲ ) من حديث عائشة . وفى البدابة والنهابة للحافظ ابن كثر 
( ۵ : ۲۲۲ ) من حديث آبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى أحد. 
أعلام المسلمين »> عن آبيه ل العشرة المشر بن بالحلة ٠‏ عن عائشة أ۳ الو منىن 
E E O‏ النعوى الذى بطل بيتها عليه . 
و حمیع دوأو نن السنة سحلت ھل أ الو قف العظيم ان الاکن ا 
الأحاديث . والفاظها قریتب بشضها من يعض (خ) 

(۴۷) الذى قال ذلك من خطباء الأنصار الحباب ين المنذر » وقد تقصدم 
کی هامش ۲۱ ص ٥٦‏ ۰ (ح) 

(۲۸) الحدیث فی مسند الطیالسی برقم ٩۲٩‏ عن آبی برزة ٤‏ وبرقم ۲۱۴۳۴ 
مثه عن انس » ونی كتاب الأحكام من .صحيح البخارى ( ےه ۹۳ب ۴ج ۸ص 
٠١۵ ۰٤‏ ) عن معاوبة آنه سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقول 
« أن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد الا كبه الله على وحهه ما أقاموا الدين). 
وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا بزال هذا الأمر فى 
فرش ما بقى منهم أئنان ) . وق مسند الامام أحمد ( ۲ ' ۱۲۹ الطبعة الأولى ) 
عن انس س مالك آن ر سول أل صلی الله عليه وآله وسلم قام على باب البیت 
ونحن فيه فقال « الأئمة من قرش ٠.‏ أن لهم عليكم حقاً .. الخ » ورواه الامام 
أاحمد. أنضا فى المسند ( ۲ ٠‏ 1۸۴ الطمة الآولی ) عن انس قال : کنا ف بيت 
رحل من الأنصسار فسهاء النبى صلى الله عليه و آله و سسلم حتی وقف aT‏ 
نعضادة الاب فقال ٠‏ « الأئمة من قريش »> ولهم عليكم حق * ولکم مثل مثل ذلت .۰ 
الخ » الامام أحمد كذلك ( ) :+ ]١١‏ الطبعة الأولى ) عن أبى برزة بر فمه الى 
الى جل اه غ ر ا وتك قال ١ ٠‏ الاح من فزن اا امسر كوا 
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من محسنهم » وتتجاوزوا عن مسیئهه ( » ٭ ان الله سمانا ( الصادقين (') 
وسماكم ( المفلحين ( ) ٠‏ وقد أمركم أن تکونوا معنا حسثما كنا فقال : 
« ا اها الدين آمنوا اتقو أ الله وكو نوا مع الصادقين » ( التوبة : ٠١١‏ ) 
الى غ ذلك هن الأقرال اله رادل القرة دكت السار دنك 


وانقادت اليه > وبانعوا ا بكر الصديق رضى الله عنه ۳۳> ء 


رحموا » واذا عاهدوا وفوا »› واذا حكموا عدلوا . فمن لم بفعل ذلك منهم فعليه 
لمنة الله والملائكة والناس أحجمعين » (و) (ح) ۰ 

(۲۹) فی کتاب مناقب الأنصار من صحيح البخارى ( له ٦۴‏ ب ١١‏ ) من 
حدیث هشام بن زند بن انس قال : سمعت انس بن مالك بقول : مر ابو بكر 
والعباس رضى الله عنهما بمجلس من مجالس الاأنصار بيبكون ( والظاهر ان ذلك 
کان فی مرض النبی صلی الله عليه وآله وسلم الذی مات به ) فقال : ما بىکیکم ؟ 
قالوا ‏ ذكرنا مجلس النئى لى اله علبة و آله ول متا فدخل على النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك . قال : فخرج النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد عصب على رأاسه حاشية برد . قال فصعد المنبر ‏ ولم بصمده 
بعد ذلك اليوم ‏ فحمد الله واثنى عليه تم قال : « أوصيكم بالأنصار فانهسم 
ګر شی وعیستی » وقد قضوا الذى عليهم وبفی الذى لهم ٠‏ فاقبلوامن محسنهم 
وتجاوزوا عن مسینهم » . وبعده فی صحيح البخارى حديث لعكرمة عن أبن 
عباس » وحديث لقتادة عن أنس بمعنى ذلك . وقريب من ذلك فى صسحيح 
مسلم عن آبی سعید الخدری » وفی سنن الترمذی عن ابن عباس . (خ) 

(۳۱۰۴۳۰) فى سورة الحشر : ۸ ٩‏ « للفقراء المهاحرس الذس أخرجوا من 
دارهم وأموالهم ببتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله › 
أاولئك هم ( الصادقون ) بو والذين تبواوا الدار والابمان من قبلهم بحبون من 
هاجر اليهم ولا بجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو 
كان بهم خصاصة » ومن بوق شح نفسه فأولئك هم ( المفلحون ) » ٠‏ (خ) ) 

(۳۲) تقل الحافظ اين كثر فى البدابة والنهابة ( ه٠‏ : ۲٤۷‏ ) من حدث الامام 
أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ( ابن اخت امير المؤمنين 
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تكملة : ذكر الملامة القارى فى شرحه لشرح النخة ان الحاففل قال فى هذا الحديتث انه 
مخواآتر » ؟ هى , وللحديث تكملة هى « .. لا يقبل مله فى صرف ولا عدل ) روآه الامام مسد 
والنسائى والضيا ءالقدسى فى ( المضتارة ) , (س) 

(3e)‏ الحدىث صحيح لطر قه و شواهده الكشرة ) راحع تخر لج ألأروأء )م( 
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وقال آبو بكر لأسامة : انهذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقال عمر : كيف ترسل هذا الحيش والعرب قد اضطربت عليك ! ؟ فقال : 
أو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة » ما رددت جيشاً آنفذه رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسل ٩"‏ ۰ 


وقال له مر وغیره : ادا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم ۰ فقال 


عثمان ) خطبة ابى بكر فى سفيفة بنى ساعدة »> ومنها قوله : لققد علمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لو سلك الناس وادياً وسلكت 
الأنصار وادءاآ سلكت وادى الأنصار » (جو) . ولقد علمت با سمد إن رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال وانت قاعد : « قريش ولاة هذا الأمر : فبر 
الناس تبع لبرهم ٠‏ وفاحجرهم تبع لفاحرهم » فلقل له سعد : (« صدقت › 
نحن الوزراء وانتم الأمراء » (جوجي) ۰ 

(۴۴) نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهابة ( ٠.٠١ : ٦‏ ) عن الحافظ 
ایی بكر الیهقی حدذبث محمد بن بوسف الفر بای الحافظ ( قال الىخارى ٠١‏ 
کان افضل أهل زمانه ) ؛ عن عباد بن کثے الرملی أحد شيوخه ( قأل أين المدينى* 
كان ثقة لا بأس به ) » عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ( أحد التابعين › توف 
بالاسكندربة ) عن أبى هربرة قال : « وألكه إلذى لا أله الا هو »> لولا أيو يكسر 
استخلف ما عبد الله » ثم قال الثانية ؛ ثم قال الثالشة . فقيل له ٠‏ 
مه با ابا هريرة . فقال : ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وجه اسامه 
أبن زيد فى سبمعمائة الى الشام » فلما نزل بذى خشب قبض رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وارتدت العرب حول المدلنسة . فاجتمع اليه 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقالو! : با ابا بكر ) رد هؤلاء ) 
« والذی لا اله غبره › لو جرت الكلاب بارحل ازواج رسول الله صلى الله وعليه 
وآله وسلم ما ردت جيشاً وجهه رسول الله » ولا حللت لواء عقده رسول الله » 
فو حه اسامة » فحعل لا نمر بقبيل بربيدون الارتداد ألا فالوا لولا أن لهؤلاء قوة 
ما خرج مثل هؤلاء من عندهم >٠‏ ولكن ندعهم حتى بلقوا الروم . فلقوا الروم > 
فهز مو هم وقتلوهم ورحموا سالين › فشبتوا على الاسلام ٠‏ (ح) 


(9e)‏ رواه (لىخارى 8 )م( 
(يوج) رجاله ثقات الا حميد بن عبد الرحمن . وللحديث شواهد تقوية 
( راجع الأحاديث الضعيفة ٠ ) ٠٠١١‏ (م) ) 
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» واطه لى منعو نی عقا کا نوا دونه الى رسول اله صلی أله عله وآلڵه 
وسلم لقاتلتهم عليه والله لأقاتلن من فرق مين الزكاة والصلاة ° » ٠‏ 


قبل : : ومع من من تقاتلهم ؟ قال دى 6 حل ردا د @& »+ 


I BE 
٠ “"( ] فكان ذلك من أسد عمله » وأفضل [ مقدمة‎ 
ما مضى جيش اسامة فى طريقه الى شرق الاردن جعلت وفود القبائل‎ )۴١( 
تقدم المدينة » بقرون بالصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة . قال اين كثر‎ 
ومنهم من احتج بقوله تعالى « خذ من اموالهم صدقة تطهمرهم‎ ) ۳١١ : ٦ ( 
: قالوا‎ . ) ٠١۳ : وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم » ( التوبة‎ 
فلسسنا ندفع زكاتتا الا الى من صلاته سكن لنا . وقد تكلم الصحابة مع الصديق‎ 
فى أن بتركهم وما هم عليه من منع الزكاة وبتالفهم حتى بتمكن الإيمان فى قلوبهم‎ 
ثم هم بعد ذلك بيزكون » فامتنع الصدبق من ذلك وأباه . وفد روى الجماعة‎ 
٠ فی کتبهم  سوی ابن ماجه  عن ابی هريرة ان عمر بن الخطاب قال لأبى بكر‎ 
علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أمرت أن‎ 
اقاتل الناس حتى بشهدوا الا اله الا الله وان محمدا رسول الله > فاذا قالوها‎ 
اهلو معيو‎ و١‎ ٠ قفرا ن خغادهم وامو ال الا ها قال اوك‎ 
لاا ( اوق اروانة  قفالا انوا دو تة إل رسو ل اف ملي اف ةو ااه‎ 
وسلم لأقاتلنهم على منعها ان الزكاة حق الال . وال لأقاتلن من فرق بين‎ 
الصلاة والزكاة » قال عمر : فما هو الا أن رابت الله قد شرح صدر ايى بكر‎ 
١١و‎ |١ : ۱ ( للقتال »> فعرفت أنه الحق . وهذاالحدىث فى مسند أحمد‎ 
و ۲۳۹ الطبعة الثانية ) من‎ 1١١ و‎ ٦۷ رقم‎ ١ الطبمة الأولى  ج‎ ۴١ ٠۵ و‎ 
حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة . وفى البداية والنهمساية‎ 
قال القاسم بن محمد (ابن أبى بكر الصديق »> وهو أحد الفقهاء‎ : ) ۳٠۲ : ٦ ( 
احتمعت اسد وغطفان وطىء على طليحة الأسدى › وبعثوا وفودا‎ ٠ ) السسعة‎ 
الى المدينة فنزلوا على وجوه الناس > فاأنزلوهم الا المباس »> فحملوهم الى‎ 
ایی بکر علی آن بقیموا الصلاة ولا وتوا الزكاة . فعزم الله لای بکر علی الحق‎ 
وقال « لو منعونى عقالا لجاهدتهم » (خ)‎ 

)۴١(‏ السالفة : صفحة المنق »› وهما سالفتان من حانسيه » ولا تنفرد 
احداهما عما بليها الا بالموت . (خ) 

۳۷) غي الشيخ محب النْص اجتهادا منه فكنب ( عمله وافضل ما قدمه ااسلام ) وهو ف 
جميع اللسخ كما البتنا > ولكله لم ينبه الى ما عمله قى الل ( صفحة ٤۷‏ ) .(س) 

(۳۷) و فىطليعة هؤلاء القواد : أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح 
الفهرى ٠‏ وعمرو بن العاص السهمى ؛ وخالد ين الوليد المخشزومى › وخالد 


E 


وقال أماطمهة وعلی والعياس ان رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم 
تفال « لا نورث » ما تر كنا صدقة » ٠‏ فذكر الصحابة ذلك (*۴) . 


mas 
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أبن سعيد بن الماص الاموى » ويزيد بن أبى سفيان » وعكرمة بن أبى جهمل > 
والمهاجر بن آبى امية شقيق ١م‏ المؤمنين آم سلمة » وشرحبيل بن حسنة »> 
ومماو به بن آبی سفیان » وسهیل بن عمرو العامری خطيب قرش »> والقعقاع 
ان عمرو التميمى »> وعرفجة بن هرثمة البارقى » والعلاء بن الحضرمى حليف 
بنى أمية » والشنى بن حارثة الشيبانى › وحذيفة بن محصن الغطفانى . وف 
طليعة ولاته : عتاب نن اسيد الأموى » وعثمان بن الماص الثففى “ وزداد 
أبن لبيد الأنصارى › وأبو موسى الأشعرى »> ومعاذ بن جبل » ويعلى بن منية › 
وجرير بن عبد الله البجلى ؛ وعياض بن غنم ٠‏ والوليد بن عقبة بن آبى معيط ٠‏ 
وعبد الله بن ثور أحد بنى غوث »> وسويد بن مقرن المزنى . 

(۳۸) فی کتاب فضائل الصحابه من صحیح البخاری ( ٦۲‏ ب ۱۲ ج ) 
ص ۲۰۹ د ۲٠١‏ ) حديث الزهرى عن عروة بن الزبر عن عائشهة أن فاطمة 
ارسلت الى أبن بكر تساله هير اها من .الى صلى الله عليه و آله وسل فيماآقاء 
الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تطلب صدقة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم التى بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر ٤‏ فقال أبو بكر : ان 
وول اله لى اله عة وآله وسل فال ل ورت + ما ركا فهو دة 
اا کل آلا مدن ااال د هی جال آنه ت لن له أن دوا على 
المأكل » وآنى والله لا آأغير شيا من صدقات النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
التى كانت عليها فى عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولاأعملن فيها بما عمل 
فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فتشهد على" ثم قال ١‏ انا عرفنا 
يا انا بكر فضيلتك ( وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وحقهم ) . فتكلم أبنو بكر فقال : والذى نضسى بيده › لقرابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم احب الى أن اصل من قرابتی . واأوسع منه ی کتاب المغازی بہاب 
غزوة خیبر من صحیح البخاری ( ك )٦ب‏ ۴۸ ج ۵٥‏ ص ۸۲) . ) 

وی کتاب الو صابا من صحرح البخاری ( ل ٥١‏ ب ٣۲‏ ج ۲ ص ۱۹۷ ) 
وکتاب فرض الخمس منه ( لك ۵٥۷‏ ب ۴ ج ٤‏ ص ٠)٥‏ ) حدیث آبی الزناد عن 
الأهر ج عن أبى هرنرة أن رسول أله صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا بقتسم 
ورثتی دنار “ ما تر كت بعد نفقة نسالى وؤمؤونة عاملى ‏ فهو صدقة » . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهأج السنة ( ۲ : ٠١۸‏ ) : قول النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم « لا نورت » ما تر کنا صدقة » رواه عنه ابو بکر » وعمر › 
وعشمان ٠‏ وعلى »> وطلحة > والزير ٠‏ وسعك > وعبد الرحمسس بن عوقف »> 
والعباس بن عبد المطلب » وازواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم » وأبو هريرة» 
والزوابة عن هؤلاء ثانتة فى الصحاح والمسانيد . وقال قبل ذلك (۲ ٠: )٠١۷:‏ 
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ان الله تمالى صان الانبياء أن يوروا دنيا لئلا بكون ذلك شبهة لمن بقدح فى 
نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم . ثم ان من ورثة النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ازواجه ومنهم عائشة بنت ابی بكر وقد حرمت نصیبھها بهذا 
الخديت اللبوى:٠‏ ولو اجرى ابو كرمع مله الفطرى لاحب ان رث اه : 

ونی کتاب فرض الخمس من صحیح البخاری ( له ٥۷‏ ب ١‏ ج ٤)‏ ص ؟) ) 
حدبث ابن شهاب عن عروة بن الزبر أن عائشة آم الؤمنين اخبرت أن فاطمة ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت أبا بكر الصدبق بعد وفاة رسول الله 
ضلى الله عليه وآله وشل أن شم لها ميراتها ما ترك رسول الله صلى. الك علبة 
وآله وسلم مما آفاء الله عليه “ فقال لها ابو بكر : ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال « لا نورث » ما تركنا صدفة » ... فأبى آبو بكر عليها ذلك 
رال « للت ارا فتينا كان رول الله لن آله عله وال وشل ل 
به الا عملت به » فانی اخشی ان تر کت شیا من آمره أن آزنغ » . 

وفی الباب نضسه من صحیح البخاری ( ج ) ص ؟) ‏ )) ) من حدیث 
الاإمام مالك بن آنس عن این شهاب عن مالك بن اوس نن الحدثان النصرى أنه 
قال : بينما انا جالس فى أهلى حين متع النهار اذا رسول عمر بن الخطاب فقال : 
احب آمر الومنین . فانطلفت معه .. فینما انا حالس عنده اتاه حاحبه بر فاً 
فقال : هل لك فى ءثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن ابى وقاص 
سستأذنون ؟ قال : نعم . فأذن لهم ... ثم حلس رفا سرا ثم قال + هل 
لك فی على” وعباس ؟ قال : نعم : فأذن لهنما ؛ فدخلا فسلما فجلسا . فقال 
عباس : با امير الؤمنين اقض بيتى وبين هذا وهما بختصمان فيما أغاء الله 
على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى النضر ‏ فقال الرهط »› عثمان 
وأصحابه : با امير الؤمنين اقض بينهما وارح احدهما من الآخر . قال عمر : 
قیدکم . نشد كم رالله الذى باذنه تقوم السسماء رالآأرض »› هل تعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لانورث » ما تر كنا صدقة » بر دد 
ول اه حل اك غه وله ول فة فل ال ف ك قل لك ٠:‏ 
تافل ع غل غل وعاتن قال :اد ا اه 4 انطمان ان رل اة 
صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . ( وبعد ان ذكر 
انه صلی الله عليه وآله وسلم کان بنفق علیٰ اهله سنتهم من هذا الال ثم بجمل 
ما بقى مجمل مال الله »> واستشهدهم على ذلك فشهدوا › قال ) : تم تونی اله 
نبیه صلی الله عليه وآله وسلم › فقال ابو بکر : انا ولی رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم » فقبشها ٤‏ فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم »'والله بعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق . ثم توف الله 
ابا بکر ٤‏ فکنت انا ولی ابی بکر » فقبضتها سنتین من امارتی .اعمل فیها 


۹ 


نموت » وهو فى ذلك کله راط الجآش » ثابت العلم والقدم فى الدينء 


بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وماعمل فيها أبو بكر » والله بعلم 
انی فیھا لصادق بار راشد تابع للحق .ثم جئتمانی تکلمانی وکلمتكما واحدة 
وامر كما واحد » جئتنی يا عباس تسالنى نصيبك من ابن أخيك › وجاءنی هذا 
رند علیا س رند نصيب امرأته من أبيها ء فقلت لكما: ان رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ « لا نورث > ما تركنا صدقة » . فلما بدا لى 
ان أدفعه اليكما قلت : أن شئتما دفمتها اليكما على آن عليكما عهد الله وميثاقه 
لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »› وبما عمل 
فيها أبو بكر > وبما عملت فيها منذ وليتها . فقلتما : ادفعها الينا . فبذلك 
د فعتها اليكما . فأنشدكم بالله > هل دفعتها اليهما بذلك ؟ قال الرهط : نمم . 
ثم اقبل على على" وعباس فقال : انشدكما باله » هل دفمعتها اليكما بذلك ؟ 
قالا : نعم . قال : افتلتمسان منى قضاء غير ذلك ! فوالكه الذى باذنه تقوم 
السماء والأرض › لا اقضى فيها قضاء غيرذلك » فان عجزتما عنها فادفماها الى 
فانی اكفيكماها . 

NE Se 
ص ۲۳ ۲۲ ) من حدبث شعيب عن الزهرى عن مالك‎ ٥ ج‎ ۱٤ ب‎ ٦٤ ل‎ ( 
ص ۱۹۰س‎ ٦ ب ۳ے ج‎ ٦۹ ابن اوس ۰ وی کتاب النفقات من صحیحه ( لك‎ 
0 ب‎ ٩ وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه ( لك‎ ٠ ) ۲ 
۸٥ وانظر كتاب الفرائض من صحيح البخارى ( ك‎ . ) ۱۲۷ ۱۲١ ج ۸ ص‎ 
IT ۳ ب‎ 
. ) ورقم ۷۷ › ۷۸ الطبعةالثانية‎ 

وقد نبه شيخ الاسلام أبن ا و ۰ ) الى آن 
أيا بكر وعمر اعطيا من مال الله اضمعاف هذا الميراث للذين كانوا سيرثونه قال : 
وانما اخذ منهم قرية ليست كبيرة » لم بأخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة . ثم 
قال ( ۳ : ۲۴١‏ ) وقد تولى على بعد ذلك » وصارت فد وغر ها تحت حکمه › 
ولم بمط لاأولاد فاطمة ولا زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولا ولك 
العباس شيئًا من ميراثه ... الخ ٠‏ (خ) 

(۳۹) فى كتاب الحنائز من موطأً مالك ( ك ۱١۴‏ ج ۲۷ ص ۲۴۱ ) أن مالكا 
له أن ر سول الله صلی الله اعليه وآله وسلم توف بوم الأثنين ودفن بوم الثلاثاء 
صلى الناس عليه افذاذا لا يؤمهم احد . فقال ناس : بدفن عند المنبر . وقال 
آخرون ۰ ند فن بالبقيع . فجا ءأبو بكر الصدبق فقال : سمعت ر سول الله 
صلی الله عليه وله وسلم بقول : « ما دفن نبى قط الا فى مكانه الذى توفى فيه » 


¥ 


ثم استخلف عمر »> فظهرت بركة الاسلام » وتهذ الوعد الصادق فى 
الخلت <( ء ۰ ) 


قال الحافظ اين عد الىر ٠‏ صحيح من وحوه مختلفة وأحادىث شتى حمعها 
مالك . وفى كتاب الجنائز من جامع الترمذى ( ك ۸ب ۴۴ ) حديث عائثة : إا 
قبض رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم اختلفوا فی دفنه » فقال !بو یکر : 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيا ما نسيته > قال : « وما 
قبض الله نبيا الا فى الموضع الذى يجب أن يدفن فيه » ادفنوه فى موضسع 
فراشه . وف كتاب الجنائز من سنن ابن ماجه ( ك ٩‏ ب ٦٥‏ ) عن آبن عباس : 
لقد اختلف المسلمون فى المكان الذى نحفر له ٤‏ فقال قائلون : ندفن فى مسحده ) 
وال قالوق ٠‏ دفن مع اضخابه 6 فقال ایو نکر > الى معت رسستول اف 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول ١‏ « ما بض نى الا دفن حيث شض » . 
ورواه ابن اسحاق ( فی السررة لانن هشام ۳ : ٠١١‏ بولاق ) من حديث عكرمة 
عن ابن عباس . وائظر البداية والنهابة للحافظ این کثر ( ۲١١ : ٥‏ ۲۹۸ )ء 
Te‏ 
.(.) وهو وعد الله عز وحل ف سورة النور : ٠٥‏ « وعد الله الدين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلمم 
ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خو فهم امنا » یعبدوننی 
لا نشركون بى شيا »> ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . ولقد كان 
الجتمع الاسلامى ‏ بتوجيه هذين الخليفتين _ اسعد مجتمع انسانى عرفه 
التاريخ ٬لأن‏ الناس ‏ من ولاة ورعية ‏ كانوا بتماملون بالايثار »> وكان الواحد 
منهم بکتفی بما فی بحاجته ٤‏ ویبذل من ذات نفسه اقصی ما بستطيع ان 
س تخرح منها من جهد لاقامة الحق فى الأرض وتعميم الخير بين الناس . وللقى 
الرجل الخير منهم رجلا لا تزال تنزع به نزعات الشر » فلا بزال به حتى يخدر 
عناصر الشر المتوثبة فى نفسه » وبوقظ ما كمن فيها من عناصر الخر الى أن 
بكون. من اهل الخير . وف المنتسبين الى الاسلام حتى بومنا هذا طوائف إمتلأت 
قلو بهم بالضغن حتی على آبی بكر وعمر ٤‏ فضلا عمن استعان بهم آبو بكر وعمر 
ن اهل الفصل والاخهان٠‏ ففرا له هن الاخان الكازة ف خمات اخرى 
غير شخصياتهم التى كانوا عليها قى تفس الأمر > ليقنعوا أنفسهم بأنهم أبفضوا 
اناا تستحقون منهم هذه البعضاء و لمكا املا التار نح الاسلامى بالا کاذ سپ ۰ 
ولن تتحدد للمسلمين نهضة الا اذا عر فوا سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة 
له و ر ا لهال ناكار لايس جا 
لصق به ۰ () 
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بنظر وتحری فيمن بقدم (““ فقدم عشمان : فكان عند الظن به : ما خالف 
له عهداً » ولا تكث عقداآ » ولا اقتحم مكروها » ولا خالف سنة “٤١‏ ۰ 
() فى كتاب فضائل الصحابة من صحیح البخاری ١ل ٦۲‏ ب ۸ ج ) 
ص ۲۰٤۲‏ ۲.۷ ) حدبث عمرو بن ميمون أحد تلاميذ معاذ وآبن مسعود ومن 
شيوخ الشعبى وسعيد بن جبير وطبقتهما » وقد اشتمل هذا الحديث على خبر 
مقتل امير الؤمنين عمر > وكيف جعل عمر الخلافة شورى بين الستة الذين 
توف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو علهم رأض »> وكيف اخرج 
عبد الرحمن بن عوف نفسه منها . ثم انتهى الى تقديم عثمان . وها الحديث 
من أصح ما تت فى هذا الموضوع وأحوده . واقرا بعد ذلك ما کتبه د 
ااا ا وی ی ی ا ا 
۱ ۳ : ۱۸ - ۱۷۲ ) › وفیه ارشاد دقیق الى ما کان عليه بنو هاشم وينو آمية 
من الاتفاق والمحنة والتعاون فى انام التبى. صلى الك علية وآله وسلم واب بكر 
وعمر »> وأن عثمان وعليا كان احدهما اقرب الى صاحه من سار الأربعة 
اليهما . ونقل ابن تيمية فی ( ۳ : ۲۴۴ ۲۴۲ ) قول الامام احمد : لم بتفق 
الان ل به ا او ا على ته مان رل اللفون تك تاور اة 
ابام » وهم موتلغون متفقون متحابون متواردون معتصمون بحل الله جميعاً . 
ر قد أظهر هم الله ٤‏ وأظهر بهم ما بعث به نبيه من الهدى ودين الحق » ونصرهم 
على الكفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان . الخ (خ) ' 
E O a‏ 
و حمسن الخاتمة رسول أله الذى لا نطق عن الهو ى أن هو الا و حی و حی . 
O O TIT E N TTT‏ 
« متواترة » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر I‏ 
عل اة ر د ا ا و الکو لی را ذلك ن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا برتاب فيه ولا تحنح الى غير مدلوله الأ 
الذی برضى سه بان قتحم ابو اب الححيم » وروی ا کدی هن طرق 
E‏ عك الرحمن as‏ ؟حد العشرة المسشرس بالحنة أن رسول أله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : « لکل فبی رفيق » ورفيقى فى الجنة 
ا و د ار a‏ عثمان من کتاب 
( الاستیعاب ) : شت عن الئنى صاو الله عليه وآله و سلم اله ال ا الت 
ربى عز وحل أن لا بتدخل النار أ-حداآ صاهر الى أو صاهرت اليه ) (عوچو) . 


var 
rane 


e is na 


(چه) قال الترمذی : هذا حدث غر سب . ولیس اسناده بالقوی . وهنو 

ق 2 » (e)‏ 
Ann (e 9e‏ الحاکم م بن طرنق عمار ن سیف ووافقه الفهع و سه نظر 

ان ا فال ها ف ٠‏ هیف الحادنث } رأ حع الأحاد بث الشتغيفة ) )م( 


e 


هچ . » e‏ »ا ٠ڈ‏ # ٠‏ 6 0 « * « چ ¢ 


وشهادة اخرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الانسان الافضل 
بتمنی مثلها آبو بكر وعمر » فقد روى الامام مسلم فى كتاب فضائل الصحابة 
من صحیحه ( لے )) ح ۲١‏ - ج ۷ ص ۱١۷١ - ١١١‏ ) عن عائشة ان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال فی عثمان ٠‏ « الا استحی من رحل تستحی منه 
الملائكة ؟ » . ونی صحيح البخاری ( لك ٦۲‏ ب ۷ ج ] ص ۲.۳ ) عن نافع عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : كنافى زمن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
لا نعدل بی بکر آحدا ) ثم عمر › ثم عثمان . ثم نترك اصحاب النبی صلی الله 
عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم . وقيل للمهلب بن أبى صفرة : لم قيل لعشمان 
ذو الور 5ل لات ل عل آنا خا ارسل راغلی ای ی غر د 
وروی خيثمة فى فضائل الصحابة عن النزال بن سبرة العامرى ( أحد الذدين 
اخذواعن أبى بكر وعثمان وعلى > وهو من شيوح الشعبى والضحاك وطبقتهما ) 
قال ٠‏ قلنا لملى حدثنا عن عثمان » فقال : « ذال امرؤ ندعى فى اللا الأعلى 
ذا النورين » . وقال ابن مسعود حين بويع عشمان بالخلافة « بابمنا خينا ‏ 
ولم نال € ۰ وو صفه على بن آبی طالب يمد الْقضاء احله فقال « كان عثماأان 
أو صلا للر حم »> وكان من الذين آمنوا ٤‏ ثم أتفوا واحسنوا » والله بحب 
المحسنين ) ۰ وروی سالم بن عد الله بن عمر س الخطاب أن أباه قال « لفد 
عتوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتوأ عليه » . وعبد الله بن عمر كان 
شاهد عيان لخلافة عثمان من اولها الى آخرها › وكان أشد الناس فى التزام 
السنة المحمدية * ومع ذلك فانه نشهد لعثمان بان کل ما عتبوا به عليه کان 
بحتمل أن بکون من عمر ‏ وهو ابوه ولو كان ذلك من عمر لا عتب اأحد 


۰ 


وهو بقول « يا ايها النا ما تنقمون على* » وما من بوم الا وانتم تقتسمون فيه 
خررا » . وقال الحسن الىصری : شهدت منادی عثمان نادی ۰ با انها الناس 
اغدوا على اعطياتكم » فيغدون وبأخذونها وافية . با ايها الناس اغدوا على 
ارزاقكم » فيغدون وباخذونها وافية . حتی ‏ والله - سمعته آذنای بقول 
اغدوا على كسوتكم . فيأخذون الحلل . واغدوا على السمن والعمسل . قال 
الحسن : ارزاق دار؛ة » وخير كثير ٠‏ وذات بين حسن . ما على الأرض مؤمن 
نخاف مؤمنا > الا بوده وينصرهوبالفه . فلو صبر الألصار على الاأئرة لو سمهم 
ما كانوا فيه من العطاء والرزق » ولكنهم لم بصبروا › وسلواالسيف مع من 
سل ٤‏ فصار عن الكفار مغمدا »› وعلى المسلمين مسلولا ( روى ذلك عنه الحافظ 
ابن عبد البر ) . وقال ابن سيرين صنو الحسن البصرى وزميله وهو ايضا كان 
معاصرآ لعثمان : « كثر الال فى زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها > وفرس 
رمائة الف درهم » ونخلة بالف درهم » . وسئل عبد الله بن عمر بن الخطاب 
عن على وعشمان > فقال للسائل : « قبحك الله ٠‏ تسالنى عن رجلين _ كلاهما 
خر منى ‏ ترد أن أاغض من احدهما وارفع من الآلخر !؟» . (خ) 


Yo 


وقد کان النبی صلی اله عليه وآله وسلم آخبر أن عمر شهد » وان 
عشمان شهيد (“ » وان له الجنة على بلوى تصيبه “١‏ . 


وهو زوجه رقية ابنة رسول اه صلی افه عليه وآله وسلم وهو اول 


)٤۲(‏ عن انس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم صعد احدا» وابو بكر 
وعمر وعثمان ٤‏ فرحف بهم » فضربه برحله ) فقال ۰ « اثىت احد » فانمسا 
عليك نىى وصددق وشهيدان » رواه البخارى . ولعل هذا الحدىث هو الذى 
دعا عثمان الى منع الصحابة من الدفاع عنه “ خشية على ارواح الملسلمين › 
ما دام المصير محتوما ¦ . (م( 

(6)) فى كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى ( له ٦۲‏ ب ۷ ج ) 
ص ۲.۲ ) حدیث ابی موسى الأشعرى قال : ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
دخل حائطا ( آی بستانا ) وأمرنى بحفظ باب الحائط ء فجاء رجحل بستأذن › 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « ائذن له وبشره بالحنة » فاذا ايو بكر . ثم 
جاء آخر بستاذن » فقال : « ائذن له وبشره بالجنة » فاذا عمر . ثم جاء آخر 
سستأذن » فسكت هنيهة ثم قال : « ائذن له وبشره بالحنة على بلوى ستصيبه» 
فاذا عثمان بن عفان . ( وانظر صحیح البخاری له ٦۲‏ ب ٥و ٦‏ ج ) ص 
٥۵‏ _ ۱۹۷ و ۲۰۱ ۲.۲ ) . ومثله فی كتاب فضائل الصحابة من صحيع 
مسلم ( ل ٤€‏ ح ۲۸ و ۲۹ ج ۷ ص ۱۱۷ د ۱۱۹ ) من حدث ایی موسی 
الأشعرى أبضا . وروی ابن ماجه ف الباب ١١‏ من مقدمة السنن (ج أ ص ۲۸ 
طبعة مصر سنة ۱۳١۴‏ ) عن محمد بن سيرين من ائمة التابعين ٤‏ عن كعب 
أن عحرة الىلوى حليف الاأنصار وأاحد الذين ش_هدوا عمرة الحدبية مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت فيه ١بة‏ الفدية ٠٠١‏ من سورة 
البقرة > قال كعب بن عجرة : ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة 
فقربها فمر رحل مقنع راسه » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« هذا بومئذ على الهدی » فوثبت فاخذت بضبعى عثمان › ثم استقبلت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : هذا ؟ قال : هذا . وفى مسند 
أحمد ( ٥۸: ١‏ الطبعة الأولى ‏ رقم 1.۷ الطبعة الثانية ) عن بى سهلة مولى 
عشمان ‏ وهو تابعى ئقة ‏ أن عثمان قال بوم الدار حين حصر : « أن رسول اله 
صلى الله عليه واله وسلم عهد الى عهدا » فأنا صابر عليه » والحديث عند 
الترمذى (] : ۲۲۲ ) من طربق وكيع ؛ وقال : حدىث حسن صحيح . وعند 
ابن ماحه ( ١‏ : ۲۸ ) حدثان احدهما لأب سهلة مولى عشمان والآخر لعائشة . 
وأوردهما الحاكم فى المستدرك على الصحيحين )٩٩ : ١(‏ عن عائشة . (خ) 


A 


مهاجر عد ابرا م اليل جلى اف عل وآ راء تخل ق باب وال 


a 


ولا صحت امامته فتل مظلوما CE)‏ “ » لیقضی اله آمراً کان مفع ولا چ 
مأ نصب حر (“ ولا جيش عسكرآ *“ » ولا سعى الى فتنة "“ ولا دعا 
الى عة °“ » ولا حارنه ولا ازعه من هو من آضرابه ولا ثشکاله (1 4 


))٠(‏ للجلال السيوطى وغيره من العلماء قبله وبعده كتب الفوها فى تسمية 
الأشخاص الذين سبقوا غر هم الى شىء من الأعمال المحمودة وغيرها› فيغو لون 
( مشلا ) : كان عثمان آول من هاجر فى سبيل الله الهمجرة الأولى الى الحبشة . 
(ح) ۰ 

تكملة : تسمى هذه الكتب ب ( الأوآئل ) مها : 

س الاوآئل : لأبی علال المسکری , 

الأوائل : للامام الطبرآنى . (س) 

الاوائل للامام ازى . ) 

)6٩(‏ روى الامام أحمد فى مسنده ( ۲ : ٠٠١‏ الطبعة الأولى ‏ ج ۸ رقم 
۳ الطبمة الثانية ) عن عبد الله س عمر بن الخطاب قال : ذكر رسول آله 
صلی الله عليه وآله وسلم فتنة » فمر رحل ٠‏ فقال صلى الله عليه وآله وسلم 
« نقتل فيها هذا المقنع بومئذ مظلوما ) قال ( عد الله بن عمر ) : فنظرت » فاذا 
هو عثمان ن عفان . قال الشسيح احمد شاکر : والحدىث رواه الترمذیى 
(] : ۳۲۴ ) ونقل شارحه عن الحافظ ان حجر انه قال > اناده صحيح ه 
i Sm e‏ 
غا و الشيخين > ووأففه الدهي .< (e)‏ 

(CV) -‏ آی لقتال آهل القلة . أما حروده لاعلاء كلمة أله ونشر دعوة احق 
فكانت من انشط ما عر فه التار نح الاسلامى . (ح) 

(۸)) آی للدفاع عن نقسه > وكنح حماح ألبغاة عليه ٠‏ (ح) 

)٩‏ بل کان اشد خلق اله كرها لها وحرصا على تضييق دائرتها »> حقا 
لدماء المسلمين “ولو أدى ذلك به الى أن بكون هو ضحية لغرء (e)‏ 

)٠.(‏ وانما اتته منقادة على غير تشوف مله اليها ٤»‏ فال شيخ الاسلام 
اس تيمية فى منها جحالسنة ( ۴ : ٠ ) 1٦٤‏ « ان الصحابة احتمعوا على عثمان ر ضى 
الله عنه لأن GE SS‏ غره . ثم قال 
فى الصفحة التالية ٠‏ ولا ربب ان الستة الذين قوف زرسول اله صلى الله عليه 
آله وسلم وهو عنهم راض آى الذين عينهم عمر لا بو جد أفضل منهم 6 
وان کان فی کل منهم ما کرهه فان غر هم نکون فيه من المكروه أعظم » ولهمذا 
لم نتول بعد عثمان خير منه ولا احسن سيرة و ۰ ٠‏ 

E إضراب أمر الؤمنين عشمان وأشكاله هم انخوانه‎ (o1) 
مير الؤمننن عمر فى الشورى ¢ أما الذن استطآع عبد الل نن سنا وتلاميڭه أن‎ 


A 


ولا کان برحوها تفه ولا خلافه آنه ليس لحد ان فمل ذلك ف غي 
عثمان » فکمف دمثمان رخضی الله عنه ۰ 


وقد سموا من قام عليه » فوجدتاهم آهل آغراض سوء» حيل بينم 
و PTT‏ وزجروا ° » وآقاموا | بحمص | عند عبد الرحمن 


بو قعوهم فى جبائل الفتنة فبينهم وبين مستوى أهل الشورى ابعد مما بين 
الحضيض والقمة » بل أبعد مما بين الشر والخير . وان الشر الذى اقحموهعلى 
تاربخ الاسلام بحماقاتهم وقصر انظارهم لو لم يكن من نتائجه الا وقوف حركة 
الحهاد الاسلامى فيما وراء حدود AS Cae O E‏ وحناية . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ ٠ ) ١ ٠‏ ان خيار المسلمين 
لم بدخل واحد منهم فى دم عثمان . لا قتل » ولاآمر بقتله ٠‏ وانما قتلاه طائفة 
من المفسدين فى الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن . وكان على“ رضى الله 
عنه بقول « اللهم العن قتلة عثمان فى البر والبحر والسهل والحبل » (خ) 

: الذين شاركوا فى الجنابة على الاسلام بوم الدار طوائف على مراتب‎ )٥۲( 
فيهم الدين غلب عليهسم اللو فى الدين فاكبروا الهنات وارتکوا ف انكارها‎ 
الموبقات . وفيهم الذين ينزعون الى عصية بمنبة على شيوخ الصحابة مسن‎ 
ولم تكن لهم فى الاسلام اسانقة » فخسدو ااهل السابقة هن قرنشن على‎ ٠ قرشن‎ 
فأرادوا أن بكون لهسم‎ ٤ ما أصابوا من معام شرعبة جزاء حهادهم وفتوحهم‎ 
مشلها بلا سابقة ولا حهاد . وفيهم الوتورون من حدود شرعية أقيمت على يعض‎ 
فاضطغنواف قاوبهم الاحنة والفل لأحلها . وفيهم الحمقى الذين‎ ٠ ذونهم‎ 
استفل السبأنون ضعف عقولهم فدفعوهم ألى الفتنة والفساد والععائد الضالة.‎ 
وفيهم من أثقل كاهله خر عثمان ومعروفة نحوه » فكفر معروف عشمان عشدما‎ 
طمع منه نما لا سستحقه من الرئاسة والتقدم سبب نشأته فى أحضانه ء و فيهم‎ 

من أصابهم من عشمان شیء من التعز نر لو آدر ددرت هنهم IES‏ ادنب الاسلام ٠‏ 
فأاغضهم التعز بر الشرعى من عشمان ٠‏ ولو أنهم قد نالهم من عمر أشد مله 
ارضوا به طائعين . وفيهم المتمجلون بالرياسة قبل ان بتأهلوا لها اغترار؟ بما 
لهم من ذكاء خلاب أو فصاحة لا تغذبها الحكمة › فثاروا متعجلين بالأمر قبل 
اتانه . وبالاحمال ؛ فان الرحمة التى حل عليها عثمان وامتلا بها تله أطمعت 
الكثيرين فيه “٠‏ وارادواان بتخذوا من رحمته مطية لأهوائهم .. واعلي اذا اتسع 
لی الو قت أتفر غ لدراسة نفسيات هولاء الخوارح على عثمان » وقنظيم العلو مات 


الصححة التى دمت ا عنم » ليکون من ذلك درس وعىرة ألا التار بح 
الأسلامى ¢ (O‏ 


Vf 


ابن خالد بن الولید ”* [ يؤنبهم ویودبهم ] » حتى تابوا ° ٠‏ فأرسل بهم 
إلى عشمان فتابوا "“ . وخيرهم فاختاروا التفرق ف البلاد » فأرسلهم . فلما 
سار كل الى ما اختار أنشأوا الفتنة » وآلوا الحماعة »> وجاءوا اله )٠١(‏ 


بجملتهم › فاطلع عليهم من حاط داره ووعظهم » وذکرهم » وورعهم عن 
دمه (۶۸) » وخرج طلحة ببكى وبورع الناس » وآرسل علو ۶ وده 0 
وقال الاس ل : انكم آرسلتم الينا « أقيلوا الى من غير سنة الله » 
فلما جئنا قعد هذا ف بيته بعنون علا وخرجت أنت ٠"‏ تفيض عينيك ٠‏ 
والله لا برحنا حتی نردق دمه ۰ 


وهذا قهر عظيم » وافتئات على الصحابة » وكذب فى وجوههم وبهت 


أمصارهم وعلمائها فى الكو فة والبصرة والفسطاط > ثم وعظهم وزجرهم معاوبة 
فی مجالس له معهم عندما سرهم عثمان الى الشام كما سيجىء عند كلام الولف 
على سطوهم على المدينة ‏ بحجة الحج ‏ فحولوا حجهم الكاذب الى البغى على 
خليفتهم وسفك دمه الحرام فى جوار قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام . (ح( 

)٥6(‏ وكان عبد الرحمن بن خالد س الوليد واليا لمعاوبة على حمص 
وما ليها من شمال الشام الى اطراف حزبرة أبن عمر ٤‏ وسیأتی الحدبث عن 
احوالهم عندما قبض عليهم هذا الشبل المخزومى بمثل مخالب آبيه ٠‏ (خ) 

)٥٥(‏ بل تظاهروا بأنهم تابوا » « واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا 
معکم ) . (ح) 

)٥٦(‏ خيرهم عبد الرحمن بن خالد فی ان بذهبوا الى عثمان » فذهب كبير هم 
الاشتر النخعى › وله قصة نذكرهاف موضعها من هذا الكتاب . (خ) 

)٥۷(‏ آی الى امير المؤمنين عثمان . (خ) 

)٥۸(‏ ورعهم عن الشىء ٠‏ كفهم ومنعهم بالحجة والحق المنير . (ح) 

)٥۹(‏ ليكونا فى حراسة امير المؤمنين عثمان > ويدأفعا عنه بالسلاح اذا 
شاء . (خ) 

)٦.(‏ ى قال البغاة بخاطبون علي وطلحة والزبير ٠‏ .(خ) 
٠‏ () زعم البغاة انهم تلقوا من على وطلحة والزبير رسائل بدعونهم بها 
للثورة على عشمان بدعوى انه غير" سنة الله . وسياتى انكار على” وطلحة والزبير 
انهم كتبوا بذلك ؛ والظاهر أن الفرشقين صادقان » وان منظمى الفتنة مسن 
السبأبين زوروا الرسائل التى ذكرها البغاة الشاثرون . (خ) 

(1۲) الخطاب لطلحة بن عبيد الله (Ê)‏ 
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لهم ولو آراد عثمان لكان مستنصر؟ بالصحابة » ولنصروه فى لحظة ٠"‏ . 
وانما جاء القؤم مستجيرين متظلمين ٩‏ » فوعظهم » فاستشاطوا ء فاراد 
الصحابة [ اليهم ] * ء فأوعز الهم عثمان لا بقاتل احد سه أبدا ۰ 
فاستسلم »> وأسلموه برضاه ۰. 


وهى مسالة من الفقه كبيرة : هل يجوز للرجل أن يستسلم » آم يجب 
عليه ان یدافع عن تسه ۴ 


واذا استسلم وحرم على آحد آن بدافع عنه بالقتل » هل موز ليره آن 
بدأفع عنه ولا بلتفت الى رضاه ؟ اختلف العلماء فيها ٠‏ 


فلم بات عثمان منکرا لا ی آول الأمر »> ولا فى آخره» ولا جاء الصحارة 
دمنکره وکل ما سمعت من خر باطل اباك آن تلتفت اله e ١7‏ 


¥ ¥ « 


(1۳) ولفد راوده فى ذلك مرارآ » وعرض عليه معاوبة أن نفل دار الخلافة 
الى الشام 6 أو مده بجند من .الشام لا بعر ف له التاريخ آلإ التقدم والظفر ۰ (ج( ۰ 

)٤(‏ ى آن البغاة ظهروا بمظهر المتظلم ؛ وهو بدعى أمورا بشكوها ؛ فكان 
عثمان برى لهم حقاً عليه أن ببين لهم وللناس حجته فيما ادعوا » ووجهة نظره 
فى الأمور التى زعموا أنهم جاوء! بتظلمون منها . (خ) 

() كدا فى جميع النسخ « اليهم » ( الا أن الشيخ محب الدين فره آى ( الهم )» دون 
ان يشم الى ذلك , والظاعر آن النص كما هو مشت والمقصود منه انهم أرادو! القيام اليهم 
ومدافمتهم عن عثمان [ من تعليق الدكتور د عمار طالبی ]) . (س) 

(17) ومعيار الأخبار فى تاريخ كل امة الوثوق من مصادرها ؛ وائنظر فى 
ملائمتها لسجابا الأاشخاص المنسوبة اليهم . واخبار التاريخ الاسلامى قلت عن 
شهود عيان ڏذکروها لن حاءوا بعدهم › وهولاء رووها لن بعدهم . وقد اندس 
فى هؤلاء الرواة اناس من اصحاب الأغراض زوروا اخبارا على لسان آخرين 
وروحوها فى الكتب اما تقربا لبعض اهل الدنيا ٠‏ أو تعصباً لنزعة بحسبونها من 
الدين . ومن مزابا التاريخ الاسلامى ‏ تبماً لا جرى عليه علماء الحديث ‏ 
أنه قد تخصص فرق من الملماء فى نقد الروابة والرواة » وتمييز الصادقين 
منهم عن الكذبة » حتى صار ذلك علما محترما له قواعد » والفت فيه الكتب > 
رنظمت للرواة معاجم حافلة بالتراحم فا الله على ملم كل واو ن 
الصدق والتشت والامانة فى النقل › واذا کان لبعضهم ترعات حزبية آو مذهبية 


Ye 


قا 


ا : جاء عشمان فی ولایت 
بمظالم ومناکیر » منها : 


۱ س ضربه لعمار حتی فتق تی آمعاأءه ه٠‏ 
TST‏ 
٣‏ وابتدع فى جمع الق رآن وتاليفه » وف حرق المصاحف . 
٤‏ - وحمى الحم ٠‏ ) 

٥‏ وأجلى أباذر الى الربذة ء 

٠‏ وآخرج من الشام أا الدرداء ء 

۷ ورد الحکم سد آن تاه رسول الله صلی الله عليه وآله وسل . 
۹ ۱۲ وولی معاوبة » ( وعد الله بن عامر بن کریز ٩۳‏ ) » ومروانه 

وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من آهل الولابة ٠‏ 


س : 
قد بحشح معها الى الهوى ذكروا ذلك فی ترحمته ليكون دارس أخارهيم ملما 
تاريخ الأسلام و تصتيف الكتب فيه قبل أن ستكملوا العدة لذلكف ات ولاسييا 
فى نقد الرواة ومعرفة ما حققه العلماء فى عدالتهم اوتجريحهم _ قعون فى أخطاء 
کان ی امکانھم ان لا بقعوا فیھا لو انهم استكملو! وسائل العلم بهذه النواحی. (خ) 
(۷ فی ب > ج + ز = مهدين »> وکتب على هامش (ز ) فى نسخة مغترين وغرها الشيخ 
معب آلدين الخطيب آئى متمدين . اس 
مطبوعة الحزائر ¢ مع أنه ذكر فى الد فاع الآتى بعد . ومطوعة الحزائر طعت على 
صل سقيم بخط ناسح غير مشمکن وفك وفع تشد دم وتأخر ف ر سسا التهسم 
E E CS Ll E E aL‏ الحزائر 
و ي او و ق ا فأعدتا تر تيب التهم راحو تھا 
على سىق » ولم نزد على الأصل كلم ولم تنقص منه كلة . ونذلك تلافينساً 
الاضطراب الى كان باديا للقارىء فى المطبومة الجزاثرية ‏ (خ) 


۷٦ 


۱۴۳ واعطی مروان خمس افریقیه ۰ 

* وكان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا ٩‏ ء 

و وسلم وقد افحط 
عنها آبو بكر وعمر ۰ 

١ )‏ ولم يحضر بدرآء وانهزم يوم أحد » وغاب عن بيعة الرضوان ٠‏ 

STS‏ السكين الى 
آبی لۇلۇة » وحرضه علی عمر حتی قتله) ۰ 

۸ وکتب مع عبده علی [ جهله ] کتابا الی ابن آبی سرح ی قتل 


دکر فيه 9 


هذا کله باطل مدا :وما اما قو لهم » حاء عثمان بمظالم و ماک «( 
فاطل () ۾ 

6 TE وما ضربه | لعمار وان مسعود | ومنعه عأ ۶ه‎ ۲ ١ 

(۹) آلدره عصا صعر ۶ تحملها السلطان بزع بها . (ح) 

زي له الأرقام اأسلسلة هن عمل الشيخ محي آلدین ابه ۾ فیسست عن عمل الو ن 
رجمهما اله , (س) 

(, © تصرف الشيخ محب فاخر قوله ٠‏ وكتب مع عيده على جهله [ وعنده (خ) : جمله ] 
ګتابا آلى ... ) وقال آنه رتب التهم على سق ولكن جميع النسخ جامت على طاق ما ترق 
فيه .. فقدم وآخر صفحات باكملها ‏ ولا حول ولا قوة الا بالله . ف 

(۷1) كما ترى من الأدلة التي سيوردها a‏ و أحشة 
بعذ وأحدذة حتى بأتي على آخرها . (7z(‏ 

¥( تقدم فی عامش ص( ¥ ) قول عبد الله ن E‏ 
} تايمنا خير نا ولم نأل ( وروی » و لتا أعلانا ذا فوق ولم ثأل » ٠‏ وعثك ولارة 
مشمان کان ان مسسعو د وألا لممر على أموال الكو فة » مهف بن آبی و قاص 
وألا على صلاتها وحربها ٠‏ فاختلف سعد وأين مسمود على قر ض استعر ضصه 
نع ما یا ا فمزل عشمان سمدا وأنقی أن مسعود ٠‏ والى هنا لا بو حد 


سیر 
ae‏ 


وضربه لعمار افك مثله » ولو فتق آمعاءه ما عاش اید (۳) ء 


بين ابن مسعود وخليفته الا الصفو . فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد 
فى العالم الاسلامى يجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اله 
هو المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرض بها كتاب الله عز وجل على 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم قبل وفاته › کان ابن مسعود بود لو ان کتابة 
املصحف نیطت به › وکان بود ایضا لو ببقی مصحفه الذی کان بکتبه لنفسه 
فما خض اء كمل تمان على حلاف ما كان ودد ان نعود ف الحالتن ‏ : 
أما فى اختيار عثمان زيد بن ثابت لكتابة المصحف الموحد فلأن ابا بكر وعمسر 
اختاره قبل ذلك لهذا العمل فى خلافة أبى بكر > بل إن ابا بكر وعمر اختارا 
زد ين ثابت ف البداية لانه هو الذى حفظ العرضة الاخرة لكتاب الله على 
الرسول صلوأت الله عليه قبيل وفاته » فکان عئمان على -حق فى هذا » وهو 
بعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق ايمانه .ثم كان 
على حق انضا فى غسل امصاحف الأخرى كلها رمنها مصحف اين مسعود » 
لان تو حيد كتابة المصحف على اكمل ما كان فى استطاعة البشر هو من أعظم 
اعمال عشمان باجماع الصحابة » وكان جمهور الصحابة فى كل ذلك مع عشمان 
على ابن مسعود ( انظر منهاج السنة لشيخ الاسلام أبن تيمية ۳ : ۱۹۱ .)۱١۲‏ 
وعلی کل حال فان عثمان لم بضرب ابن مسعود ولم بمنعه عطاءه ٤‏ وبقی بعر ف له 
قدره کما بقی ابن مسمود على طاعته لامامه الذی بايع له وهو بعتقد انه خم 
املسلمين وقت البيعة ٠‏ (خ) 

(۷۴) روی الطبری ٩٩ : ٩(‏ ) عن سعيد بن المسیب آنه کان بين عمار 
وعباس بن عتبة بن أبى لهب خلاف حمل عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب . 
قلت وهذا مما بفعله ولى الأمر فى مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده » وكم 
فعل عمر مثل ذلك بامثال عمار ومن هم خر من عمار بما له من حق الولابة على 
المسلمين . ولا نظم السبأبون حركة الأشاعات “ وصاروا يرسلون الكتب من كل 
مصر الى الأمصار الأخرى بالأخبار الكاذبة فأشار الصحابة على عثمان بأن 
ببعث رجالا ممن يثق بهم الى الأمصار حتى برجموا اليه بحقيفة الحال » تناسى 
مشمان ما کان من عمار وارسله الى مصر لیکون موضع ثقته فی کشف حالها » 
فأبطاً عمار فى مصر » والتف به السبأبون ليستميلوه اليهم » فتدارك عثمان 
وعامله فى مصر هذا الأمر وحىء بعمار الى المدينة مكرما . وعاتبه عثمان لا قدم 
عليه فقال له على ما رواه الحاقظ ابن عساکر قى تارىخ دمشق ( ۷ : )٩٩۹‏ ) ۰ 
« با با اليقظان قذفت ابن ابى لهب أن قذفك .. وغضبت على أن اخذت لك 
بحقك وله بحقه . اللهم قد وهبت ما بينى وبين امتى من مظلمة » اللهم انى 
متقرب اليك باقامة حدودك فی کل احد ولا آبالی . آخرج عنی باعمار » فخرج» 
فكان اذا لقى العوام نضح عن نفسه وانتفى من ذلك › وأذا لقى من بأمنه اقر 


VA 


وقد اعندر عن ذلك ألعلماء وجوه لا بنبغی آن تشتغل ها لأنها مبنية 
على باطل ۰ ولا ببنی حق على باطل ۰ ولا تذهب الزمان فى مماشاة 
الحهال » فان ذلك لا آخر له ۰ 


بذلك واظهر الندم . فلامه الناس وهجروه وکرهوه . قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى منهاح السنة (۳ : ۱۹۲ ۱۹۳ ) : وعثمان افضل من .كل من 
تكلم فيه » هو آفضل من ابن مسعود »› وعمار » وآبی ذر » ومن غرهم من 
وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل » فليس جمل كلام المفضول قادحا فى الفاضل 
بأولى من العكس . وكذلك ما نقل من تكلم عمار فى عثمان » وقول الحسن فيه 
(اى نى عمار) . قل أن عمارا قال : لقد كفر عخمان كفرة صالماء . فانكر 
الحسن ن على ذلك عليه “ وكذلك على وقال له : با عمار » اتکفر برب امن به 
عثمان ؟ قال ابن تيمية : وقد تبين من ذلك أن الرحل الؤمن الذى هو ولى لله 
قد بمتقد كفر الرحل المؤمن الذى هو ولى لله » وبكون مخطنًاً فى هذا الاعتقاد 
ولا بدح هذا فى ابمان وأحد منهما وولابته . كما ثبت فى الصحيح أن أسسيد 
ابن حضرر قال لسعد بن عبادة بحضرة النبى صلى الله عليه وله وسلم : انك 
منافق تحادل عن المنافقين . وكما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبى بلتعة : 
دعنى با رسول الله اضرب عنق هذا المنافق . فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
« آنه قد شهد بدرا » وما بدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملواً 
ما شلتم فقدت غفرت لكم » فعمر أفضل من عمار » وعثمان أفضل من حاطب 
ابن أبى بلتعة بدرجات كثيرة ٤ء‏ وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة 
عمار » ومع هذا فكلاهما من اهل الجنة » فكيف لا بكون عثمان وعمار من أهل 
الحنة وان قال احدهما للآخر ما قال . مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن 
بكون عمار قال ذلك ... ثم قال شيخ الاسلام : وفى الجملة › فاذا قيل ان عثمان 
ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا بقدح فى أحد منهم . فانا نشهد إن الثلاثة 
فى الحنة › وانهم من أكابر أولياء الله المتقين . وان ولى الله قد بصدر عله 
ما بستحق عليه العقوبة الشرعية › فكيف بالتعزير . وقد ضرب عمر بن الخطاب 
ابی“ بن كعب بالدرة لا رأى الناس يمشون خلفه وقال : « هذا ذلة للتابع وفتنة 
للمتبوع » . فان كان عثمان أدب هؤلاء » فاما أن بكون عثمان مصيباً فى تعزبرهم 
لاستحفاقهم ذلك » وبكون ذلك الذی عزروا عليه تابوا منه وکفر عنهم بالتمزیر 
وغړره من المصائب أو .نا تهم العظيمة أو تعر ذللت . وامأ آن قال کانوا 
مظلومين مطلقا . فالقول فى عثمان كالقول فيهم وزبادة » فانه افضل منهم ٠‏ 
وأحق بالمغفرة والرحمة .. الخ . (خ)ء 

(۷۲) أى على ادعاء الكاذيين أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن أمر الؤمنين عشمان ضرب عمارآ حتى فتق أمعاءه » وضرب أبن مسمود 
حتی کسر اضلاعه ومنعه عطاءه . (ح) 


۷ 


۳ وآما جمع القرآن e‏ و خصلته الخرئ »> وان 
كان وجدها كاملة » لكنه أظهرها ورد ألا س اليها »> وحسم مادة الخلاف 
فيها ء وكان تفوذ وعد الله محفظ القرآن على يده حسبما بیاه aE‏ 
القر آن وعرها ٠(‏ ء 


روی الأکمة بأجمعهم آن زد بن ثابت قال : آرسل الى“ أو بكر مقتل 
آهل اليمامة ”"“ »ء فاذا عمر بن الخطاب عنده > فقال بو بكر : « ان عمر 


(۷) فد قمنا بعمل ترجمة جديدة لابن الغربى قانظر هذه الكتب مفصلة فيها , (س) 

(۷) وق مفدمتهم الامام أحمد فی مسنده ( ۱ ٠‏ ۴ الطعة الآاولی س رقم 
الطبعة الثانية . و © : 1۸۸ ۱۸۹ الطبعة الأولى ) . والامام البخاری فى 
صحیحه ( کتاب التقسر له 1٥‏ السسورة ٩‏ ب ۲۰ ج ٥١‏ ص ۲١٠١‏ س ١ال‏ 9 
و کتاب فضائل العرآن لد ٦٦‏ ب ۴ و € ج٦‏ ص ٩۹۸‏ ب ١ ٩٩‏ وكتاب الأحكام 
KE OVI OES Us Ro KE VE‏ 
ص ۱۷۹ ۱۷۷ ) ۰ (خ) 

(۷۷) وذلك لا ارتدت نو حليفة برئاسة مسسيلمة الكذاب ويتحربنض عدو 
له ال حال بن فر ة ئن ل الحفى .وان فاده الك ال اة 
خالد ين الوليكد ٤‏ وأستشهد ف هذه اللحمة زد س الخطاب أخو عمر ٠‏ وكان 
حفظة القرآن من الصحابة بتواصون يينهم وبقولون : با اصحاب سورة القرة 
بطل لر الوح و ا خا اتسار وعامل لرالم انان ج ول 
كفنه وحفر لقدميه فى الأرض الى أنصاف ساقيه ولم بزل بقاتل وهو ثابت 
رای ره جن تاریق ال ول ی ا 
اتخشی أن نوتى من قلك ؟ فأحاب بس حامل القرآن آنا اذن ! وقاتل حتى 
O O N OP TT TT Ta‏ 
أاصيب . وممن استشهد بومئّذ حزن بن أبى وهب المخزومى جد سسسسعيد 
اا و و ا 
لم يعهد مثله حى الجاوا المرتدين الى حديقة الوت فاعتصم فيها مسسيلمة 
وز اله فلقل المر ان مالك ٠‏ ا عقر السلين الفو ل غل ى داخل الحدفة 
افتح لکم بابها . فاختملوه فوق أاححف ور فعوه بالرماح و وألعوه ق لحد فة 
من فوق سورها » فمازال بقاتل المرتدين دون بابها حتى فتحه ودخل المسلمون 


ke 


ا ی ی رای ا ان کے 
اوا فل اا ا ل ا ا ت 
وآله وسلم ؟ قال عمر : هذا واتله خیر ۰ فلم بزل براجعنی حتی شرح الله 
صدرى لذلك » ورآبت ف ذلك الذی رآی عمر » ء قال زید : قال [ لى ] 
a E E a‏ 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ۰ فتتبع القرآن فاجمعه » ۰ فواله 
لو کافونی تل جیل من الجیال ما کان اقل لی سا [ کانانی وآمراتی ] ب 
من جمع القرآن ء قلت : کیف تفعلون شیا لم بمعله رسول الله صلی اله 
عليه وآله وسل ؟ قال عمر : « هذا واله خیر » ۰ فلم بزل پراجعنی حتی 
شر حاله صدری للدی شرح له صدر آیی بكر وعمر ٠‏ فتتبعت القسرآن 
أجمعه من المسب واللخاف وصدور الرجال " » حتى وحجدت آخر سورة 
ا ي و ا و ن 
من آنفسكم » حتى خاتمة براءة ه 


فکانت الصحف عند آہی بکر حتی توفاه اله » ثم عند عمر حیاته ء 
عند حفصة بنت عمر ٠‏ حتى قدم حديفة بن اليمان على عشان " ء وكان 
بغازى آهل الشام ف فتح آرمينية وأذرييجان مع أهل العراق » [ فافزع ] 
N ES‏ 

هذه الأمة قبل آن بختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ۵ فارسل 
E‏ السنا ااا و 


وكان النصر . وممن أفتحم الحديفة آبو دجانة من مجاهدى بدر حتى وصل الى 
و ف e‏ رجله رضی اله عنه فى تلك الو قعة ثم 
نال الشهادة . وف الندابة والنهابة ( “ ۲ ۲ س ۰ ) آسماء کثیړین من E‏ 
هذا اليوم العظيم فى الاسلام » ومنهم حفظة كتاب اله ..(خ) 

(YA)‏ المسب ( -حمع عسيب ) أى حربدة اللخل ٠‏ وهى السعفة التى لاشبت 
e Se Cs E‏ 
بكتبون عليهما ذا تعذر الورق (حخ) 

(۷۹) وحديثه عن ذلك فی صحیح البخاری ( ك ٦٦‏ ب ۴ ج ٦‏ ص ٩٩۹‏ ) 
عن أبن شهاب الزهری عن آنس س مالك ۰ (ح) . 


۸١ 
القواسم من القواضم م‎ 


اليك ء٠‏ فآرسلت بها حفصة الى عثمان » فآمر زبند ين ثامت > وعد الله 


ابن الزبى » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
فى المصاحف )١(‏ ء 


(.۸) العناية التى بذلها عظيما الاسلام أبو بكر وعمر ٠‏ واتمها أخوهما 
وصنوهما ذو النورین عثمان فی جمع القرآن وتثبیته وتوحید رسمه ۰ کان لهم 
بها أعظم المنة على المسلمين “ وبها حقق الله وعده فى قوله -سبحانه « انا نحن 
نزلنا الذكر »> واتا له لحافظون » . وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ 
الثلاثة أمير المؤمنين على فأمضى عملهم وأقر مصحف عثمان برسمه رتلاوته › 
فى جميع امصار ولايته . وبدلك انعقد اجماع المسلمين فى الصدور الأول على 
أن ما قام به بو بكر وعمر وعثمان هو اعظم حسناتهم * بل تغل بعض علماء 
الشيعة هذا الاجماع على لسان امي امؤمنين على بن ابی طالب . جاء فى كتاب 
تاربخ القرآن لابى عبد الله الزنجانى ( ص ٠١‏ ) أن على بن موسى المعروف بابن 
طاوس ( 1٤ ٥۸٩‏ ) وهو من علمائهم نقل فى كتابه ( سعد السعود ) عسن 
الشهر ستانى فى مقدمة تفسسسسيره عن سوبد بن علقمة قال : سمعت على" 
ابن ابى طالب عليه السلام يقول : « ايها الناس ٠‏ الله » الله »> اباكم والغلو فى امر 
عشمان وقولكم حراق المصاحف > فوالله ما حرقها الا عن ملا من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » جممنا وقال : ما تقولون فى هذه القراءة 
التى اختلف الناس فيها »> بلقى الرجل الرجل فيقول قراءتى خير من قراءتك › 
وهذا بجر الى الکفر ؟ فقلنا : ما الرآی ؟ قال : أريد أن أجمع الناس على مصحف 
واحد » فانكم ان اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا . فقلنا : نعم 
ما رات » . ومما لا ريب فيه أن البغاة انفسهم كانوا فى خلافة على رضى اللهعنه 
بقرأون فى مصاحف عثمان التى أجمع عليها الصحابة وعلى* فيهم . لكن نجم 
لهم أذناب فى العصور التالية فضحوا انفسهم بسخفهم وكفرهم »> كشيطان 
الطاق محمد بن حعفر الرافضى فيما رواه الامام ابن حزم فى ( الفصل ) ) IA‏ 
عن الحاحظ 8 اخبرنى أو اسحاقف آبراهيم النظام ولشر لن خالد انھما 
فالا لمحمد بن حعفر الرافضى المعروف شيطان الطاق ٠‏ وبحك ٠‏ أما استحييت 

من الله ان تقول فى كتابك فى الامامة : ان الله تعالی لم بقل قط فی القرآن « ثانی 
اثنين اذ هما نفى‌الغار اذ قول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » ؟ قالا : فضحك 
والله شيطان الطاق ضحكا طو بلا حتى كأنا نحن الذين اذنبنا . وشيطان الطاق 
هلدا آكبر دعاة الشيعة فى زمن الامامين زد وابن اخيه حعفر الصادق »› وهو 
الذدى اكذوبة ت الامامة معهود بها الى أشخاص بأعيانهم ¢ ولم کک 

وا ا ا و ت ف ر ااا 
ما قام به عثمان »> صارت مادة دسمة لدعاة النصارى يحتجون بها ٤‏ فقال لهم 


A 


وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : « اذا اختلفتم آتنم وزيد بن ثابت 

حتى اذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه ٠‏ 
وآرسل الى کل آفق بمصحف مما نسخوا» وآمر بما سواه : من القرآن فى کل 
صحبفة ومصحف أن حرق ٠‏ 


ال ن غاب : شی کار نز ن ابت آم زه 
ابن ثابت قال : « فقدت cc‏ 
آسمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بتر بها » فالتمسناها فوجدناها 
مع خزيمة الأنصارى « من المومنين رجال صدقوا ما عأهدوا اله عليه » 
فالحقناها فى سورتها فى المصحف » ء 

وأما ما روی آنه حرقها آو خرقھا ے الحاء المهملة آو الخاء المعحمة ¢ 
و لاسا جار اذا کان ف اها فاده او کان فعا ما لن ن ال آ٤‏ 
آو ما نسخ منه » أو على غير نظمه » وقد * سل فى ذلك الصحابة كلهي ٩‏ 


الامام ابن حزم فى الفصل (؟  ) ۷۸٠‏ « ان الروافض ليسوا من المسلمين ٠.٠.١‏ 
وهى طائفة تحرى محرى اليهود والنصارى ف الكذب والكفر » قلت ٠‏ وآخر 

من افتضح منهم بهذا الأمر وفضح به الشيمة جميما حسسين بن محمد تقى 
النورى الطبرسى بكتابه الدى اقترفه فى المشهد المنسوب لامي الؤمنين على فى 
النحف سنة ۱۲١۹۲‏ وطبع فى ابران سنة 1۲۹۸ وعندى نسخة منه . وان من 
طبيعة التحزب والتعصب والتشيع أن يذهب بعقول اصحابه واخلاقهم » ثم 
بذهب بحياتهم ودنهم ۰ کما برهن على ذلك علماء علم النفس الاحتماعی وف 
مقدمتهم الدكتور غوستاف لوبون ٠‏ (خ) ٠‏ 

۲ ب ۱۲ ج‎ ٥٦ فيمما رواه عنه الامام البخارى فى صحيحه ( ك‎ )۸١( 
٩ وك 0 الىسورة‎ ٤ ۴١ ص‎ ٩١ ج‎ ١۷ ب‎ ٦) و لك‎ + ۲.٦ ص ۰ د‎ 
ب .۲ والسورة ۲۳ب ۳ 6 ولك 1 وب و ) ٤وك پا > وك‎ 
(خ)‎ ) ۲٢ ب‎ ۷ 

(۸۲) فى جميع آالنسخ [ وقد إ › فاصلحها الشيخ محب الخطيب ( ققد ) ولكنه لم ينص 
على ذلك ( صفحة ۷١‏ ) . (س) 

(AY)‏ ولفد حاول عض الناس أن أا مان وک اا عنه على آمره 
باحراق المصاحف فقال لهم على بن ايى طالب رضى الله عنه : لو لم بصنعه 


° rs 


Ay 


الا آنه روی عن ابن مسعود آنه خطب بالكوفة فقال : « آما بعد فان اله قال 
« ومن يعلل يات بما غل بوم القيامة » وانى غال مصحفى » فمن استطأع منكم 
أن شل مصحفه فلىفعل » ۰ وآراد این مسعود آن و خذ بمصحفه » وآن شت 
ما بعلم فيه ء فلما لم عل ذلك له قال ما قال » فآكرهه عشان على رفع 
مصحفه > ومحا رسومه فلم تبت له قراءة آبدآ» ونصر اله عثمان والحق 
دمحو ها من الأرض ۾ (۸4) ۾ 


٤‏ وآما [ آمر ] العحمى › فكان قدا (*“ » فبقال ان عثمان زاد فه 


عثمان لصنعته أنا »> قجزى الله عشمان عن الآمة خي الحزاء »> فقد أحسى وبر 
ميما صتع ٠‏ وكان لله قضل ف رد التاس الى فراءة واحدة كفضل آبى يكز ف 
جمع القرآن ( راجع الاتقا للسيوطى ) . (م) . 

(۸6) عند الله بن مسعود من كبأر علماء الصحابة ومن أحودهم قراءة 
ات افوا رو ا ج و 0 و ر کی خن 
تلاوة ابن مسعود للقرآن “٠‏ فتسارع ابو بكر وعمر ليوصلا اليه البشرى بهملذا 
الثناء الننوي ( أنظر مسند أحمكد ٣١ ٠: ١‏ سل الطبعة الأولى ‏ رقم Ye‏ 
الطعة الثانية ) ۰ الا أن ا مسعود کان نکتب ما بو حى من القرآن فى مصحفه 
کلما بلغه نزول آبات منه » فهو بختلف ف ترتیب هذه الآبات عما امتازت به 
ا ن ا ی نت ا ت ا ی لی وول 0 ل 
عليه وآله وسلم بقدر ما أدى اليه أحتهاد الصحابة الو بد باجماعهم . وبحتمل 
آن بکون ابن مسعود فاته ی مصحفه بعض ما استقصاه زید بن ثابت وزملاژه 
من الآبات التى کانت عند آخرین عن قرآء الصعجانة . زد على ذلك أن اين مسعود 
كانت تغلب .عليه لهجة قومه من هذيل › والنبى صلى الله عليه وآله وسسلم 
رخص لثل ابن مسعود أن بقرأوا بلهمجاتهم ٠‏ ولكن ليس لانن مسمود أن بحسل 
الأمة فى زمنه والأزمان بعده على لهمحته الخاصة » فكان من الخير توحيد (يو) 
الامة على قراءة كتاب ربها باللهحة المضربة التى كان عليها رسول الله صلى اله 
و 

)۸٥(‏ كان الشر ف ف الحاهلية اذأ نزل أر ضا فى حيه استموى كلا ¢ فحمى 
لخیله وابله وسوائمه مدي عواء الکلب لا دشر که فيه غيره . فلما جاء الاسلام 
نھی الى صلى الله عليه وآله وسلم « لا حمى الا لله ورسوله » رواه البخارى 


2 ا 
waa :‏ 


(چو) قال ابن کثر فى « فضائل القرآن » : « ادعى الطحاوی والباقلانی 
واأنن عك الس أن قراءة القرآن على سبع لغات کان رخصة فى آول الاأمر . م 
مسح بز وال العذر ق لسر الحفظل و کشر ة الض.طل وتعلم الكتارة O‏ (م( 


A4 


لا زادت الراعبة ٠‏ واذا جاز أصله للحاجة اليه جازت الزبادة أزبادة الحاجة ٠‏ 
ه _ وآما نميه ٩*(‏ آبا ذر الى الربذة فلم فعل "* » کان آبو ذر زاهدا 


من حدىث الصعب بن حثامة فى كتاب المساقاة ( له ۲] ب ١١‏ ) وكتاب الجهاد 
( له ٠٦‏ ب ۱)١‏ ) من صحيحه . ورواه الامام آاحمد فى مسنده () ٠‏ ١۷و۷۴‏ 
الطعة الأولى ) من حدىث الصعب ابن حثامة أبضاً . وقد حمى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مكانا يسمى ( النقيع ) وهو « نقيع الخضمات » كما 
فى مسند الامام أحمد ( ۲ : ٩١‏ و ٠١١‏ و ٠١۷‏ الطبعة الأولى ‏ رقم ٦٥٥١‏ 
و 16۳۸ و 10٦٤‏ الطبعة الثانية ) من حديث بى عبد الرحمن عبد الله بن عمر 
الممرى عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيسع 
للخل + فال ادي خالك رارق هدا الحدنت عن عة أ ن عير السمري: 
يا ابا عند الرحمن خيله ؟ قال : خيل المسلمين (أى المرصودة للجهاد » أو ما 
يملكه بيت الال ) . والنقيع هذا فى المديئة على عشرين فرسخاً منها ومساحته 
ميل فى ثمانية أميال كمانى موطاً مالك بروآية ابن وهب . ومعلوم ان الحال 
اسستمر ف خلافة اپۍ بکز على ما کان عليه فى رمن النبى صلى الله عليه وآله 
ولم ٤‏ کن اا کر لر شرع غ کی: کان عله الخال ی زین الى عا ا4 
عليه وآله وسلم › لاسيما وان حاحة الحهاد الى الخيل والابل زأادت عن قبل . 
وفى زمن عمر اتسع الحمى فشمل ( سرف ) و (الربذدة ) »> وكان لعمر عامسل 
لحن هرفن اه ت ف ن ا ا ن ت ع انان 
( له ٥٦‏ ب .۱۸ ) من حديث زيد بن اسلم عن آبيه نص وصية أمير الؤمنين عمر 
لمامله هذا على الحمى بأن بمنع نعم آلأثر ناء كمد الرحمسن بن عوف وعشمان 
ابن عفان » وآن بتسامح مع رب الفنيمة ورب الصريمة لئلا تهلك ماشيتهما . 
دا اسع موي الح عها كان عل فار الي مل اه عله اله ونل 
وای یکر از نأدة سوائم بيت الال فى زمنه ٠‏ اتسع عشمان بعد ذلك لاتساع الدولة 
وازدياد الفترح > فالدى أجازة التبى صلن اله عليه واله وسل لصوام بيت 
امال ٤‏ ومضی على مثله ابو بكر وعمر » بجوز مثله لبیت المال فی زمن عثمان » 
ويكون الاعترأض عليه اعتراضا على أمر داخل قى التشربع الاسلامى . ولا أحاب 
عثمان على مساألة الحمى عندما دافع عن نفسه على ملأ من الصحابة أعلن أن 
الذين لون له الح اقتهرو ا فيه على عبدقات المسليان وها للا نكون 
بين من ليها وبين اأحد تنازع > وأنهم ما منعوا ولا نحوا منها أحدا . وذكسر 
عن نفسه انه قبل أن بلى الخلافة كان أكثر المرب بعيرآ وشاء ٠‏ ئم أمسى ولیس 
له غير بعيرين لحجه . وسال من يعرف ذلك من الصحابة ٠‏ اكذلك ؟ قالوا : 
اللمم نعم . ل ٠ ٠.‏ 

(۸) وانما اختار آبو ذر أن يعتزل فى الربدة فوافقه عثمان على ذلك كما 
سیاتی فی ص ۸۸ ۰ واکرمه وجهزه بما فيه راحته ۰ (ح) 

(#) : وفي نة « د )) : به ۽ زس 


AQ 


وکان يقر ”ع عمال عثمان ء وتلو عليهم « والذين بكنزون الذهب والفضة 
ولا بنفقو نها ق سبيل الله فبشرهم بعذاب آليم » ( التوبة : )۴١‏ » ويراهم 
يتسعون فى المراكب والملابس حين وجدوا » فينكر ذلك عليهم » ويريد تفريق 
جميع ذلك من بين اندم » وهو غير لازم ٠‏ قال اين عمر وغيره من الصحابة 
[ وهو الحق ] *؟ : ان ما آدیت زکاته فلیس بکنز ٩‏ ء فوقع بین آبی در 
ومعاوية كلام بالشام » فخرج الى المدينة » فاجتمع اليه التاس ٠‏ فحعل 
بسلك تلك الطرق » فقال له عثمان : « لو اعتزلت » + معناه : انك على 
مذهب لا يصلح لمخالطه الناس ء فان للخلطة شروطا وللعزلة مثلها » ومن 
کان على طریقة آبی ذر فحاله بقتضی آن پنفرد بنفسه » آو بخالط ویسلم لکل 
أحد حاله مما ليس بحرام فى الشربعة ء فخرج الى الربدة زاهدا فأضلا > 
وترك جلة فضلاء » وكل على خير وبركة وفضل »> وحال آبى ذر آفضل > 
ولا تمكن لجميع الخلق » فلو كانوا عليها لهلكوا ") ء فسبحان مرتب 
امازل 


() زبادة من قتسخة (« د ) , (س) 

(۸۷) انظر البيان الفقهى والتفصيل الشرعى لهمذه المسالة فى منهاج 
السنة لشیخ الاسلام أبن تيمية ( ۳ : ۱۹۸ 1۹۹٩‏ ) ء٠‏ (ح) 

(۸۸) نقل الطرى ( ه : ٦‏ ) وأكثر المصادر الاسلامية أنه لما ورد ابن 
السوداء ( عبد الله بن سباً) الشام لقى با ذر فقال : با ابا ذر الا تعجب الى 
معاونة بقول « الال مال الله ٠‏ ألا ان كل شىء لله » كأنه بريد أن بحتحنه دون 
الملسلمين » ونمحو اسم المسلمين . فاأتاه أبو ذر فقال : ما ندعوك الى أن تسمى 
مال المسلمين « مال الله » ؟ قال معاونة : برحمك الله با أبا ذرالسناعساد الله 
والمال ماله والخلق خلقه والأمر امره ؟ قال أبو ذر : فلا تقله . قال معاوبة : 
فانى لا اقول انه ليس لله » ولكن سأقول « مال المسلمين » . واتى أبن السوداء 
( عبد الله بن ساً) ابا الدرداء > فقال له ( ابو الدرداء ) : من انت اظنك والله 
دهودبا . فاتى ( أبن سا ) عبد الله بن الصامت › فتعلق به (ابن الصامت ) 
فاتى به معاوية فقال : هذا واله الذى بعث عليك با ذر ٠‏ (خ) 

(۸۹) الذى تحصل عندى من تتبع نصوص الشربعة فى أمر الال » 
ومراقبتى لتطبيق هذه النصوص فى سيرة السلف وعملهم بها »> أن المسلم له 
فی نقسه وذوبه من الال الذى بملكه ما بكفيه وبكفيهم بالمعروف کامثاله وامثالهم 
من أهل العفة والفناعة والدين »> وما زاد عن ذلك فعليه اولا آن ژدی زکاته 
الشرعية مباشرة بحسب احتهاده ان لم يكن اداها للحكومة الاسلامية العاملة 
بأحكام الشرع . وبعد اداء زکاته بکون صاحب الال فى امتحان من الله كيف 


فس 
mee‏ 


A٦ 


ومن العجب آن بۇخذ عليه ف آمر فمله عمر › فقد روی آن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه سجن ابن مسعود فى تهر من الصحابة سنة بالمدينة 
حتی استشهد » فأطلقهم عثمان » وکان سجنهم لأن القوم آكثروا الحديث 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ٩٩(‏ ۰ 


ووقع بین ابی ذر ومعاوية کلام » وکان آبو ذر بطلق من الكلام ما ل 
يكن بقوله فى زمان عمر » فأعلم معاوية بذلك عثمان » وخشى من العامة 
آن تثور منهم فتنة ء فان آبا ذر کان بحملهم على الترهد وآمور لا بحتملها 


بحسن التصرف فيه بما برضى الله وبزيد المسلمين قوة وسعادة وعزا »> فان 
کان اجا فمن رين التحارة ١‏ آي مرارعا فين طرق الزراغة او ضا خب 
مصنع فمن طربق الصناعة . والاسلام فى دور قيامه استفاد من روة اغنياء 
الصحابة عونا وسرا وقوة . وتجارة التاحر المسلم اذا اأغنت المسلمين عسن 
متاجر اعدائهم تمتبر قوة لهم بقدر ما بصدق صاحبها فى هذه النية » وكذلك 
مصنع الصانع المسلم »› وزراعة الزارع المسلم . والنية فى هذه الأمور آمرها 
عظيم »> وميزانها العمل عندما تمس الحاجة اليه . وبالحملة فان للمسلم أن 
يكون غنيا بلا تحديد » بشرط ان بكون ذلك من حله » وان بکتفی منه بما 
بكفيه بالمعروف ٠‏ محاولا دائماً أن بحرر نفسه من المبودية والانقياد للكماليات 
فضلا عن توافه الحضارة وسفاسفها . وبعد أن بؤدى زكاة ما نملك نعتبر مازاد 
عن حاجته كالامانة لله تحت يده » فيتصرف فيه بما يزيد المسلمين ثروة وقوة ٠‏ 
وسرا وعزا وسعادة . اما طربقة آبى ذر فى ن لا ببيت المسلم وعنده مال فليست 
الآن من مصلحة المسلمين . وطربقة أغنياء المسلمين الآن فى أن بعيشوا لانفسهم 
ومتعهم غير مبالين بعزة الاسلام وقوة دولته وحاجة أهله _ فليست من الاسلام؛ 
زالاشلا لا مرف الدين ل وره ت 

(۹۰) فی کتاب الأحکام فی أصول الأحکام لاین حزم ( ۲ : ۱۳۹ ) خبر مرسل 
رواه شعبة عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ( ابراهيم 
أبن عبد الرحمن أبن عوف ) قال : قال عمر لابن مسعود ولابی الدرداء ولای ذر 
« ما هذا الحدىث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . قال ٠‏ واحسبه 


البيهقى وافق ابن حزم على أن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( المتو 
سنة ٦‏ أو ٥‏ عن ۷٥‏ سنة ) لم سمع من عمر . ولست أدرى هل اعتمد 
ابن العربى فى هذه الفقرة على هذا الخبر المرسل ام على خبر آخر لم تطلع 
ملیه » (خ) ۰ 


AY 


أن يقدم المدينة » فلما قدم اجتمع اليه الناس » فقال لعثمان أرند 
TT‏ . افعل ٭ ٠‏ فاعتزل ا ا 


ا 


“٦‏ س ووقع ن آیی الدرداء ومعاو ده کلام ۵ وکان ادو الدرداأء زاهدا 
فاضلا قاضياً لهم "“ فلما اشتد ف الحق » وآخرج طربقة عمر ف قوم لم 
سحتملوها عز لوه » فخرج الى المدينة ء 


)%1( ولقد ذهب ضحية فربة نفى عثمان أبا ذر الشيخ محمد أبو زهرة 
فراح قول فى كتابه « المذأاهب الاسلامية ») ( ١ : ) )۴/١‏ فشكا( معاورة » 
« آبا ذر » E‏ فأحضره الى المدينة ٠‏ تم نفاه الى الربذة » هذا 
خلاف الحقيقة وقد ثبت لنا ذلك فبما سبق . (م) 

(۹۴) ذکر اا ان الوليد بن خلدون فى العر ( بقية ۲ 1۴١ ٠:‏ ) أن 
ابا ذر استأذن عشمان فى الخروح من المدينة وقال : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم آمرنى أن اخرج منها اذا بلغ البناء سلما (جو) فان له » ونزل 
الربذة وبنى بها مسجدا » واقطمه عثمان صرمة من الابل ٠‏ وأعطاه مملو كين > 
وأحرى عليه رزقا . وكان بتعاهد المدينة . وبين المدينة والريذة ثلاثة آميال › 
قال باقوت : وكانت من احسن منزل فى طرنق مكة . 

(۹۳) آی فی دمشق ۰ (خ) 

(4) بل ان معاونة نفسه حاول السير على طريفة عمر » كمانفل ذلك 
الحا فظ ابن كثر في الندابة والنهانة ( ۸ : ١١‏ ) عن محمك بن سعد فال ۰ 
حدثنا عارم » حدتنا حماد اين دزيد » عن معمر > عن الزهرى « أن معاوبة عمل 
سنتين عمل عمر ما دخرم فيه . ئم أنه بعد عن ذلك » . وقد بظن من لا نظر 
له فى حياة الشعوب وسياستها ان الحاكم بستطيع أن بكون كما بريد أن بكون 
حيثما بكون . وهذا خطا »> فللبيئة من التأئر فى الحاكم وف نظام الحكم أكثر 
مما للحاكم ونظام الحكم (جي) من التأثر على البيئة » وهذامن معانى قول الله 
عز وجل : « أن الله لا يفير ما بقوم حتى بغيرواأما بأنفسهم » . (خ) 

(چو) أن هذا الكلام مبالع فيه ٤‏ وقد حاء الاسلام ليطور البينات المنحر فة 
و بصلحها ١‏ لا ليتطور معها کالعحر داء .. والا كان لا معنى لنزوله !! وهذه 
حفيمة بجهلها الكشيرون ٠‏ (ء) 

(چو) قال أو ذر : « والله ما سير عثمان أبا ذر ! ولكن رسول اله قال : 
( وذكرت الحديث السابق ) فلما بلغ البنيان سلما خرج ابو 'ذر الى الشام . 
صححه الحاكم الذهسى وبهذا الحدىث تنهار الدعوى السابقة الى 
الحضيض !! (م) 

A4۸ 


وهذہ كلها مصالع لا تقدح ف الدين » ولا تور فى منزلة ا م 
المسلمين بعال ء وآبو الدرداء وأو ذر[ براءة ]* من عاب ¢ 
اغنان بریء آعظم براءة وأآكثر نزاهة » فمن روی آنه تفی وروی سسا فهو 
کله اطل ۰ 


۷ وما رد الحكم فلم يصح ٠‏ ٭ 


وقال علماۇنا فى جواه aN E‏ 
و آله وسلم ۰ وقال ( ( آی عثمان ) ٩۳‏ لأبی بكر وعمر » فقالا له : ان کان 
E O‏ 
e E e SCS‏ 
OWLS‏ 


(ه) كذ فى جميع النسخ وقد صحعها الشيخ محب الدين هذا [ بريثان ] ولم يشر الى 
ذلك ( صغحة ۷۷ ) . () 

(4٥)‏ اى لم بصح زعم البغاة على شمان ان عشمان خالف فى ذلك ما بقتضيه. 
الشرع 

o SSE A o EE i E (Y‏ و او 
E N TTT‏ 
الحكم ) وقالوا ذهب باختياره . وقصة نفى الحكم ليست فى الصحاح »› ولا لها 
اسناد يعرف به أمرها » ثم قال « لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة “ فان كان طرده 
فانما طرده من مكة لا من المدينة » ولو طراده من المدينة لكان. برسله الى مكة ١‏ 
وقد طعن كثير من اهل العلم فى نفيه كما تقدم وقالو! > هو ذهب باختباره ھ4 
واذا کان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد عزر رجلا بالنفی لم بلزم آن سقی 
منفيا طول الزمان قان عذا لا تعرفه فى شىء من الذنوب »> ولم تأت الشر عة 
بذنب قى صاحبه منفاً دائما ٠.٠‏ وقد کان عثمان شفع فى عبد الله بن سعد 
ابن ابی‌سرح فقبل صلی الله عليه وآله وسلم شفاعته فيه وبابعه » فکیف لا بقبل 
شفاعته فی الحكم ) وقد رووا آن عثمان ساله أن برده فاذن له فى ذلك . ونحن 
نعلم آن ذنبه دون ذنب عبد الله نن سعد بن آبى سرح . وقصة عد الله ثانتة 
معرو فة بالاسناد ¢ وأما قصة الحكم فائما ذكرت مرسلة › وقد ذكرها الوٌرخون 
الذين بكثر الكذب فيما بروونه »> فلم يكن هناك نقل ثابت بو جب القدح فيمن 
هو دون عثمان . والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبى صلى الل وعليه واله 


gman 


۸۹ 


۸ وآما ترك القصر : فاجتهاد » اذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر ٠‏ 
وفعلوا ذلك ف منازلهم » فرآى أن السنة ربما أدت الى اسقاط الفريضة > 
فتركها | مصلحة | (۸) خوف الذرمة ٩‏ ه مع آن جماعه من العلاء 


وسلم له وثنائه عليه وتخصیيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وارساله الى مكة 
ومبابعته له عنه وتقديم الصحابة له فى الخلافة وشهادة عمر وغره له بأن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مات وهو عنه راض وامثال ذلك مما بو جب 
العلم القطعى بانه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضى اله عنهم ورضواعنه . 
فلا بدفع هذا بنقل لا بشبت اسناده ولا يعرف كيف وقع وبجعل لعثمان ذنب 
بأمر لا تعرف حقيقته ... الخ » وانظر ابضا ۳ : ۲۴۵ ۲۴١‏ من منهماج 
ال ونفل الامام أو محمد لن حزم فی کتاب الامامة والمفاضلة ) المدرج 
فى الحزء الرابع من كتابه « الفصل » ص ٠٠١٤١‏ قول من احتج لعشمان على من 
EN N sS‏ 
واحا » ولا شربمة على التأبيد > وانما كان عقوبة على ذنب استحق به النفى › 
وألتوبة مسسوطة ) فاذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من احد من 
اهل الاسلام »> وصارت الأرض كلها مباحة » . ونقل محتهد الزبدبة اليد 
محمد بن ابراهيم الوزير اليمنى (المتوفى سنة .)۸ ) فى كتابه الروض الباسم 
فى الذب عن سنة ايى القاسم ٠۲۲ ۱۲١ : ١(‏ ) قول الحاكم المحسن بن كرامة 
العتزلى المتشيع فى كتابه سرح العيون ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أذن فى ذلك لمشمان . 

قال ابن الوزير : أن المعتزلة والشيعة من الزندية بلزمهم قبول هلا 
الحدىث وترك الاعتراض على عثمان بذلك » لاآن راوى الحدىث عندهم مسن 
المشاهير دالثفة والعلم وصحة العقدة ٠‏ م سط ان الوزر الكلام على هذا 
عثمان فى رده الحكم » وهذه الحجج من احد أئمة الزندية ومحتهدين _ بعد 
روابته ذلك الحديث عن الامام المعتزلى المتشيع ‏ لها دلالتها الخاصة › بعسد 
الذدى سمعته من امامی اهل إلسنة شسیح الاسلام این تىمىة والفاضی أبن العرنى» 
ومن امام آهل الظاهر آبی محمد بن حزم ٠‏ (ح) 

(۸۸) ب ؛ ج › ز بدون هذه الکلمة ولکنها وجدت فی «د» . () 

)٩(‏ کان ذلك فی منی فی مو سم احج سنة ۲۹٩‏ . وقد عاتب عبدالر حن‌ابن‌عو ف 
e ER RNG CEG NOG OE‏ 
اهل اليمن وجفاة الناس قالوا ف العام الماضى : ان الصلاة للمقيم ركمتان › 
وهذا امامكم عثمان بصلى رکعتین . ئم قال عشمان لعبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
وقد اتخذت بمكة أهلا ( أى انه صار فى حكم المقيم » لا المسافر ) » فرأنت أن 
أصلى اربعا لخو ف ما أخاف على الئاس ثم خرح عبد الرحمن أبن عوف من 


اسا 
سروه 


۹e 


عند عثمان فلقى عند الله بن مسعود وخاطه ف ذلك فقال اين مسعود ٠‏ 
« الخلاف شر (چو) قد بلغنى آنه صلی أربعا فصلیت بأصحابى أربعا » . فقال 
عبد الرحمن نن عو ف : « قد بلغنی أنه صلی ارعاً فصلیت بأصحابی ركعتين ۰ 
رأما الآن فسوف بكون الذى تقول ١‏ يعنى : نصلى ممه اريها » ( الطبرى 
.(o¥—o0 : ©‏ 


(د) قد بعترض معترض » فيقول : كيف بقول ابن مسعود : « الاختلاف 
شر » ٠‏ والحدىث النبوى قول ٠:‏ « اختلاف أمتى رحمة » وللاحجابة عن هذا 
السؤال نقول ان هذا الحدىث لا اصل له . ولقد جهد المحدثون فى أن يقفوا 
له على سند فلم بوفغوا » حتى قال السيوطى فى « الجامع الصغير » ٠‏ « ولعله 
خرج فى بعض كتب الحفاظ التى لم تصل الينا » ! 

وهذا بميد عندى اذ بلزم منه آنه ضاع على الأمة بعض احاديشثه صلى الله 
عليه وآله وسلم ء وهذا مما لا بليق بمسلم اعتقاده . ونقل المناوى عن السبكى 
انه فال : 

« وليس بمعروف عند المحدثين » ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف 
ولا موضوع » ٠‏ واقره الشيخ زكرا الانصارى فى تعليقه على تفسر البيضاوى 
OAT‏ 

ثم أن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء » فقال الملامة 
ابن حزم فی ‹ الأحكام فى أصول الأحكام » ( )/٥‏ ) بعد أن أشار الى آنه ليس 
تحدث : 

« وهذا من افسد قول بكون » لانه لو كان الإختلاف رحمة لكان الاتفاق 
ا ا ا س ا ی ا ا ا و الك 
رحمة آو سخط » . وقال فی مکان آخر « باطل مکذوب » 

وان من آثار هذا الحدبث السيئة أر oy‏ من المسلمين نفرون سسسسه 
الاختلاف الواقع بين المذاهب الاأريعة ولا ار این ا الرے ع اا الكتاب 
;اة الصححة ها ايرس ذلك اتمم رى اه هم جل ان اولك رون 
ان مذاهب هؤلاء الأئمة رضى الله عنهم انما هى كشرائع متعددة ! ( كما صرح 
E ETE N KE‏ 
البعض الآخر الموافق له > وهذا مالا يفعلون أا وندلكت فق بوا إلى "الك رة 
التناقض ! وهو وحده دلیل على انه لیس من الله عز وحل لو کګانوا تاملون قوله 


۹۱ 


تعالی فی حق القرآن : ( ولو کان من عند غر الله لوجدو' فيه اختلافا کثیرا ) 
فالآية صربحة فى أن الاختلاف ليس من الله » فكيف يصح اذن جعله شربعة 
متبعة > ورحمة منزلة ؟ 

وتتمت هدا الحدنت وتجزه ظل ار التلهن بهد الاتمة الارة أن الو 
مختلفين قى كثر من المسائل الاعتقادية والمملية ) ولو أنهم كأنوا يرون أن 
الخلاف شر كما قال أبن مسعود وغيره رضى الله عنهم ودلت على ذلك الآبات 
القرآنية والأحاديث النبوبة الكثرة لسعوا الى الاتفاق ولامكنهم ذلك فى اكثر 
هذه امسائل نما لضب اه الى ملفا هى الادلة الى تغرف ها الض رآ من 
الخطأ » والحق من الباطل . ثم عذر بعضهم بعضاً فيما قد بختلفون فيه > 
ولكن لاذا هذا السعى وهم برون أن الاختلاف رحمة » وان المذاهب على اختلافها 
كشرأئع متعددة !! 

TT‏ تری اثر سنا الاختلاف والاصرار عليه “ فانظر الى کشر من 
الملساجد » تجد فيها أربعة محاريب يصلى فيها أربعة من الاأئمة ! ولكل منهم 
حماعة بنتظرون الصلاة معه كأنهم أصحاب أديان مختلفة ! وكيف لا وعالهسم 
بقول : ان کدرا متمددة ! بفعلون ذلك وهم بعلمون قوله صلى الل 
عليه وآله وسلم : قيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ) روأه مسىلم وغيره. 
ولكنهم ا هذا الحدىث وغيره محافظة منهم على اذهب کان 
اهب محتر م عندهم و مغو ظ اکر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام ۰ 

وجملة القول ان الاختلاف مذموم فى الشريمة » فالواجب محاولة التخلص 
منه ما أمكن ٠‏ لأنه من أسباب ضعف الأمة كما قال تعمسالى ٠‏ « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » » أما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف الآبات 
ال ن اا هة ةن اا ا لحد التي ل ال :له ي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وهنا قد برد سوال وهو ۰ 

ان الصحابة قد اختلفوا وافاضل الناس ٠‏ افيلحقهم الذم المذكور ؟ 

وقد آاحاب عله این حزم رحمه الله تعالی فقال ( 41۷/٥‏ ) ˆ 

GS E E E EN 
فالمخطىء منهم مأحور أجرا واحدا لنيته الحميلة فى أرأدة‎ ١ ووجهته الحق‎ 
۵ الخير ¢ وقد رفع علهسم الائ تی خا لوسم لم دسستهمدوه ولا سكو‎ 
والمصيب منهم مأجور اجرين »> وهكذا كل مسلم الى بوم‎ ٠ ولا استهانوا بطلبهم‎ 
القيامة فيما خفى عليه من الدين ولم ببلغه > وانما الذم المذكور والؤعيسسدك‎ 
امنصوص ؛ ن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآن و كلام النبى صلى اله‎ 
عليه وآله وسلم بعد بلوغ النص اليه وقيام الحجة به عليه » وتملق بغلان وفلان‎ 
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قالوا : ان المسافر مخير بين القصر والاتمام ٠"‏ » واختلف فى ذلك 


)٠١٠.(‏ ما احسن كلام القاضی ابى بكر بأن ترك عثمان رضى الله عنه للقصر 
فى الصلاة فى السفر «١‏ فاجتهاد » وفى الحدبث : « اذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله آاحران » وان اخطأ فله حر ( وعثمان ف هذه المرة قد أخطا »› نقول ذلك 
بصراحة » فان الحق احق أن بتع » وهو مع ذلك مأحور على أحجتهاده . 

والدليل على خطله من قول ابن عمر رضى الله عنهما : « صحبت الى 
وعشمان کزلك ) رو اه الخارى ومسلم ر حمهما آله تعالی ٤‏ 

قال الامام الشوكانى ٠‏ « قوله ٠‏ وكان لا بزبسد ف السغر على ركعتين » 
فيه آن الننی صلی الله ا بصل فيه 
تماما . 

e‏ عليه : « فرضت الصلاة ركمتين › فاقرت صلاة 
es‏ صلاة الحضر ¢ 
شهم ۰ 1 ۰ ۰ 1 ا ۰ 
OS ENE e E CAS Nos‏ 
الأمصار EE es‏ ەسس ه ا ۰٠‏ و قال جد 
الو قت . 


مقلدا عامدآ للاختلاف داعيا الى عصبية وحمية الحاهلية »› قاصدا للفرقة 
متحرباً فى دعواه برد القرآن والسنة اليها > فان وافقها النص اخذ به »› وان 
خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبى صلى الله عليه وآله وسسسلم 
فهؤلاء هم المختلغفون الذمومون . وطبغة اخرى وهم قوم بلفت بهم رقة الدين 
و قلة التقوى الى طلب ما وافق أهواءهم فى قول كل قائل » فهم بأخذون ما كان 
ر خصه فی قول کل عالم مقلد ين له غير طالبین ما أو حه النص عن الله وعسن 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم » . . 

وسر فى آخر كلامه الى « التلفيق » المعروف عند الفقهاء >٤‏ وهو اأخك 
قول العالم بدون دليل وانما أتباعاً للهوى او الرخص »> وقد اختلفوا فى جوازه 
والحق تحريمه لوجوه لا مجال الآن لبيانها . وتجويزه مستوحى من هدا 
الحدىث وعليه استند من قال : « من قلد مالا لقى الله سالا » ! وكل هذا من 
آثار الأحاديث الضعيفة » فكن على حذر منها ان كنت ترجو النجاة ( بوم لا بنفع 
مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ) . ( الأحاديث الضعيفة والمو ضوعة 
)1⁄/ .¥ ¥( +< )م( . 
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الصحابة “١(‏ ء 


والقائلون بأن القصر للندب لا للوجوب لا حجة قاطمة لهم والأحادىث التى 
بحتجون بها غر صحيحة ومن اراد التحفقق من ذلك فليراحع كتاب « نيل 
الأوطار » للشو کانی (۲۱۴/۳) . 

وقد انكر جماعة من الصحابة على عثمان لما اتم بمنى › وتأولوا له تأويلات» 
قال ابن القيم : احسنها انه كان قد تأهل بمنى . والمسافر اذا اقام بمو ضع 
وتزوج فيه › أو کان له زوجة اتم . وقد روی احمد عن عشمان انه قال : ايها 
الناس )ا فدمت تاهلت بها . وانیى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
بقول : « اذا تزوج رجل ببلد فليصل به صلاة مقيم » وقد اعل البيهقى هذا 
الحدىث باتقطاعه وف اسناده عكرمة بن ابراهيم وهو ضميف كما قال النيهقی . 
قال فى الفتح ٠‏ هذا حديث لا ا 
ی ر ا 
الأعراب ان الصلاة للمقيم ركمتين ( راجع هامش ص ٦٤)‏ ) . 

واذا صح أن عائشة رضى الله عنها تأولت ما تأول عثمان رضى الله عنه فكان 
بصلى فى السغر آربعاً فيصدق عليها ما سبق وقلناه فى عثمان رضى الله عنه 
من انها اجتهدت. فاخطات كما اخطا الخليفة الراشد . والعصمة الأنبياء 
فقط . (م) 

6 قل محة ن جن الأتتعرى ااال الروت تان ك 
۷٤١ ۷۲ (‏ ) فى كتابه ( التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان ) وهو مسن 
مخطوطات دار الكتب المصربة ( برقم ۲۴۳ تاريخ ) أنه روى عن جماعة مسسن 
الصحابة اتمام الصلاة فى السفر » منهم عائشة وسلمان واربمة عشر من 
الصحابة . وف ابواب التقصير من صحيح البخارى ( ك ۱۸ ب ٥١‏ ح!؟ ص 
٠‏ ) حدبث الزهرى عن عروة بن الزير عن عائشة إنها قالت : « الصلاة أول 
ما فرشت ركان ارت اة افر 4 اراتك فلا الخد ٠‏ قال الزهری 
فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال ثم تأولت ما تأول عشثمان . وف مسند 
احمد ( ) : ٩)‏ ) عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لما قدم علينا معاوبة حاحاً 
قدمنا ممه مكة » فصلى بنا الظهر ركعتين » ثم انصرف الى دار الندوة . وكان 
عشمان حين اتم الصلاة اذا قدم مكة صلى بها الظهر والمصر والعشاء الآخرة 
اربعا اربعا ٠‏ فاذا خرح الى منى وعرفات قصر الصلاة > فاذا فرع من الحج 
وأقام بمنى اتم الصلاة حتى بخرج من مكة . فلما صلى بنا ( أى مماوبة ) الظهر 
رکمتین نهض اليه مروان وعمر بن عثمان فقالا له : ما عاب احد ابن عمك بأقبح 
ES NT ET‏ 
SSL SE CS Rl Sem E‏ وأبی بکر وعمر ) 
قالا SEE E E‏ وان 
المسافر على التخيير “ ی ا ت 
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٩‏ وما معاوية : فعمر ولاه » وجمع له الشامات كلها »> وآقره عثمانء 
دل انما ولاه آبو بكر الصدیق رضی الله عنه » لأنه ولی آخاه زد » واستخلفه 
يزيد » فاقره عمر لتعلقه بولاية آبى بكر لأجل استخلاف واليه له » فتعلق 
عثمان بعمر وآقره ۰ فانظروا الى هده السلسلة ما آوثق عراها »| وآأقدر 
سردها ۳“ ] ولن اتی مثلها بعدها آبد] ٩٩۳‏ ء 


اسم 


)٠.۲(‏ سغطت من طبعة الشيخ محب الدين الخطيب ولكنها موجودة فى الخطوطات وآئيتها 
الدکتور عمار طالبی . (س) . 
| )1%( انما بلغت دولة الاسلام فى خلافة أبى بكر وعمر الذروة فى العزة ٠‏ 
و كانت مضرب الأمثال فى الفلاح الانسانى وسعادة المجتمع » لأن آبا بكر وعمر" 
كانا يكتشفان بنور الله عز وجل كوامن السجايا فى اهلها وعناصر الرجولة فى 
الرحال » فيوليانهم القيادة » وببوئانهم مقاعد السيادة » وبأتمنانهم على أممة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهما بملمان انهما مسئولان عن ذلك بین دی 
الله عز وحل . وقد رابت أن بزند ن أبى سفيان واخاه معماورة 
كانا من رحال دولة أبى بكر الصديق الذين اختارهم لحمل أعباء الأمة فى حربها 
وسلمها فأحسن بذلك كل الاحسان . ولا ولى يزيد قيادة أحد جيوشه خرج 
معه آبو بكر يشيمه ماشياً (الطبرى ] : ۴١‏ ) . ومعاوبة مذكور فى التارنخ بعد 
اخیه بزید لاله اصغر منه سنا » لا لأنه اقل منه فى استكمال صفات القيادة 
والسياده . وقبل أن بكون معاوبنة من رحال الدولتين البكردة والعمرية كان . 
اخد الدين استعملهم رسو ل الله صلى اله عليه وسلم واستعان بهم ٤‏ وكان ندعوه 
لذلك فى بعض الاحيان _ ومعاوية بأكل ‏ ويلح فى دعوته ويرسل اليه المرة بعد 
رة تة ق الح اليه ٠‏ فالتيى صن اله عليه وآله وشلم ولى معباونة 
شیئا من عمله قبل ان ولیه ابو بکر وعمر ٤‏ وولی بزید بن ابی سفيان ايبضا 
كما قى فتوح البلدان لللاذرى ( ص ۸) طبع مصر سنة ٠٠٠١١‏ ) . والذدين 
شرن الغواء رالد لاحاب رول اه صلل 0# عة ر اله ولك 
واا س انه سي ل سرا أن كوا أن لن صلل ال عله رال 
وسلم استعمل معاوية فى الکتابة له فقالوا انه کان بکتب له ولکنه لم یکن بکتب 
الو حى . وهم يقولون هذا بو حى اوحى اليهم من الشيطان » وليس فى بدهسم 
نص تاربخی او دلیل شرعى يرجعون اليه ٤‏ فميزوا بين أمور لا حجة لهم فى 
التمییز بینها . والنبی صلی الله عليه وآله وسلم لو کان بمیز بین کتبته ف امور 
دون امور لتواتر ذلك عنه ولنقله الناقلون كما وأقع فيما هو اقل من هذا شاناً. 
سألنى مرة احد شباب المسلمين ممن بحسن الظن برابى فى الرجال : ما تقول 
فى معاوبة ؟ فقلت له : ومن انا حتى اأسأل عن عظيم من غظماء هذه الأمة وصاحب 
من اكات مد صل ات مايه والة وهل انه جاح ن محا 
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الاسلام » لكن هذا المصباح سطع الى جانب اربع شموس ملأت الدنيا بأنوارها 
فغلبت انوارها على نوره . نقل الحافظ ابن كثر فى البداية والنهابة (۸: ۱۴۴ ) 
عن اللبث بن سعد ( وهو امام مصر وعالمها ورئيسهاالمتوف سنة 1۷١‏ ) قال : 
حدتنا بكير ( وهو ابن عبد الله الأشج المدنى المصرى المتوفى سنة ۱۲۷ قال عنه 
اا اتان م ت ا عن و بن سد الد الو اة ا قال 
عنه ابن معين ٠‏ ثقه . وقال عنه الليث بن سعد : كان من المباد المنقطعين أعل 
الزهد فى الدنيا والورع ) أن سعد بن أبى وقاص ( احدالعشرة المىشرين 
المبشرين بالجنه ) قال : « ما رايت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا 
الباب » يعنى مماوبة . وروی ابن کثر نضا ( ۸ : ٠٠١‏ ) عن عبد الرزاق 
ابن همام الصنعانى أحد الأئمة الأعلام الحفاظ ( وكان ينسب الى التشيع ) ؛ 
عن معمر بن راشد أبى عروة البصرى ثم اليمانى وكان أحد الأعلام »> عن همام 
ابن منبة الصنمانى وكان تة قال : سمعت ابن عباس نول : « ما رابت رجلا 
أخلق بالك من معاوية » . وهل بكون الرحل أخلق الناس بالك الا أن بكون 
عادلا حكيما حليما »> بحسن الدفاع عن ملكه » ويستعين الله فى نشر دعوة الله 
فى الممالك الاخرى ٠‏ وبقوم بالأمانة فى الأمة التى ائتمنه الله عليها ؟ والذى بكون 
اخلق الناس بالك هل یلام عثمان على تولیته ؟ وبا عجبا کیف یلام عشمان على 
تولیته وقد ولاه من قبله عمر » وتولی لآبی بكر من قبل عمر › وتولی بعض عمل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تصر الخلافة الى ايى بكر وعمر 
وعثمان . ان المح الذى يعبث به الشيطان قيسول له مثل هذه الوساوس لا شك 
انه مخ فاسد » بفسدك على الناس عقو لهم ومنطقهم قبل أن دفسد عليهم دينهم 
وتاريخهم » فمن الواجب على محبى الحق والخير آن بتحاموا كل من يحمل فى 
راسه مثل هذا الخ كما بتحامون المحذوم . رویى الامام الترمذى عن آبى ادرنس 
الخولانى من كار علماء التابعين وأعلم اهل الشام بعد أبى الدرداء أن عمر 
ابن الخطاب لا عزل عمير بن سعد الأنصارى الأوسى عن حمص وولى معاوبة 6 
قال الناس : عزل عميرا وولى معاوية ( قال البغوى فى معحم الصحابة : وكان 
عمر قال له ( نسیج وحده ) . قال آبن سیرین ۰ ان عمر کان يميه بذلك 
لاعجابه به . وكان عمير من الزهاد ) فقال عمير : لا تذكروا معاوية الا بخير » فانى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول « اللهم اهک به » . وروی 
ان الذي شید هذه الشهاده معماوبة آمر الؤمنين عمر ١‏ فان كان هو الى 
شهدها له وروی دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماوية بأن بهدى 
الله به فذلك امر عظيم لعظم مكانة عمر . وان كان الذى شسهد بذلك عمير 
ابن سعد الانصارى مع أنه هو المعزول بمعاوية عن ولاية حمص فان ذلك لا بقل 
عظمة عما لو كانت الشهادة لماوبة من عمر . وقد علمت أن عميرا من أصحاب 
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ہ وما عبد اللہ بن کریز فولاہ _ کا قال ا 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانه من زهاد الانصار . قال شيخ الاسلام 
أبن تيمية فى منهاج السنة ( ۳ : ۱۸١‏ ) : وكانت سيررة معاوبة مع رعيته من 
خيار سير الولاة » وكان رعيته بحبونه » وقد ثبت فى الص-حيحين عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم انه قال « خيار امتكم الذين تحبونهم ويحبونهم » 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار اتمتكم الذين تبغضونهم ويہغضونكم › 
وتلعنو نهم ويلعنونكم » . ولم يتسح العام هنا لاكثر من هذا » وسنكمل الصورة 
الحقيقية لمعاوبة عند ذكر خلافته لتعلم الى آى حد كنا مخدوعين بأكاذنب أعداء 
الصدر الأول للاسلام . هذا قطعة من حدبث صحيح كما سنرى فيما عد 

۱.0) هو عبد الله بن عامر بن کریز توف سنة ٠۹‏ هف / ۷۸ على اصح الروايات ( الذهبي : 
العسر ٦۷/١‏ ) . (س) 

(۱۱۰۵ ى اتم اا2 اا لوو e EN i‏ 
مها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
ولا ولد اتی به الى النبی صلی الله عليه وآله وسلم فقال لبنی عبد شمس ٠‏ 
« هذا اشبه بنا منه بكم » ثم تفل فی فيه فازدرده » فقال صلی الله عليه وآله 
وسلم ( ارحو آن کون مسقا (و) » ء٤‏ فكان لا يعالج أرضا الا ظهر منها 
الماء ٠‏ ونشأ سخياً كربماً شجاعاً ميمون النقيبة كثر المناقب : افتتح حراسان 
كلها ٤‏ وآطراف فارس »> وسجسنان » وکرمان حتى بلغ اعمال غزنة » وفضی 
على يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس . ويعتقد الايرانيون أن سلسلة 
ملو کهم بدات بآدمهم الذى سمونه ( حیومرت ) فلم بزل ملك اولاده منتظما 
علی سياف الین کان المضاء الآاخر عليه سلطان الاإسلام فى خلافة أمير الو منين 
عثمان نحهاد هذا العنشمى الآباء الهاشمى الخوؤولة عبد الله بن عامر ن كريز : 
وهى حرقة فى تلوب اهل النزعة المجوسية على الالام » وعلى عثشمان 
وابن كريز > فهم يحعدون على هؤلاء وبحاربونهم الى اليوم بسلاح الكذب » 
والىفض ٠‏ والدسائس “ وسيستمر ذلك الى بوم القيامة . أما صادقو الاسلام 
ممن انجبت ابران أيام كانت شافعية المذهب > ولا كان نبغ منها علماء السنة 
الملحمدية قبل ذلك > وفيهم كبار الأئمة والمحدتون والفقهاء »> فقد نزهوا قلوبهم 
عن آن بکون فيها غل للذین آمنوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم حتى فتح الله 
الأقطار على أيديهم » وهدى الأمم سهم ١‏ فهسم بحبونهم ويجلونهم على 
أقدار هم . ونحن لأ ندعى المصمة لأحد بعك رسول الله صءلى الله عليه و آله 


eam 
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اا وی ان هة ال ر كا خا فق لضان ن خخ د تج هان 


AY 
۷ اوراصو من القو ا كم‎ 


 تاينلا وآما تولية الوليد بن عقبة [ فلان ] الناس على فساد‎ ١ 
آنه‎ “١ ] أسرعوا الى السيئات قبل الحسنات ء فذكر [ الاسفرائيون‎ 
ُ ٠١١( انما ولاه للمعنی الذی تكلم به ۰ قال عشمان : ما وليته لأنه آخى‎ 
وانما ولیته أنه ابن آم حکیم الببضاء عمه دول الله صلی الله عله واله‎ 
) ۰ )٩۸( وسلم وتوآمة آبه ۰ وسیآتی بیانه ان شاء الله‎ 


وسلم ونتو فع الخطا من کل انساڻ صحایا کان أو من التابعین آو ألذين 
بتبعونهم باحسان . ولكن الذين ملأوا الدنيا بالحسنات كأنها الحبال » فان 
الذى نعمى عنها » وندس انفه فى مرمى القاذورات ليس ستخرخ منها ما بذم 
المظماء به »> وان لم يجد يختلق ويكذب » فان من كرامة المسلم على نفسه أن 
بترفع عن الاصغاء لأمثال هؤلاء رالانخداع لهم . ودع عنك فتوح عبد الله 
ابن عامر بن كريز التى وصلت الى اقصى المشارق › وتقوبضه آخر امل 
للامبراطوربة المحوسية » فان حسناته الانسانية ايضاً جديرة بالتسحيل . 
فال ابن كثير فى البداية والنهاية ( ۸ : ۸۸ ) انه « اول من اتخذ الحياض بعرفة 
لحجاج بیت الله الحرام واحرى اليها الاء الممين » . وقال عنه شيخ الاسللام 
ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۳ : ۱۸۹ ۱١١‏ ) : « إن له من الحسنات والمحبة 
فى قلوب الناس مالابنكر » . ومثل هؤلاء الرحال لو كانوا من سلف الانكليز او 
الفرنسيين لخلدوا عظمتهم فى كتب الدراسة والثقافة والتهذيب »› فتهافتت 
وزارات معار فنا على نقل ذلك الى كتبنا المدرسية ؛ ليؤمن جيلنا بعظمة اسلاف 
المستعمرس . أما عظمة اسلافنا نحن فقد سلط الشيطان عليها قلوباً فاسدة 
لها » بينما هى نائمة على تراث من المجد لا تحلم الانسانية بمثله . (م) 

١‏ وكتبها الشيخ محب الخطيب ( الافترائيون ) - ولكنها ليست فى آى مسن الخطوطات 
الثلالة . (س) . 

1¥( هو أخوه لامه آروی دنت کرنز 6 وأمها السيضاء فت رف الطلب 

(۸.) قد نظن من لا بعرف صدر هذه الأمة أن أمير الؤمنين عثمان حاء 
بالو ليد بن عقبه من عرض الطربق فولاه الكو فة . أما الذين انعم الله عليهم بنعمة 
الأئنس بأاحوال ذلك المصر وآأهله فيعلمون أن دولة الاسلام الأولى من خلافة 
أبى بكر تلقفت هذا الشاب الاض المزبمة الرضى الخلق الصادق الابمسان 
فاستمملت مواهبه فی سبیل الله الى ان توفی ابو یکر » واول عمل له فی خلافة 
ابی بكر انه كان مو ضع السر فى الرسائل الحربية التى دارت بين الخليغة وقائده 
خالد بن الوليد فى وقعة المذار مع الفرس سنة ٠١‏ (الطبرى ] : ۷) > ثم وجهه 
مادا الى قائده عياض بن غنم الفهرى (الطبرى ] : ۲١‏ ) + وفى سلنة ١١‏ ګان 


AA 


والولاه احتهاد (۰۹) ۾ وقد عرزل عمر سعد ان آیی وقاص وقدم اقل 


= 
الو ليد ا ا عمرو بن الماص فى الحرمة والفقة" a‏ ۲ فکتب ال 
عمرو بن العاص والى الوليد بن عقبة بدعوهما لقيادة فيالق الجهاد »> فسسار 
ابن العماص بلواء الاسلام نحو فلسطين وسار الوليد بن عقبة قائدآ الى شرق 
الاردن ( الطبری ) : ۲۹ د ٠١‏ ) . ثم رابنا الوليد فى سنة ٠١‏ امرآ على بلاد 
بنى تغلب وعرب الجزبرة ( الطبرى ) ٠٠١١ ٠‏ ) يحمى ظهور المجاهدين فى شمال 
الشام للا يتوا من خلغهم › فكانت تحت قيادته ربيمة وتنوح 
وكافرهم . وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولابته وقيادته على هذه الجهة التى 
كانت لا تزال مليه بنصارى القبائل العربية فكان ‏ مع جهاده الحربى وعمله 
الادارى ‏ داعيا الى الله بستعمل جميع اساليب الحكمة والموعظة الحسنة 
لحمل نصاری ایاد وتغلب على ان بکونوا مسلمین کسائر العرب . وهربت منه 
اباد الى الانضول وهو تحت حكم البيزنطيين ›» فحمل الوليد خليغفته عمر على 
كتابة كتاب تهمدبد الى فيصر الق طاطينية بأن بر دهم إل ح دود الدولة 
الاسلامية . وحاولت تغلب ان تتمرد على الوليد فى نشره الدعوة الاسلامية 
بين شبابها واطفالها فغضب غضبته المضرية المؤبدة بالايمان الاسلامى »> وقال 
فيهم كلمته المشهورة : 

اذا ما عصبت الراس منى بمشوذ فيك منى تغلب ابنة وائل 

وبلغت هذه الكلمة عمر “ فخاف أن ببطش قائده الشاب بنصارى تغلب 
فیغلت من بده زمامهم نى الو قت الذى بحاربون فيه مع المسلمين حمية للعروبةء 
فكف عنهم بد الوليد ونحاه عن منطقتهم . وبهذا الماضى المجيد جاء الوليد فى 
خلافة عشمان فتولى الكو فة له »> وكان من خر ولاتها عدلا ورفقا واحسانا > 
وكانت جيوشه مدة ولايته على الكو فة تسر فى "فاق الشرق فاتحة ظافرة مو فقة 
(E) e‏ 

) للمژلف فى اواخر هذا الكتاب ك 

ا ق التى بلاحظها ولى الامر عند « اجتهاده » فى تولية الولاة وعزلهم ٠‏ 
وذلك لفقه عظيم ومعارف بديعة بيئنها أئمة الاسلام وعلماؤه فى الفصول التى 
عقدوها للامامة وسياسة الدولة فى كتبهم المصنفة فى أصول الدين ٠‏ وقد زعم 
طاغية الشيعة ومدلسهم الحسن اين المطهر الحلى فى كتابه منهاج الكرامة أن 
عثمان ولى آمور المسلمين من لا بصلح للولاية » فأجابه شيخ الاسلام ابن تيمية فى 
منهاج السنة ( ۳ : ۱۷۴ ۱۷٩‏ ) أن علیا رضی الله عنه ولی زباد بن آبی سفیان 
وولى الأشتر النخمى وولى محمد ين أبى بكر وآمثال هؤلاء » ولإنشك عاقل 
ان معاوية بن ابی سغيان كان خرا من هؤلاء كلهم . قال : ومن العجب أن 
الشيمة بنكرون على عثمان أنه ولى اقاربه من بنى آمية › ومعلوم أن علي ولى 


۹۹ 


اقاربه من قبل آبيه وأامه فولى عبد الله بن عبأس على اليمن ٠‏ وولى 
على مكة والطالف قثم بن المباس › واما المدينة فقيل انه ولى عليها 
سهل بن حنيف وقیل ثمامة ربينه محمد ا بن ابی بکر الذی رباہ ق ححسره 
NENE Gy‏ 
نم أن الاعاسة تدهى أن اعلا نص على اولاده فى الخلافة _ أو على رلده » 
وولده على ولده الآخر وهلم جرا ومن المعلوم ان كان تولية الأقربين منكراً ¢ 
فتولىة الخلافه العظمى أعظم من امارة بعض الأعمال :٠٠ء٠‏ وأذا حال الفانل :: 
لعلىء ححة فيما فعله » فيل له : وحجة عثمان فيما فمله أعظم Ts‏ 
العصمة ونحوها مما بقطع عنه السنة الطاعنين ا ی ان 
« الإحتهاد » الذى نقطع ألسسنة الطاعنين أقرب الى المعقول والمنعول ... م 
قال : ان بنی أمية کان رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم بستعملهم فی حیاته» 
واستعملهم بعده من لا بتهم بقزابة فيهم ٠‏ أبو بكر وعمر › ولا تعرف قبيلة من 
و ف و و کر ن ن 
عبد شمس ۰ لانھم کانوا کثرین » وکان فیهم شرف وسؤدد » فاستعمل النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فى عزة الأاسلام على أفضل الآأرض : مكة عتاب بنآسيد 
أبن أبى العاص بن آمية ٠‏ واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب بن أمية »> 
واستعمل خاله ن سيد بن العاض .غل حادفات تى مداخج وغل ضما 
وال ج جات وول اه ل 0 عل و ل وسل ا یل مان 
ابن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة » واستعمل أبان بن سعيد 
ااا ا ا و E‏ 
ن الحضرمى ( حليف بنى أمية ) حتى تون النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فقول عثمان : انا لم استعمل الا من استعمله النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ومن حنسهم ومن قبيلتهم » وكذلك أبو بكر وعمر بعده ... فكان الإحتحساج 
على جواز الاستعمال من بنى امية بالنص الثابت عن النبى صلى الله عليه واله 
SS‏ عند کل عاقل من دعوی کون الخلافة فی واحد معین من بنی هاشسم 
ن لان هذا کذب باتفاق آهل العام بالنقل » وذلك صدق باتفافق أهل 
بالنقل ( وانظر ابضا منهاج السنة ۳ : ۲۳١‏ ۲۴۷ ) . والذى بستعرض 
حياة عمال عثمان وجهادهم و فضائلهم براهم فى الذروة العليا من رحال الدولة > 
7 دتردد فی آنهم من بناة اشاي الأ قوم ى محد الاسلام وای والمسکری ¢ 
ولهم ثوأب نتائحه فى الفتوح وانتشار دعوة الاسلام بما بعده التاريخ من معجزاته 
المخار ته للعادآات . ( ج( 
)١١٠١(‏ كان ذلك سنة ۴١‏ > والكين ولوا رمك عك ٠‏ عبد الله بن عبد اله 


amen 


%84 


١ ۲‏ وآما قول [ القائل ] فى مروان والوليد فشديد عليهم > وحكمهم 
عليهما بالفسق فسق منهم ٠‏ 

مروان رجل عدل من كار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسامينء 
أما الصحابة فان سهل ين سعد الساعدى روى عنه “١١‏ ء وآما التابعون 
فأصحابه فى السن » وان [ کان ] جازهم باسم الصحبة فى ES‏ 
وآما فقهاء الأمصار فکاهم على تعظيمه »› واعتبار |[ خلافه ] “١‏ . والتلفت 


ابن عتبان ( وف زمانه كانت وقعة نهاوند ) ثم زباد بن حنظلة ( والح فى الاستعقاء 
فأعفی ) وولی بعدهما عمار بن باسر (الطبرى ) : ۲۲١‏ وما فلها) . (ح) 

)۱١١(‏ وروابته عنه فی صحبح الىخاری وغیره . (ح) 

)١١١(‏ وف طليعة من روى عنه من كبار التابعين زين المابدين على 
ابن الحسين السبط »› نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة 
٠ ) ۱۲١ : ۲(‏ والحافظ بن ححر ف الاصابة » وترى تفصيله فى طبقات الشافعية 
الكرى اكام السك ى رالرى الت اين مون بهن اخة 
ان الأزهر صاحس تھذ ب اللفة ( ۸1 = ۷۰ ) . وممن تنص ألحا فظ آئن ححر 
علۍ روایتهم عن مروان ٠:‏ سميد بن المسيب رأس علماء التانعين > واخوانه من 
ألفقهاء السبعة أو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام [لمخزومى > وعنيد 
الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وعروة بن الزبير > وأضرابنهم 
كعراك بن مالك الغفارى المدنى فقيه أهل دهلك وكان بصوم الدهر » وكعبد الله 
أن شداد بن الهاد أحد الروأة عن عمر وعلى ومعاذ > وان روانة عروه س الزدر 
عن مروان فى مسسند الامام أحمد ( الطبعة الأولى ) : ۲۲۱ و ۳۲۳ و ٣۲٦‏ و۲۸ 
(IA: O»‏ . وروآبة عراك عن مروان نقلها امام آهل مصر الليث بن سعد 
عن يزيد ين خببنة فى مسند أحمد ( ] : ۳۲۸ ) وروانة عد الله بن شداد بن.الهاد 
عن مروان فی مسند احمد ( ٦‏ : ۳۱۷ و ۲۲۳ ) . والذى تتأمل فى الأحاديث 
المروبة عن مروان بحد حملتها من ألأنمة الئقات تتسلسل روانتهم عنه مدة جيلين 
وأکثر وکلهم أعلى مر تة فى الاسلام من الذدين بردون الفغل الذى ف قلو هسم 
بالطعن فى مروآن ومن هو خير من مروان . بل فی رواة احاديث مروان 
عبد الرزاق امام اهل اليمن وكانت فيه نزعة تشسيع ٠.‏ وف مسسند أحمسد 
٩ (‏ ۰ ۳۱۲ ) حديث عبد الرحس بن الحارٹ س هشام آنه کان رسول مروان 
الى ام الؤمنين أم سلمة فى تحقيق بعض الاحكام الشرعية › ونی ٦‏ : ۲۹۹ من 
مسلك أ حك نموذح لعظيم عنارة مروان سسنة رسول الله صلی الله عليه واله 
a GE aS RA‏ 
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الى فتواه » والانقياد الى رواته ٠‏ وأآما ألسفهاء من المررخين والأدباء 
فیقولون على آقدارهی ٩٩(‏ ۰ 

ا الله فة روئ سفن السرن آنا اة اة ق 0 
« ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة » ( الحجرات ١:‏ ) 
فانها ‏ فی قولهم ‏ نزلت فيه » آرسله النبی صلی اه عليه وآله وسلم الى 
بنى المصطلق › فاخبر عنهم نهم آرتدوا » فارسل رسول اله صلی اله عله 
وآله وسلم الیهم خالد بن الولید فتثبت فی آمرهم فبین بطلان قوله » وقد 
اختلف فيه » فقيل : نزات فى ذلك ٠ء‏ وقيل : فى على » والوليد فى قصة 


)/١‏ ومن غريب امر هؤلاء البغاة والمفترين انهم بحملون على مسروان 
ويتهمونه بمختلف التهم › وهو منهابراء . وقد وقع اسر يوم الحمل فى أبدى 
اصحاب على رضی الله عنه » فلم بمسه احد بسوء ۰ لا باذن على » ولا نشضسير 
اذنه . (م) . ۰ 

)١١٠١(‏ كنت في ما مضى أعحب كيف لتكون هذه الآبة نزلت فى الولسدكد 
ابن عقبة » وميه الله فاسقا › ثم تبقى له فى نفس خليفتى رسول الله صلى 
الله عليه وله وسلم بى بكر وعمر الكانة التى سجلها له التاريخ وأوردنا الامشلة 
علیها فی هامش ص ٩۸‏ عند استعراضنا مأاضيه فى بضعة عشر عاما قبل أن بوليه 
عثمان الكو فة . إن هذا التناقض ‏ بين ثقة أبى بكر وعمر بالوليد بن عقبة ) 
وبين ما کان شفی ان بمامل به لو أن الله سماه فاسقا _ حملنى على الشك 
فى أن تكون ابة نزلت فيه ٠‏ لا استبمادا لو قوع أمر من الوليد بعد به فاسقا > 
ولكن استبمادا لأن بكون الو صوم بالفسق فى صربح القرآن محل الثقة مسن 
رجاین لا نعرف فی آولياء الله عز وجل بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسسام 
من هو اقرب الى الله منهما . ونعد أن ساورنى هذا الشك اعدت النظر فى 
الأخبار التى وردت عن سبب نزول ا9بة « ان جاءكم فاسق بنبا... » > فلما 
عكفت على دراستها وحدتها مو قو فة على محاهد ٠‏ أو فتادة ؛ او أين بى ليلى › 
آو بزید بن رومان ؛ ولم بذ کر احد منهم أسماء روأة هله الأخبار فى مدة ماله 
سنة أو أكثر مرت بين نامهم وزمن الحادث ؛ وهذه الائة من السنين حاغفلة 
بالرواة من مشارب مختلفة › وان الذين لهم هوى فى تسوىء سممة مثل الو ليد 
ومن هم اعظم مقاما من الوليد قد ملأوا الدنيا اخبارا مرببة ليس لها قيمسسة 
ملمية . وما دام رواة تلك الأخبار فى سبب نزول الآبة مجهولين من علماء الجرح 
والتعديل بعد الرجال الو قو فة هذه الأخبار عليهم > وعلماء الجرح والتمديل 
لا بعر فون من أمرهم حتى ولا أسماءهم » فمن غر الجائز شرعا وتاردخا الحكم 
بصحة هذه الأخار المنقطمة التي لا نسب لها . وهنالك خضران مو صسسسولان 


1۴ 


اخرى . وقيل : ان الوليد سيق يوم الفتح ف جلة الصبيان الى رسول الله 
صلی اله عليه وآله وسلم فمسح رؤوسهم وبرك عليهم › الا هو فقال : أنه 
کان علی راسی خلوق » فامتنع [ صلی الله عليه وآله وسلم ] ٩۱۱‏ من مسه » 
فی ول وار ر ر 


1 a 
۰ احدهما عن ١م سلمة زعم موسی بن عبيد آنه سمعه من ثابت مولى آم سلمة‎ 
» امزعوم آنه مولى أم سلمة ليس له ذكر فى كل ما رجعت اليه من كتب العلم‎ 
فلم بذ كر فى تهذيب التهذيب ولاف تقربب التهذيب ولا فى خلاصة تهذيب الكمال»‎ 
.. ) بل لم احده ولا فى قفصى الاتهام أعنى ( ميزان الاعتدال ) و (لسان الميزان‎ 
وذهىت الى محموعة أحاديث ام سلمة فى مسند الامام آحمد فقرآتها واحدا‎ 
واحدا فلم اجد فيها هذا الخبر » بل لم اجد لام سلمة أى خبر ذكر فيه اسسم‎ 
مولی لھا ندعی ثابت . زد على كل هذا ان ام سلمة لم تقل فى هذاالخر س‎ 
ولا سبيل الى أن يصح عنها ان الآبة نزلت فى الوليد ؛ بل‎ ٤ صح عنها‎ 
التفسر عن نن سعد عن آبيه عن عمه عن انيه عن انيه عن أبن عباس . والطيرى‎ 
ف الد والخلالة ق العمل الا أن هذه التلدلة من فة تحيل غلماء الحرن‎ 
فكل هده‎ ٤ والتعديل اأسماء أكثر هم فضلا عن أن بعرفوا شا من أحوالهم‎ 
الأخبار من أولها الى آخرها لا بجوز أن بؤاخذ بها » مجاهد كان موضع فة‎ 
. وقام نخدمات للاسلام برحى له بها أعظم المثونة أن شاء الله‎ ٤ ایی نکر وعمر‎ 
أضف الى كل ما تفدم أنه فى ألو قت الذى حدثت فيه لبنى امصطلق الحادئة التى‎ 
نزلت فيها الآبة كان الوليد صغر .السسن كما سياتى فى الفقرة التالية . (خ)‎ 

a ESE E E E 
من ااخطرطات الغوثة [س) وء‎ 

(۷) سا الحدنت عن سن الوليد بن عقبة بوم ا 
أ-حمكد فی مسشده ( ] : ۲ الطبعة الآولى ) عن شيخ له هو فياض بن محمد 
الر قى عن جعفر بن بر قان الر قى عن ثابت بن الحجاج الكلابى الرقى عن عبد الله 
الهمدانى وهو ( عند أله بن مالك اس الحارت ) عن الوليد بن عفبة »¢ والظاهر 
أن الو ليد بن عضة تحدث بهذا الحدىث عندما اعتزل الناس فى السنين الأ خيرة 


ممست 


0 


وبهذا الاختلاف بسقط الملماء الأحاديث القوية » وكيف شسق ٠١‏ 
رجل | بتمثل ] هذا الكلام ؟ فكيف برجل من أصحاب محمد صلى أله عليه 


و اله وسلم ؟ ! 


جسن 


فى الرواة الرقيين وأخذه الامام احمد عن شيخ له منهم . وعبد الله الهمدائى 
ثقة » لكن التبس اسمه فى غير هذه الروابة بهمدانى آخر بكتى أبا موسى وأسمه 
الك ن الارت اى فان اص والد داف الان )ره وول عد اقل 
أ حمك فمعرو ف وموثوف نه » وعلى روانته وأمتالها أعتمك الفاضی ان العربى 
ان له هوي فى وه عة هذا السهان الاب الحاهة الت القن 
الحسن السرره فى الناس أنهم حاو لوا اد حاض ححۀ صغر سنه فی ذلك ألو قت 
بخىر آخر روی عن قدومه مع آخيه عمارة الى المدىنة فى السسنة الستانعة للهحر ة 
ا ان ا وا ی ھاو ارا ران اله رن و 
وأى مانع يمنع قدوم الوليد صبياً بصحبة أخيه الكبير كما بقع مثل ذلك فى كل 
زمان ومكان ؟ فقول الوليد انه كان فى سنة الفتح صبياً ليس فى خر قدومه 
علد أن حميع الأخبار ألواردة بشأن الوليد بن عقبة فى سبب نزول آبة 
« ان اء کم فاسق بنا » لا یحوز علمیاً آن ہنی علیھا حکم شرعی او تأریخی > 
يتين لك بعد ذلك حكمة استعمال أبى نكر وعمر للوليد وثقتهما به واعتمادهما 
عليه مع آنه کان لا زال فی صدر شبابه . (خ) 

(۱۸) قال محققو تفسر « زاد المسير فى علم التفسير » الامام ابن الجوزى 
( ۹1/۷ ) طعة المكتب الاسلامى الذى بديره الأخ الفاضل الأسستاذ زهير 
الشاوش »> وهو حك ال م ن و تحفيق 

« ذکر الواحدی أن قوله تمالی ۰ « ان حاءکم فاسق بنا فتبینوا » نزلت 
فى الوليد بن عفبة ٠.٠.١‏ ذكر ذلك ف اساب النزول يعر سند > ورواه الطرى 
من حدست ام سلمة ٠‏ وف سلده موسی نن عبی دة ٤‏ وهو ضعیف . ورواآه 
احمد فى ١‏ المسند » من حدث العحارث بن ضرار الخزاعى . قال الحافظہ 
ابن ححر ف ‹ تخر لبح الكشاف » : رواآه أن اسحاق ۰ والطرانی من حد شت 


i 


Nef 


آمیر وعزله » [ ثم قیل (*) له صالحه ] ٩۱١‏ . 


ام سلمة »> وفيه موسى بن عبيدة » وهو ضعيف . قال : ونحوه رواه احمد 
والطبرانی ايضا من حديث الحارث بن ضرار الخزاعی . واخرجه آبن مردوبه 
من طربق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم 
إو الخد کن خار ‏ ااي اوان ا م درد اال کال فول 
ا لمؤلف هنا برد الأحادىث القوية عند الاختلاف والاضطراب . (ءم) 

لأهل العلم فى مثل هذه المسالة مذاهب : ٤‏ 

النظر فى الناسخ والمنسوخ . 

الجمع بينهما ان امكن [ تاويل مختلف الحديث ] . 

النطر فى المحكم والمتشابه » العام والخاص › الطلق والمقيد . 

الى غر ذلك من امذاهب »> وهذا كله ان كان الحديث فى نفسه صحيحا . (س) 

(1۱۹) قدامة بن مظعون الحمحى احد السابقين الأولين » هاحر المحرتين 
و E‏ و 
ام المؤمنين حفصة بنت عمر واخيها عبيد الله . وفى امارة قدامة على البحرين 
فى خلافة عمر قدم الحارود سيد بنى عبد القيس على عمر ار وی 
ان قدامه شرب فسکكر . فقال له عمر : من نشهد معك ؟ قال : أو هربرة . 
فاستشهد آبا هربرة فقال ۰ لم آره شرب » ولکنی رابته سکران ىء . فقال 
له عفن ١‏ لعل طت ق التهادة 4 واسقكم قذامة مى الجرين 6 فال 
الحارود لعمر : اقم على هذا كتاب الله . فقال له عمر : اخصم انت آم شهيد ؟ 
فقال : شهيد . ففال عمر ٠‏ قد أديت شهادتك . فصمت الحارود . ثم غدا 
على عمر فقال ٠‏ قم على عدا حك الث + فقال غم * لتمسشيكن لسانت او 
لأسوانك . فقال : با عمر ٠‏ ما ذلك بالحق أن شرب اين عمك الخمر. وتسوؤنی 
٠‏ تم حىء بزوحة لقدامة فأقأامت الشهاده على زوحها . رأرآد عمر أن نيم 
عليه الحد »> فقال له الصحابة : لا رى أن تحده مادام مريضاً . ثم عاوده 
فقالوا له كما قالوا من قبل . فقال عمر : لأن لقى الله تحت السياط أحب 
الى من أن القاه وهو فى عنقى . وحلده . فغاضه قدامة . وعند قفولهما من 
الحج حىء به الى عمر ؛ فكلمه عمر واستغفر له . ومن حسن حظ قدامة 
NE RES EAT E E o‏ 
لانطلقت السنة السوء eh‏ ختراع الأكاذىب فيه مادام فى الدنيا 
کذب . (ح) 

(بي) فى جميع النسسخ هكذا > واصلحه الشيخ محب الدين الخطيب [ وقيل انه صالحه ] . 
ولم يشر رحمه الك . الى ذلك . (س) 
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وليت الذقوب مسقطة للعذالة ذا وقت منها التوبة ٠ ٩۴<‏ 


)۱۲٠.(‏ هذا حق » ولكن فى مثل ما تقدم عن فدامة بن مظعون »› وف مثل 
ما هو مشهور عند الناس عن أبي, مححن الثقفى الشاعر الفارسى الذی کان 
له بوم اغر فى حرب القادسية . ما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم 
( الذی کان منه لامته کل ما استطاعه من عمل طیب ۰ ثم رای بمعینه کیف 
بہفى المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم » فاعتزل الناس بعد مقتل 
عثمان فى ضيعة له منقطعة عن صخب المجتمع » وهى تبعد خمسة عشر ميلا 
عن بلدة الرقه من أرض الجزبرة التى كان يجاهد فيها ودعو نصاراها الى 
الاسلام فى خلافة عمر ) فعقد آن لداسائس الکذانین فيه آن نکشف عنهھ ا 
عوارها . ولا نضر هذا الرحل أن بتأخر انكشاف الحق فيه ثلائة عشر قرا 6 
فان الحق قدمم ولا ئر ف فدمه احتحجابه . أراد الوليد بن عقبة _ منذف ولى 
الكو فة لأمر الؤمنين عثمان ‏ أن بكون الحاكم المثالى فى العدل والنبل والسرة 
الطيبة مع الناس » كما كان المحارب الثالى فى جهاده وقيامه للاسلام بما بليق 
تالذائدین عن دعوته › الحاملین لرابته » الناشرین لرسالته . وقد لیث فى امارته 
على الكو فة خمس سنوات ٠‏ وداره الى اليوم الذى زابل فيه الكو فة ليس لها 
باب يحول بينه وبين الناس ممن يعرف أو لا يعرف > فكان يغشاها كل مسن 
شاء متى شاء من ليل او نهار . ولم بكن بالوليد حاجة لأن بستتر عن الناس ؛ 

فالستر دون الفاحشات ولا لقال دون الخر من ستر 

وکان بنبغى أن بكون الناس كلهم محبين لأمرهم الطيب لانه اقام لغربائهم 
دور الضيافة » وأدخل على الناس خړا حتی حعل قم الال للولائد والعسيك 
ورد على کل مملوك من فضول الاموال فی کل شھر ما بتسعون به من غير آن 
نقص مواليهم من ارزاقهم . وبالفعل كانت حماهم الشعب متملقة بحب هذا 
الامير المثالى طول مدة حكمه . الا ان فرقا من الأشرار وأهل الفساد أصاب 
بنيهم سوط الشريعة بالعقاب على يد الوليد » فو قفوا حياتهم على ترصد الأذى 
له . ومن هؤلاء رجال بسمی احدهم آبا زینب بن عوف الازدی وآخر یسسمی 
أدبا مورع وثالث اسمه حندب ابو زهي قبضت السلطات على آبنائهم فى ليلة 
نقبوا بها على ابن الحیسمان داره وقتلوه » وکان نازلا بتجواره رجل من !اصحاب 
رسول الله صلى الله علبه واآله وسلم على حیش خزاعمة بوم فتح مکة فحساء 
هو وابنه من المدينة الى الكوفة ليسيرا مع احد جيوش الوليد بن عقبة التى 
كان يواصل توجيهها نحو الشرق الفتوح ونشر دعوة الاسلام »> فشهد هذا 
الصحانی وابنه في تلك االيلة سطو هولاء الأشرار على منزل این الحيسمان ٤‏ 
وآدی شهادته هو واه على هؤلاء القتلة السفاحين »› فأنفذ الوليد فيهم حكم 
الشر عة على باب القصر فى الرحة » فکتب آباؤهم المهد على انفسهم للشيطان 


ا 


1 


ابن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس » فقال : بل لأنه ابن عمة رسول الله صلى 


بان کیدوا لهذا الأمر الطيب الر حيم > ويشوا عليه العيون والحوأاسيس ليترقوا 
حر کاته » وکان بیته مفتو حا دائما . وبینما کان عنده ذات بوم ضیف له مسن 
شعراء الشمال كان نصرانيا فى أحواله من تغلب بأرض الجزيرة وأسلم على 
بد الوليد » فظن جواسيس الوتورين أن هذا الشاعر الذى كان تصرانيا لابد 
ان يكون ممن يشرب الخمر اولمل الوليد ان بكرمه بذلك »› فنادوا ابا زیثب وابا 
امورع واأصحابهما “ فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد » ولم يكن 
لداره باب ۽ فلما فو جیء بهم نحی شیا ادخله تحت السرير › فأدخل بعضهم 
ده فاخرحه بلا اذن من صاحب الدار » فلما اخرج ذلك الثىء من تحت 
السرير اذا هو طبق عليه تفارىق ءلنب ٠‏ وانما نحاه الوليد استحياء أن يبروأ 
طبه ليس عليه الا تفاريق عنب ؛ فاقبل بعضهم على بعض بتلاومون مسن 
الخحل ؛ء و سمح الناس دالحکاره فاقىلوا سبو نهم ولعو نهم ۰ وقد ستل 
الو ليد عليهم ذلك وطواه عن عثمان وسكت عن ذلك و صر ٠‏ م تکرروت مکارک 
جندب وابی زبنب وابی المورع » وکانوا یفتنمون کل حادث فیسیئون تاویله 
ويفترون الكذب . وذهب بمض الذين كانوا عمالا فى الحكومة ونحاهم الوليكد عن 
اعمالهم لسوء سرهم فقصدوا المدينة وجعلوا بشكون الوليد لامر المؤمنين 
عثمان وبطلبون منه عزله عن الكو فة . وفيما كان هؤلاء فى المدينة دخل ابو زينب 
وانو اودع دار الامارة بالكو فة مع من بدخلها من غمار الناس وفيا فيها 
الى أن تنحى الوليد ليستربح ٤‏ فخرج بقية القوم » وثبت أبو زيلب وابو المورع 
الى ان تمكنا من سرقة خاتم الوليد من داره وخرجا . فلما استيقظ الوليد 
لم بحد خاتمه » فسال عنه زوجتیه ‏ وکانتا فی مخدع تربان منه زوار الولید 
من وراآء ستر ‏ فقالتا آن آخر من بعی فی الدار رحلان › وذکرتا صغتهما 
وحليتهما للوليد »> فعرف انهما ابو زنب وابو المورع › وادرك أنهما لم رقا 
الخاتم الا لمكيدة بيئتاها > فارسل فى طلبهما فلم بوجدا فى الكوفة »> وكانا قد 
سافرا لوا الى المدينة » وتقدما شاهدين على الوليد يشرب الخمر ( واكسر 
ظنى انهما استلهما شهادتهما المزورة من تفاصيل الحادث الذى سبق وقوعه 
لقدامة بن مظعون فى خلافة عمر ) فغال لهما عشمان ٠‏ كيف راتما ؟ فالا : كنا 
فىغاشيته » فدخلنا عليه وهو يغىء الخمر . فقال عثمان : ما شىء الخمسر 
الا شاربها . فحىء بالوليد من الكو فة فحلف لمثمان وأضره خبرهم » فقال 
هثمان ١‏ نيم الحدود 6 وسوء شاأاهك الزور بالنار » . 

هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كمافى حوادث سنة ٠١‏ من تاريخ الطبرى > 
وليس فيها _ على لمدد مصادرها القدىمة _ شىء غر ذلك . وعناصر الخر 
عند الطرى أن الشهود على الوليد ائنان من الوتورين الذن تعددت شواهد 
غلهم عليه › ولم برد فى الشهادة ذكر الصلاة من أصلها فضلا عن أن تكون 


ا 
r‏ 


\ev 
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الله عله وآله وسلم آم حکی البيضاء جدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى 


= 
اثنتين أو أربعا . وزبادة ذكر الصلاة هى الأخرى أمرها عحيب . فقد نقل 
خبرها عن الحضين بن المنذر (احد اتباع على ) أنه كان مع على عند عشمان 
ساعة اقيم الحد على الوليد » وتتاقل عنه هذا الخبر فحله مسلم فى صحيحه 
( کتاب الحدود) ب ۸ ح ۳۸ ج ٥‏ ص ۱۲١‏ ۰ بلفظ شهدت عثمان بن عفان 
واتی بالو ليد قد صلى الصبح ( رکعتین ) ئم قال : ازندکم ؟ فشهد عليه رحلان 
احدهما حمران آنه شرب الخمر » وشهد آخر أنه رآه بتقياً » . فالشاهدان 
لم شهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين وقال ازندكم » بل شهد احدهما 
بأنه شرب الخمر وشهد الآخر بأنه تقيأ . أما صلاة الصبح ركمتين وكلمة أزيدكم 
فهى من كلام حضين ٠‏ ولم نكن حضين من الشهود . ولا كان قى الكوفة فى 
وقت الحادث المزعوم ٤)‏ ثم انه لم سند هذا العنصر من عناصر الاتهام الى 
انسان معروف » ومن العحيب أن نفس الخبر الذى فى صحيح مسلم وارد فى 
ثلاثة مواضع من مسند أحمد روباً عن حضين » واملذى سمعه من حضين فى 
صحيح مسلم هو الذى سمعه منه فى مسند أحمد بمواضعه الثلاثة > فاو ضعان 
الأول والئانى e‏ ۱| ص ۸٣‏ و ٠.‏ الطضعة الأولی د ج ۲ رقم ۲٦٤۲‏ ۾ 11Af‏ 
الطعة الثائية ) ليس فيهما ذكر للصلاة عن لسان حضين فضلا عن غره > 
فلمل أحد الرواة من دعده أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من کلام الشسهود 
فاقتصر على ذكر الحد . واما فى اوضع الثالكث من مسند احمد (ج ١‏ ص 
۲١ _ ۲٩‏ الطبعة الأولى ‏ ج ۲ رقم ۱۲۲۹١‏ ) فغد حاء فيه على لسان -حضين 
« ان الو ليد صلى بالناس الصبح آربعاً » وهو بعارض ما حاء على لسان حضين 
نفسه فى ضحيح مسلم > ففى احدى الروابتين تحرف الله أعلم به ٠‏ وف 
الحالتين لا بخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام حضين وحضين ليس بشاهد ؛ 
ولم برو عن شاهد > فلا عبرة بهذا الحزء من كلامه . وبعد أن علمت بأمسر 
او تورين فيما نقله الطبرى عن شيوخه . أزيدك علماً بأمر حمران » وهو عبك 
من عيد عثمان كان قد عصى الله فل شهادته على الوليد فتزوج فى مدينسسة 
الرسول امراة مطلقة ودخل بها وهى فى عدتها من زوجها الأول » ففضب عليه 
عثمان لهذا ولأمور اخرى قله فطرده من رحابه واخرجه من المدينة »> فجاء 
الكو فة بعسث فيها فسادا » ودخل على المابد الصالح عامر بن عبد القيس 
فافترى عليه الكذب عند رجال الدولة وكان سبب تسييره الى الشام . واا 
اترك أمر هذا الشاهد والشاهدن الآخرين قله الى ضمر القارىء حسكم 
به علیهم بما نشاء » ونی اجتهادی أن مشل هؤلاء الشهود لا بقام بهم حد الله على 
ظلين من السو قة والرعاع فكيف بصحابى مجاهد وضع الخليفة فى بده آمانة 
فطر وقيادة حيوش فكان عند الظن به من حسن السرة فى الناس وصدفق 
الرعابة لأمانات الله > وكا وضع امثقة عند ثلاثة من أكمل خلفاء الاسسسسسلام 


eA 


المذكورة آم حكيم توأمة عبد الله آبى وول اله صلی الله عليه وآله وسلمء . 
O as‏ 


أنى بكر وعمر وعثمان . وان قرابة الوليد من عثمان التى يزعم الكذية أنها 
سبب المحاباة منه لهم انما كانت سيب التسامح من عثمان فى عزلهم والقسوة . 
علیهم للا بقال ان له هوی ی ذوی قرابته . ورانا الذین بتسلون بأعراض ‏ 
الناس تتفكهون بأبيات ستة منسوبة الى ماجن خسيس الفس وردت فى ص 
i LE hs CSN CSR E aE CCE‏ 
التضارب والتعارض . قأين عمدحه فيها للوليد نقوله ٠‏ 

واوا شال ما جحد انت ENE EAS‏ 

فنزعت مكذوبا عليك ولم تردد الى عوز ولا ففقر 

ن سات ال ا 

نادی وقد تمت صلاتهم اازيدكم تملا وما بسدرى 

فالذى قول ألىبت الأخير لا نعقل آن قول معه الميتين الأولين فيكون 
مادحاً وذاماً ى قطعة وأاحدة لا تزيد على ستة أبيات . وقد كانت لى مفقالة 
راا لاف ق الق رك فا اال غل دن امات رة ن 
قصائد من وزنها وروبها لغير ناظمها . وعلى كل حال فالشهود الذين شهدوا 
بين دى عثمان لم بدعوا حكاية الصلاة > مع انهم لم بكونوا ممن بخاف الله 
واليوم الآحر . والآن أقولها لو حه الله صربنحة مدوبة أن الوليد لو كان من رحال ' 
التارت الاورين كالر سن الاب الدى اسرناة ق دار ان لنهان 6 تضورة العدزه 
قد سا »لأن لويس لم بحسن الى فرنسا كاحسان الوليد بن عقَبة الى أمته ¢ 
ولم بفتح للنصرانية كفتح الوليد للاسلام » والمحب لأمة تسىء الى ابطالها ٤‏ . 
وتشوه E E ET‏ 
هرلا الأشرار حى طن الأخبار أنه هو الح : 

(١۱۲)و‏ قك تقدم ی هامش ص ٩۸‏ أن امیر e‏ طالب 
الأمراء فی مده خلافته على اکثر امصار حکمه من ذوی قرابته . وأن رسول الله 
عل اف هاا ول ول وال اسه وشام :و الك فل او کر 
رع ل قعل شان ل التق مهه اله اي جي اه فلو اة و 
وصاحباه . بل ان عثمان 0ا اقام الحد على أخيه لأمه فعل مالا نظن آأحداً. 
بفمله. دشهادة الشهود امغر ضصين الذين لم بريدواالله بشهادتهم . واذا كان 
الشهود على الوليد من هذه الطغقة المغرضة »› فقد شهد له نظهر الفبب قاض 
من اعظم قضاة الاسلام فى التاريخ علمآ وفضلا وانصافاً وهو الامام عامر بن 
ر ال الن > ووي اللرى ١275‏ نالفي ون وال لون 


۱۹ 


Es 
الشعبى : « كيف لو ادركتم الوليد غزوة وامارته ؟ ان كان ليغزو فينتهى الى‎ 
كذا وكذا ... ما قصر › ولا انتقض عليه أحد . حتى عزل عن عمله وعلی‎ 
) الباب ( اى الدربند » وراء بحر الخزر فى روسيا » وكان من امنع مماقل الدنيا‎ 
عبد الرحمن الباهلى ( وهو من أعظم قواد الوليد ) . وان کان مما زاد عثمان‎ 
علی بده ( 1ی على يد الوليد ) ان رد على كل مملوك بالكو فة من فضول الأموال‎ 
ثلاثة فى كل شهر يتسعون بها من غم أن بنقص مواليهم من أرزاقهم » . فهذه‎ 
الشهادة من الامام الشمبى للوليد فى جهاده الحربى الظافر » وفى احسانه‎ 
تفقأً عيون المبطلين › وتقر أعين الصالحين “ وصدق آمير‎ >٠ لرعيته فى معانشهم‎ 
وببوء شاهد‎ ٠ المؤمنين عشثمان بوم طيب فلب اخيه الظلوم بقوله « نقيم الحدود‎ 
الزور بالنار » . « رنا أغغر لنا ولاخوانناالدين سبقونا بالإنمان » ولا تحمل‎ 

فی قلو بنا غلا للدین آمنوا › ربنا انك غفور رحیم » ۰ (خ) 
(۱۲۲) ومما يؤسف له أن الشيخ محمدا ابا زهرة الاستاذ فى كلية الشربمة 
ala EEE‏ انساق مع من انساقوا فى أن من اسباب الثورة على عشمان 


رضی الله عله ۰ 
« اشتهاره بحبه لقرابته ٤‏ ولیس ف ذاك الم ولا لوم ٤‏ ولکنه ولاهم وقریهمء 
وکان سستشيرهم فى كشر من شؤون الدولة + وفيهم من ليس أعهل للثقة › 


ويمقدار الاكثار من ET‏ لم بكثر من استشارة عليه الصحابة ٠‏ 
كملى بن ابى طالب »> وسعد بن أبى وقاص › وطلحة وغيرهم .. (المذاهب 
الاسلامية ص ٤۴‏ ) € 

ندرك على هبارة الاستاذ انى وهر ها بل : 

أولا : ليس فى تواية الآقارب أئم ولوم ما دامو ا آکفاء مخلصیين » فعد ولی 
رسول الله صلی الله عليه وله وسلم ابن عمه علیا بن ابی طالب على الاخماس 
باليمن والقضاء بها كما ولي كثرا من رجال بنى آمية المناصب الهامة “ وهم 
يمتون البه بالقرابة ( واجع جوامع السسية لابن حزم ) وكدلك فمل 
E A TEE‏ ۰ 

ثانياً و 
ES‏ قد اباح دمه اذ ارتد 

بعد ادمان ؛ وقدولاه بعد عمرو بن العاص E‏ 

اما مروان فقد تحدث عنه مو لف العواصم ما فيه الكفابة . هه 

راطا عة الان سيد تددر إن ان تة رة اة انى ان 
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۳ وآما اعطاؤه خمس افربقية لواحد فلم بص ١۳‏ ۰ على آنه قد 


السنة ٠ ) ۱۹٩/(‏ « كان عثمان شفع فى عبد الله بن سعد فقيل صلى الله علييه 
وآله وسلم شغفاعته فيه وبابعه !» . 

وقد ابلى هذا الصحابى بلاء حسنا فى محاربة الروم ففتح بلاد النوبة 
وصالحه اهلها على دفع الجزبة واشترك مع معاوبة رضى الله عنه فى تأاسيس 
الأسطول الاسلامی وف معر كة « ذات الصواری » ف حرب الروم حتى أتم 
النصر للمسلمين عليهم › وكان لاسطول ابن سعد الفضل فى حماية سواحل مصر 
وافر ية هن غر الروم فر هة افو جزاة فن الاعلام خي الجراد 

ثالث : وما قاله الاستاذ أبو زهرة من اكثار استشارته لاقربائه من بنی 
اة »> وعدم الأكثار من استشارة كبار الصسحابة » فكلام متهافت لا دلیل له 
ليه ٤‏ والادلة على عكس ما بقؤل أكر من أن تدك >٠وهى‏ مبينة بتفصيل ف 
بعلون كتب التارنخ ويعرفها حتى صغار الطلبة ! 

وقد كان عثمان رضى الله عنه عالماً بكل ذلك » فكيف يكون من الحزم أن 
بتعاتل المسلمون ويدهب منهم كثير من الضحابا ٠‏ وهو عار ف آنه مقتول 
لا محالة ؟ أ ء 

ومما أخذه الاستاذ أبو زهرة وغيره على عثمان رضى الله عنه كما جاء فى 
امصدر السابق ( ص 1]) )ء ٠‏ 

۵ لم نكن رضى الله عنه حازماً مع الذين ثاروا عليه وهاحموأ دأره .. 
ولو أنه أخذ اولئك المصاة بالشدة .. لأدى ذلك الى نجاته ... ولقد كان 
عظماء الصحابة على استعداد لنصرته » وكلما هموا بحمل السلاح ثبطهم ... 
وق منعهم سيدنا عشمان اشارا للمافة ومنماً للقتل والقتال بين المسلمين . 

لقد غاب عن الاستاذ أبى زهرة ان عثمان رضى الله عنه كان عالماً بمصسرره 
فقد بشره رسول الله صلى الل عليه وآله وسلم بالجنة على بلوى تصيبه كما 
جاء فى صحيح البخارى » كما بشره بالشهادة ايضاً فعن انس ان النبى صلى الله 
a Bl e‏ صمدا احدا » وآبو بكر وعمر وعثمان ؛ فرحف بهم ۰ فضربه 
بر حله غفقال ۰ « اآثیت ت احد » فانما عليك بی وصدیق وشهیدان » رواه 
البخارى ٤‏ . 

ان الحزم كل الحزم كان ما فعله هذا الخليفة الراشد ! (م) 

۰ (۴) والدیى مسح هو اعطاؤ » جمس الخمس لمعد الله بن آبى سرح حز اء -حهادء 
المشکور ۰ ئم عاد فاسترده منه . حاء فى حوادث سنة ۲۷ من تاربخ الطبرى 
)٩ : ۵(‏ مصر ١‏ ۱ : ۲۸۱۲ ۲۸۱۵ طبع أوريا ) أن عشمان لا آمر عبد الله 
ابن سعد ابن آبی سرح بالز حف من مصر على تونس لفتحها قال له : « أن فتح 
الله عليك غدا افريقية فلك مما ناء الله على المسلمين خمس الخمنى من الفنيمة 
نفلا ٤‏ قخرج به کح قرا ارک مر واوغلرا ق آرین افر تة 
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ذهب مالك وجماعه الى آن الامام یری وآبه ق الخمس »۰ ونفذ فه ما آداه 
اله احتهاده ۰ وآن اعطأءه لواحد جالز 4 وقد سنا دلك ق موأضیه (۳۳) ٠‏ 


وفتحوها سهلها وحبلها »> وقسم عبد الله على الجاد ما أفاء الله عليهم وأاخذ 
خمس الخمس وبعث بأربعة اخماسه الى عثمان مع وثيمة النصرى . فشكا 
وفد ممن معه الى عثمان مااخذه عبد الله بن سعد » فقال لهم عثمان : انا 
امرت له بذلك “ فان سخطتم فهو رد . قالوا : انا نسخطه . فأمر عشمان 
عبد الله بن سعد بأن برده فرده . ورجع عبد الله بن سعد الى مصر وقد فتح 
أفريقية . 

)۱۲١(‏ اى فى مؤلفاته الأخرى عند بسطه هذه المسألة من أحكام الفقسه 
.٠‏ الاسلامى . قال الامام عامر بن شراحيل الشعبى : « انما القطائع على وجه النفل 
٠‏ من خمس ما آفاء الله » . قال : « وأقطع عمر طلحة وحرير بن عبد الله والربيل 
بن عمرو . وأقطع ( أى عمر ) ابا مفزر دار الفيسل » . وممن اقطعهسم 
عمر بن الخطاب نافع اخو زباد وأبى بكرة لأمهما » اقطعه أرضا فى البصرة 
لخيله وابلهء مساحتها عشرة أجربة (انظر ترجمة نافع فى الاصابة ) قال القاضى 
ابو يوسف فى كتاب الخراج ( ص ٩1‏ ) وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتالف على الاسلام أقواما » واقطع الخلفاء من بعده من راواان فى 
اقطاعه صلاحا ( وضرب ابو يوسف الأمثلة على ذلك ) . وانظر باب القطائع فى 
ص۷۷۴ ۷۸ من كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشى طبع السلفية . وذكر 
الأمام الشعبى بعض الذين اقطعهم عثمان فقال : « واقطع الزبير »> وخباب › 
وعند الله بن مسعود » وعمار بن اسر »> وان هتار ازمان عثمان ؛ فان نكن 
عثمان أخطا فالذين قبلوا منه الخطأ اخطأوا » وهم الذدين اخذنا عنهم ديلنا » 
( الطبری ) : ۱۲۸ ) . واقطع على بن ابی طالب کردوس بن هانیء الكردوسية» 
واقطع سوندا بن غفله آرضا لدا ذونه . فکیف بنکرون على عثمان ونسکتون 
i O a a‏ 
الخرآج ( ص ٦.‏ ى ۲ طبعة السلفية سنة ٠٠١۲‏ ) . ومازعمه الزاعمون من 
ان عشمان کان بود ذوی قرابته وبعطيهم »› فمودته ذوی قرابته من فضاله » 
وعلى» اثنى على مثمان بأنه أوصل الصحابة للرحم > وعثمان اجاب عن موقفه 
هذا بقوله : « وقالوا : انی احب اهل بیتی واعطبهم . فأما حبی لهم فاته لم 
نمل معهم على حور » بل أخمل الحقوق عليهم . وأما أعطاؤهم فان انما أعطيهم 
من مالى ٠‏ ولا استحل اموال المسلمين لنفسى > ولا لأحد من الناس . وقد 
كنت اعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى ازمان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وای بكر وعمر › وانا ومذ شحیح حربص . افحین آتت 
انان اهل بیتی وفنی عمری وودعت الذی لی فی أهلى قال الملحدون ما قالوا ؟ 
وقال الطبری ( ٥‏ : ۱۰۴۳ ) : وکان عثمان قد قسم ماله وأرضه ف بنى آمية › 
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وانما هو باطل بحکی »› وزور پنشی " » فیالله وللنهی ۰ 


قلب من بتعير ء قال علماؤنا : ولو صح ذلك فما فى هذا ما بحا دمه ه۰ 
ولا بخلو أن يكون ذلك حقاً فلم تنكره الصحابة عليه اذ رأت جوازه ابتداء 
أو لسبب اقتضى ذلك ء وان کان لم يكن فقد انقطع الكلام (۳) ء 


۱٦‏ وآما انهزامه يوم حنین » وفراره يوم آحد » ومعیبه عن بدر وبيعة 


وجعل ولده کبعض من بعطی » فبدا بہنی ابی العاص فأعطى آل الحكم رجالهم 
عشرة الاف عشرة آلاف فأخذوا مائة الف ؛“ واعطى بنى عثمان مثل ذلك › 
وقسم ی بنى العاص وبنى العيص وف بنى حرب . بل تمادى شيخ الاسلام 
ابن تيمية مع أوسع الاحتمالات فذكر فى منهاج السنة ( ۳ : 1٩۷‏ - ۱۸۸ ) أن 
سهم ذوى القربى ذهب بعض الفقهاء الى انه لقراة الامام كما قاله الحسسن 
واو ثور » وان النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطى أقاربه بحكم الولاية .. 
وقيل هو لمن ولى الأمر بعده .. قال : وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر 
کان بخص بعض اقاربه اما بولاية آو بمال . ثم قال فی (۲ : ۴۷ ) : 
أن ما ففله عتمان ى الال كه اة اعد : اعخذهها أله عامل عله > والغاشل 
سنتحق مع الفنى . الثائى ان ذوى القربى هم ذوو قربن الامام ١‏ الغالث ان 
یوو ری ان اوا فة کی ایوا شل فة ای کن وغ 
فكان بحتاج الى اعطائهم وولايتهم أكثر من حاجة أبى بكر وعمر الى توليسة 
أقاربهما واعطائهم . وهذا مما نقل عن عشمان الاحتجاج به » (خ) 

)٠٠١(‏ نثى الخبر والحدىث : اذاعه واظهره . والنشا مثل الثناء »> الإ 
انه فى الخير والشر + والشناء فى الخير خاصة . (م) 

(۱۲۸) کان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضيق المساحة 
فى عصر النبوة وخلافة بی بكر » وکان من مناقب عثمان فى زمن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم عندما زاد عدد الصحابة أن اشترى من ماله مساحة من 
الأرض وسع بها المسجد النبوى ٠‏ ثم وسعه امي الؤمنين غمر فأدخل فيه دار 
المباس بن عبد المطلب . ثم ازداد عدد المصلين بازدباد عدد سكان المديتة 
وقاصدبها فوسمه أمير الؤمنين عثمان مرة أخرى وجعل طوله ستين ومائة ذراع 
وعرضه خمسين ومائة ذراع وحدد بناءه . فاتساع المسحد وازدباد غاشيته 
وبعد أمكنة بعضهم عن منبر الخطابة يجوز أن بكون من ضرورات ارتفاع 
الخطيب لرأهم وبروه وسىمعوه ٠‏ (ح) 

۱1۴۳ 
المواصم من القواصم ب م ۸ 


الرضوان » فقد بين عبد الله بن عمر وجه الحكم فى شأن البيعة وبدر وأحد ٠‏ 
وآما يوم حنين فلم ببق الا تفر , بسیر مع رسول الله صلی الله عليه وله وسلم 
و سرو ام فیس ی دو دی لا وای 
آقوال » > منها آنه ما بقى معه الا العباس وابناه عبد الله وقثم » فناهبك بهذا 
الاختلاف > وهو آمر قد أشترك فه الصحابة » وقد عفا الله عنه ورسوله »› 
فلا فل .دك ما اسقطه اله ورو له وا ىن > أخرج البخاری ( . 
حاء رجل الى این عمر فساله عن عثمان » فذکر عن محاسن عمله وقال : لعل 
ذلك سوك ؟ قال : نعم ء قال : فأرغم الله باتفك » ثم ساله عن على » فذكکر 
محاسن عمله وقال :هوذاك پیته آوسط بیوت النبی صلی الله عليه و آله وسلم 
ثم قال : لعل ذلك يسوؤك ؟ قال : أجل ء قال : فآرغم الله بآتفك ٠‏ انطلق 
فأجهد على جهدك ء وقد تقدم ف حدث « بنى الاسلام على خمس » زادة 
فيه للبخاری ف على وعثمان ٠ ٩‏ وقد آخرج البخاری آيضا ٠‏ مسن 
حدبث عشمان بن عبد الله بن موهب قال : جاء رجل من آهل مصر بريد حج 
ابیت فرآى قوماً جلوساً » فقال : من هوؤلاء القوم ؟ قالوا : هؤلاء قريش ء 
قال : فمن الشیخ فیهم ؟ قالوا : عبد الله بن عمر ء قال : با اين عمر » انى 
سائلك عن شیء فحدثنی عنه »> هل تعلم آن عثمان فر بوم آحد ؟ قال : نعم ۰ 
فقال : تعلم آنه تغیب عن بدر ولم پشهد ؟ قال : نعم ه قال : الله كبر ! قال 
ابن عمر : تعالى آبين لك ٠‏ أما فراره بوم أحد فأشهد آن الله عفا عنه وغفر 
له ه وآما تغیه عن بدر فانه کان تحته نت رسول الله صلی اله عليه و آله 
وسلم وکكانت مريضة فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ان لك 
أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه ”""“ ء وآما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو 


(۱۲۹) فى كتاب فضائل الصحابة ( له ٦۲‏ ب ٩‏ ج ) ص ۲۰۸ ) مسن 
e‏ 
a‏ 
۵٥ E: MENE TT‏ ص ۱١۷‏ ) (ح 
E‏ 
(۱۳۲) وبعث النبی ,صلی الله عليه وآله وسلم بہشری النصر ف بدر مع 
زد بن حارثة الى عثمان فى المدينة . قال أسامة بن زيكد م فما فیما رواه الطبری 
٠ ۲‏ 1 ب : « فانانا لخر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول ال 


۱1٤4 


کان آحد آعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مکانه » فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عثمان ""“ وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى 
که © ٤‏ فقال رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم بده الي 
« هذه ید عثمان » فضرب ها على بده فقال ا 


صلی الله عليه وآله وسلم التی کانت عند عثمان بن عفان »› وکان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خلفنى عليها مع عثمان » ثم فى ربيع الأول من السنة 
الالة للروة ون وع فان اء وم ت ويول اله صل اله عله زه 
وسلم » وادخلت عليه فى جمادى الآخرة . (خ) 

(1۴۳) وقبل أن ببعث عثمان دعا عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكة فيبلع 
e EE EE a a E e E‏ 
نفسی › ولیس فی مکه من بنی عدی بن كمب احد بمنعنى . ولكنى أدلك على 
رحل هو اعز منی فیها ‏ عثمان بن عفان . فدعاه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فبعثه الى أبى فيان واشراف قرنش . ووم تدون الدول الاسلامية 
تار نخ فی الاسلام ¢ ونا سم عشمان أول سفراء الاسلام ف 
التاريخ ٠.‏ (ح) 


0 ا قار الت ع اا سن اا ٠‏ 
فلم يعد الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الموعد الذى كان بقدر له أن 
غود نه > وهل الخير الى الين لى اف عله وات ول بان سرد قل :> 
فدعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة الى بيعة الرضوان » انتصاراً 
لعشمان » على نية ان يذهب بأصحابه الى مكة فيناجز المشركين ما بلغه عن قتلهم 
عثمان . فبيعة الرضوان كانت رمزاً من رموز الشرف لعثمان » وآى شرف 
أعظم من احتماع قوى الاسلام بقيادة الرسول الأعظم للأخذ بثأر هذا الرجل 
الحبيب الى المسلمين › والرفيع المنزلة عند سيد الأولين والآاخرين . ثم 
1ا علم النبى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فى أللحظة الأخيرة انتى اجتمع فيها 
الصحابة لمقد البيعة ‏ أن عثمان حى ؛ مضى فى اتمام البيعة » على سنته صلى 
الله عليه وآله وسلم نی انه اذا بدا بخیر یمضی نی اکماله ولو زال سببه . 
وحينئذ. كان لعثمان الشرف المضاعف بأن بد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نابت عن بده فى عقد البيعة عنه . فبيعة الرضوان كانت انتصارا لعثمانء 
وجميع الصحاية بابعوا بأيدى انفسهم الا عثمان فان اشر ف بد فى الو جود نابت 
عن بده فی اعطاء بیعته ولو لم نکن لمثمان من الشرف فی حياته کلہا الا هذا 
لكفاه . (ح) ۰ ) | | 

(۱۳۵) اخرج البخاری نحوه فی صحیحه ( ۲۹۱/۷ ) ۰(م) 
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» لو أن أمر المؤمنين عثمان كان من حواريى المسيح عليه السلام‎ )۱۳١( 
ا ا یی ی ل وا ا ای‎ 
لمبدته النصارى لأحلها . فالعحب‎ ٠ الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
لأمة يكون فيها جهلة بعيبون على عشمان  فى زمانه  غيبته عن بيعة الرضوان»‎ 
ويكون فيهم من بستشعر الشجاعة فى نفسه عند الاقدام على سفك دم هذا‎ 
الخليفة الرحيم لأمور هذا منها » ثم يبحمل مثل هذا الجهل فى دماغه رجحل‎ 
فيوأحه به حماعة الصحابة من قر نش ورئیسهم‎ a حاء تعد الله‎ 
عبد الله بن عمر * ثم تمس الحاحة الى التعرض لبيان هذه الحقائق فى عصر‎ 
القاضی ابی بکر بن العربی »> تم بشعر أمثالنا فی عصرنا بأن عشمان لا يزال مسن‎ 
بعض آمته فى مو قف بحتاج فيه الى انصافه (و) ودفع قالة السوء عنه . حقاً‎ 
ولام ها بلع با الخال بين الأ أل .ما كا فيه وال‎ -.٠ انا امة ميكيثة‎ 
۰. ما لا نزال غار قین فيه « لا بغر الله ما بقوم حتى نغروا ما بأنفسهم € ۰ (ج)‎ 


(و) ونقول بهذه المناسة ٠‏ أن عهد الخليفة عثمان رضى الله عنه شغى أن 
بسمى العصر الذهبى للاسلام على الرغم من تشوبهه من قبل الحساد والمفترين 
ا تعالى وأجزل ثوابه ء وجزاه عن الاسلام والمسلمين بما 
هو أهله ٠‏ أجر ما جاهد وأنفق من قبل الغتح > ومن بعد الفتح » وحتى فى زمن 
لقد تمت فى عهد هذا الخليفة المظيم أمور تنظيمية » وكان من أحلها حممه 
الناس على مصحف واحك .. 
وزاد فى عطاء اللاس مثة مة كما راشا بل روى ما سدل 
على ما كان من كثرة الخير فى زمنه والتوسع فى العطاء وتنويعه حيث روى عن 
الحسن الصری من علماء التاعین قال : « شهدت منادی عثمان ادى : 
أبها الناس اغدوا على اعطياتكم فيغدون › وبأخذونها وافية » ثم نادى : انها 
الناس اغدوا على أرزاقكم فيغدون وبأخذونها وافية » حتى .. والله سممته 
نای قول ٠‏ اغدوا على كوك :فياخجدون الحلل ٠‏ واغدوا على ال يفن 
والمسل : ارزاق دار » وخیر کثر وذات بین حسن ما على الأارض مؤمنن 
نخاف موؤمنا ۰ الا رده وشصره وبألفه . فلو صبر الأنصار على الاثرة ١‏ 
لو سسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزف .... 
واستمرت حر كة الفتح فى مختلف الميادين فى زمنه فتم فى عهده فتعح شمال 
افرقية » وفتح الاسكندرية مرة ثانية بعد ما كر“ الروم عليها وغزا بلاد النوبة 
واخذ الجزبة من أهلها على يد قائده عبد الله بن سرح ٠‏ 
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ذلك باطل ""“ ء [ وان ] كان لم عل فالصحابة متوافرون › والأمر فف 


(۱۳۷) بشهاده ابنه القماذیان . روی الطہری (  )۴ : ٩‏ )) مصر و ! ١:‏ 
۱ إطبعة اوربا ) عن سیف بن عمر بسنده الى آبی منصور قال : سمعت 
القماذيان تحدث عن قتل آبيه ... قال : « فلما ولی عثمان دعانی فأمکننى منه 
( أی من عبيد الله بن عمر بن الخطاب ) ثم قال : (« با شى هذا قاتل أبيك ۰ 
وانت اولی به مناء فاذهب فاقتله » . فخرحت به وماف الأرض اأحد الا معى ٠‏ 
الا اه طون آل ته قلت م ٠‏ آل ا فلا س ٠‏ وتا 
عبيد الله . فقلت : افلكم آن تمنعوه ؟ قالوا : لا . وسبوه . فتر کته لله ولهم 
فاحتملونى . فوالله ما بلغت المنزل الا على رؤوس الرجال واكفهم » . هذا 
كلام أبن الهرمزان » وان كل منصف ممتقد ( ولعل ابن الهرمزان أبضا كان 
بعتقلد ) أن دم امير الؤمنين عمر فى عنق الهرمزان › وان ابا لؤلۇة لم بكن الا 
الى بك هذا الفارسئ. .وان هو قفا شمان واخراتة اص هاب وستتول اف 
صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحادث لا نظر له فى تاربخ المسدالة 
الانسانية . (خ) 


وف خلافة عثمان انشیء اول اسطول اسلامی ۰ وأول مسن فكر ف ذلك 
ولقد أقتدى عبد الله بن سعد والى مصر بمعاونة > فانشأ هو الآخر اسطرلا 

لحمانة سواحل مصر وشمال أفرشية . 

اه لله ون هة على اة رة الإحلاة الاه اة الي 

اذهلتهم ٠‏ وكان ذلك بقيادة املك قسطنطين نفه على ما رواه الطبرى . 
وه الت اتاق لفن ها الحا رة محا نة وه د اة 

غت القتلى من الطرفين سطح البحر واحمرت مياهه بدمائهم . 

e 

ELO 
وقد ری امي اومن مان ر فى ا جه کي من اعرا تاك نهت‎ 

لان الاخيلية ف بعض أبيات لها قال : 

انعد عثمان ترحو الخر أمته ' ا ی ا 
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اوله ٩"‏ ء وقد قيل : ان الهرمزان سعى فى قتل عبر » وحمل الخت ر اظ 
تحت ثیابه  '"‏ وکان قتل عبید الله له » وعثمان لم بل بعد ۰ ولعل عثمان 
کان لا ری على عبد الله حقا ء لما ثیت عنده من حال الهرمزان وفعله () ء 


)۱۴١‏ وقد تصرف عثمان فى هذا الأمر بعد أن ذاكر الصحابة فيه . قال 
الطبرى ( )١ ٠: ١‏ ) جلس عثمان فى جانب الملسجد ودعا عبيد الله وكان محبوسا 
فی دار سعد بن آبی وقاص ۰ وهو الذی نزع السیف من بده ... فقال عثمان 
لحماعة من الأهاحرين والاأنصار ٠:‏ أشروا على فی هذا الذی فتق ف الاسلام 
ما فتق . فقال على : آری أن تقتله . فقال يعض المهاحرين : قتل عمر امس › 
ويقتل ابنه اليوم ؟! فقال عمرو بن العاص : با أمير المؤمنين “ أن الله أعفاكه 
أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان » انما كان هذا ا 
Ew‏ . فال عثمان اا 
مالی . 

a‏ ا ٢ ٠‏ ) حديث سسعيد بن المسيب أن 
عبد الرحمن أبن بی بكر الصدیق قال غداة طمن عمر ۰ « مررت على آبی لو لوة 
عشى أمس ؛ ومعه حفينة ( وكان نصرانيا من أهل الحرة ظترا لسعد 
ابن ابی وقاص ) والهرمزان »› وهم نجی ٤‏ فلما رهقتهم ثاروا »> وسقط منهم 
خنحر له راسان نصابه فی وسطه . فانظروا بأی شىء قتل ؟ وخرح فی طلبه 
رجل من بنى تميم > فرجع اليهم التميمى وقد كان الظ دأبى لؤلؤة منصرفه عن 
عمر حتى أخذه . وحاء بالختنجر الذى وصف عبد الرحمسن بن ابی یکر ۰ 
فسمع بذلك عبيد اله بن عمر » فأمساك حتى مات عمر » ثم اشتمل على السيف 
فأتى الهرمزان فقتله » . (خ) 

)1€( وكذلك حبر الأمة عند الله بن عباس رأى حواآز قتل علوج الفر س 
الذين فى المدىنة بلا استثناء . قال شیح الاسلام أن تيمية ف منهاج اة 
۲.١. : ۴(‏ ) : وقد قال عبد الله بن عباس لا طعن عمر _ وقال له عمر ٠‏ كنت 
أنت وأبو لك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ‏ فقال ( ی ابن عباس ) : « ان ششت 
آن نشتلهم » فقال عمر ٠‏ « كذبت » أفبمد ان تكلموا بلسانكم » وصلوا الى 
قبلتكم ؟ » . قال أبن تيمية : فهذا أبن عباس وهو أفقه من عبيد الله 
ابن عمر وادين وافضل بکثير ‏ بستأذن عمر فى قتل علوج الفرس مطلقا الذين 
كانوا بالمدىتة ٠‏ لا اتهموهم بالفساد »› اعتقد حواز مثل هذا ... واذا كان 
الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدنن فى الأرض المحاربين فيجب 
قتله لذلك . ولو قدر ان المقتول ممصوم الدم بحرم قتله “ لكن كان القاتل 
متأولا وبعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة > صار ذلك شبهة تدرا عن القاتل 
( بعنى عن عبيد الله بن عمر ) . قلت : والى هذا ذهب عثمان فى اكتفائه بالدىة 


man 
om 
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وأيضا فان أحدا لم يقم بطلبه [ فكيف ] يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن 
بنظر ف آمر لم يصح ؟ ٠‏ 

۸ وآما تعلقهم بآن الكتاب وجد مع غلامه _ ولم بقل أحد قط أنه 
کان غلامه ٠“‏ _ الى عبد اله بن سعد بن آبی سرح پأمره بقتل حاملیه ٩٤۳‏ 


ابن الخطاب ‏ بجميع ظروفه ‏ وقع مثله فی أى بلد آخر مهما بلغ فى ذروة 
الحضارة 1 كان منهم مشل الذى كان من الصخابة فى تسامحهم الى حد المطالبة 
حتى بقتل ابن أمر المؤمنين المقتول بيد الغدر والنذالة والبغى الذميم . (خ) 
(1۲1) وانما قالواانه غلام 'لصدقة » أى أحد رعاة ابل الصدقة . وابل 
فهؤلاء لكثرتهم وتندلهم دائماً برهم لا نكاد بعرفهم رؤساؤهم فضلا عن أن 
تعر فهم أمر الؤمنين و کار عماله وأعوانه ٠‏ ومع افتراض انه من رعاة ابل 
الصدقة فماآأسر ان سستأحره هولاء الاه لغرض من أغراضهم ة و فد شت 
بأحوبة عشمان و حححه ۰ وف مده تخلف الأشتر وحكيم بن حبلة تم تدبر الكتاب 
و حامله للتذرع بهمافى تحديد الفتنة ورد الثوار ؛ ولم بكن لأحد غر الأشتر 
راع برعى ابل الصدقة . بل لقد ذكروا عن محمد بن أبى حذبفة ربيب عشمان 
لآق شن حه أ انى سه ار رداق مقر وي القاس 
على آمر الؤمنين ويزور الكتب على لسان ازواج النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم وبأخذ الرواحل فيضمرها وبجعل رجالا على ظهور البيوت فى الف طاط 
ووجوههم الى الشمس لتلوح وجوههم تلوبح المسافر ثم يأمرهم آن بخرجوا الى 
ربق احجان بحر ف بر لوا رلا بخيرون غه اللا لته وحم + + »+ 


(و) وكما قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان › قتل ابنة أبى لؤلۇة »› وقتل 
ايضا حفينة النصرانى لاتهامه بذلك »> فقال ااا ا رضی الله عنه 
شن فن عد اله دا ذلك :: 

والحواب ان انة آبى لولوة كانت محوسية › E‏ كان نصرانياً وقدك 
قال النبى عليه الصلاة والسلام كما حاء فى البخارى : « لا بشتل مسلم بكافر » 
وقد دفع عثمان ديتهما كما دفع دبة المرمزان بعد عقر ابنه عن عبيد الله كما 
رانا نی غير هذاالكان . (م( 


۱114 


فقد قال لهم عثمان : اما آن تقيموا شاهدين على [ بذلك ] » والا فیمینی آنى 
ما كتبت ولا آمرت ”““ ء وقد بكتب على لسان الرجل > ويضرب على خطه» 
ونقش على خاتمه ٤١‏ . 

اا () وانما عليهم آن طلبوا حقهم عنده على مروان وسواه » فما ثىت 


الشكوى من حكم عثمان > وتتلى هذه الكتب فى جامع عمرو بالف طاط على 
ملأ الناس وهى مكذوبة مزورة وحملتها كانوافى مصر ولم يذهبوا الى الحجاز ٠‏ 
( انظز كتاب الأستاذ المحقّق الشيخ صادق عرحون عن « عثمان بن عفان » 
کن = ا ارو الك يماسا الف فل ام الزن فان 
كان من أسلحة البغاة استعملوه من كل وجه وفى كل الأحوال . وقد تقدم المثال 
على ذلك » وسیاتی طرف منه فيمابعد . 

۲۱ وکیف بکتب الى عبد الله بن سعيد بن أبى سرح وقد اذن له 
باميجىء الى المدينة وبعلم أنه خرج من مصر (الطبرى ٠‏ : ۱۲۲ ) وكان المتسلط 
على الحک فى الفسطاط محمد بن آبى حذيفة رئيس البغاة وعميدهم فى هذه 
الجهة . ومضمون الكتاب المزور قد اضطرب رواة اخباره فى تميين مضمونه . 
وسیاتى الكلام على ذلك کله فما بعد ۰ (خ) 

(IE)‏ قال شيخ الاسلام أبن تيمية فى منهاج اللسنة ( ۴ : ۱١۸۸‏ ) : كل 
ذی علم بحال عشمان بعلم انه لم بکن ممن بأمر بقتل محمد بن ابی بکر ولا امشاله» 
ولا عرف منه قط آنه قتل احدا من هذاالضرب . وقد سعوا ف قتله ( آی ف 
قتل آم ااؤمنين عثمان ) ودخل عليه محمد فيمن دخل » وهو لا بأمر بقتالهم 
دفعا عن لفسه » فکیف ببتدیء بقتل معصوم الدم . (خ) 

(0) وقد حدث مثل ذلك فی زمن عمر › کما رواه البلاذری فی فتوح 
البلدآان ( ص ۸ طبع سنة ٠ ) ٠۴٠١‏ والحافظ ابن حجر ف الاصابة 
٥۲۸ : ۳(‏ طبع سنة ۱۳۲۸ ) ۰ (خ) ) 

)٠٤٠(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (۴ : ۱۸۹ ) بل عشمان 
ان کان آمر بقتل محمد بن آبی بكر هو اولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان › 
لان عثمان امام هدى وخليفة راشد بحب عليه سياسة رعيته وقتل من لا بدفع 
شره الا بقتله . وآما الذين طلبوا فقتل مروان فقوم خوارج مفسدون فى الأرض 
ليس لهم قتل احد ولا اقامة حد . وليس مروان اولى بالفتنة والشر من محمد 
ابن ابی بکر › ولا هو ( آی ابن ابی بکر ) اشهر بالعلم والدین منه ( ای من 
مروان ) . بل‌اخرج اهل الصحاح عدة احادىث عن مروان › وله قول مع آهل 
الفتيا » واختلف فى صحبته . ومحمد بن أبى بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس 
.. ومروان من اقران ابن الزبر .. الخ . (ح) 
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کان هو متفذه » وآخذه [ ان کان له أخذه] والمىكن لمن بأخذه بالحقء 
ومع سابقته وفصیلته ومانته لم شت عليه ما بوجب خلعه فضلا عن قتله ۰ 

وآمثل ما روی فى قصته آنه _ بالقضاء السابق ‏ تألب عليه قوم لأحقاد 
اعتقدوها : ممن طلب آمراً فلم يصل اله »> وحسد حسادة آظهر داأءها » وحمله 
على ذلك قلة دين وضعف بقين » واثار العاجلة على الآجلة ٩١‏ ء واذا 
نطرت اليم ذلك صر ر ذکرهم على دناءة [ قدرهم ] ۳“ وطلان 
مره () ء ) 

كان الغافقى المصرى آميرالقوم ٠‏ » وكتانة بن بشر التجيبى (۰) ۾ 


0 :مئل هذه الأرضاف وضتفه امي الؤشين على بن اى طالب ف 
الخطة التي خطها على الفرائر فى مستكرة بالك فة عندما كان الض حا 
الفارس المحاهد الفعقاع بن عمرو التميمى سعى باتمام المهممة التى حاءت 
عائشة وطلحة والزبر لاتمامها » فروی الطبری ( ٩‏ : ۱۹۲ ) أن علي ذكر انعام 
الله على الامة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 
ثم الذى ليه » ثم الذى بليه . وقال على مسمع من قتلة عثمان : «١‏ ثم حدث 
هذا الحدث الذى جره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا » حسدوا من أفاء الله 
عليه على الفضيلة » وآرادوا رد الأشياء على أدبارها » . ثم ذكر آنه راحل 
غد الى الصرة ليحتمع بأم المؤمنين واخوبه طلحة والزبر وقال : « لا ولا برتحلن 
غدآ احد اعان على عثمان رضی الله عنه شىء فی شىء E‏ 
السفهاء عنى انفسهم € » (ح) 

(1)۷) هكدا فى امخطوطة . ولكن الشيخ محب آئبتها ( قاوبهم ) ولم يشر الى ذلك . (س) 

(۱۲۸) أحملنا فى ما مض اوصاف الارزين ممن خرج على عثمان ٠‏ ول 

N o‏ فتشماءم منهم » رجل الاسلام 
الخدت اسي الأسى عمو ن الخط ات اح ب الفراس اة التى 
لا تخطیء . روی الطری () ۸٩ ٠‏ ) أن عمر )ا استعرض الحيو ش 
للحهاد سنة )مرت امامه قبائل السكون اليمنية مع أول كندة دتقدمهممم 
حصين بن نمر السکونى ومعاوية ين حديج أحد الصحابة الذسن فتحوا مصر 
ثم كان أحد ولاتها ٠‏ فاعترضهم عمر “ فاذا فيهم فتية دلم سباط » فأعرض 
عنهم ثم أعرض لم آعر ض » حتى قيل له : مالك ولهؤلاء فقال : انى عنهم لمتردد» 
وما مر بى قوم من العرب اكره الى منهم . فكان منهم سودان بن حمران 
وخالد بن ملجم وكلاهما من البغاة على عثمان ٠‏ (خ) 

)۱٤۹(‏ هو الغافعى بن حرب العكى من ابناء وجوه القبائل اليمنية التى 
نزلت مصر عند الفتح . فاما تظاهر ابن سبأ بالتشيع لعلى ولم بجد مرتماً 


سے 


۲۹ 


ادو ق اهار ولاق الام أكفي اماع بقن اران قى اة 
والكو فة » واختار الأقامة فى الفسطاط > فكان الغافقى هذا من قنائصه » وقد 
استمالوه من ناحية تهافته على الرئاسة والجاه . وکان محمد بن أآبى حذرفة 
ابن عتبة الأموى ربيب عثمان الآبق من نعمته هو اليك اليمنى لتنفيذ خططل 
السسأبين فى مصر . والغافقى للتصدر والظهور . وف شوأل سنة ٠٠‏ أعدوا 
عدتهم للزحف من مصر على المدينة بأربع فرق مجموع رجالها لحو ستمائة 
وعلى كل فرقة رئيس ورئيسهم المام الغافقى هذا > وتظاهروا بأنهم بقصدون 
الحح . وى المدينة تطورت حركاتهم الى ان استفحل الأمر ومتعوا عثمان هنن 
الصلاة الان فى السجة التوى: قفار الفاففى هو الدى صل الاس 
١‏ الطبرى ه : ۱.۷ ) ثم لما اقنعهم الشيطان بالحراة على الحنابة الكبرى كان 
الغافقى آحد المجترئين عليه وضربه بحديدة معه وضرب (و) المصحف بر حله 
فاستدار ( الطبری ١١١ : ١‏ ) ويعد ن ان د ا لد ی آم و اها 
الغافقى بن حرب ( الطبرى ٠ ) ٠١١ : ٠‏ (( 

la a as 
عمارآ ( وجو ) الى مصر ليكتشف ل أمر الاشاعات وحقيقة الحال » استماله‎ 
وعندما‎ . ) ٩٩۹ : ه٠ السبأيون » وكان كنانة بن بشر هذا واحداأمنهم (الطبرى‎ 
٣١ جمعوا اوشاب القبائل للزحف على المدينة بحيلة الحج فى شوال سنة‎ 
انش موا فی مصر الى أربع فرق على کل فر قة آمير ¢ وكان كنانة ين يشر اما‎ 
على احدى هذه الفرق ( الطرى هه : ۴ ) ثم كان فى طليعة من اقتحم الدار‎ 
على عثمان وبيده شعلة من نار تنضج بالنفط » فدخل من دار عمرو بن حزم‎ 
ووصل كنانة التحيبى الى‎ “ ) ١۲١۳ : ١ ودخلت الشعل على أثره ( الطرى‎ 
عثمان فأشعره مشقصا ( ١ى نصلا طويلا عريضا ) فانتضح الدم على آبة‎ 
وقطع بد نائلة زوحجة عثمان وأتكاأً‎ ) ٠۲١ ٥ فسيكفيكهم الله » ( الطبرى‎ « 
قال محمد بن عمسر‎ > ) ۱۴١ ١ ٩ بالسيف عءلى صدر عثمان وقتله (الطبری‎ 
الواقدى : حدثنى عبد الرحمن بن ابى الزناد المدنى . عن عبد الرحمن‎ 
ابن الحارث لن هشمام المخزومى المي المتوف شه © خال ۰ الكدئ فقتل‎ 
) ٠١١ ٥ امیر امین عشمان هو کنانة بن بشر بن عتاب التجیبی ( الطبری‎ 


ماه 


(چو) فى سند هذاالخير الب ال جن وف الى بب ا دن 6 وهو 
متهم بالکذب كما حاء فى الميزان واللسان ٠‏ )م( 8 

(وو) قضية استمالة السسيين لعمار » وصلاه الفافقى بالتاس :ف المد نة 
فی سندهما سيف بن عمر التيمى ألحرمى ضعيف حدا واتهم بالو ضع والزندقة! 
کما حاء فی التھڈ یب لا ححر وھکذا نری قسما کبرا من تار ىنحنا من و ضسع 
الزنادقة فهل من معشر ؟ ! (م) ٩‏ 
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وسودان این حمران ٩۲‏ » وعبد اله بن بدیل بن ورقاء الخزاعی ۳ > 


الا ان خر الخلق بعد أثلاثة قتيل التجيبى الذى جاء من مصر 

وكانت عاقبة كنانة هذا وقوعه قتيلا فى الحرب التى نشبت سنة ۴۸ فى 
مصر بين محمد بن بى بكر الصديق نائب على وبين عمرو بن العاص ومن معه 
من حجیش مماوبة ابن حدیج السکونی ( الطبری ٥٩ ٥۸ : ٩‏ و )١١‏ . (ح) 

)١١(‏ السكونى » من قائل مراد اة النازلة فى مصر . وقد تدم 
انه کان فی سنة ١)‏ احد الدين قدموافى خلافة عمر للحهاد 
مع جيوش اليمن بقيادة حصين بن نمير ومعاوية بن حديج ٠‏ فلما استعر ضهم 
امير الؤمنين وقع نظره على سودان بن حمران هذا وعلی زمیله خالد بن ملجم 
فتشاءم منهما وكرههما . ولا أرسل أمير الؤمنين عثمان عمارا الى مصر 
ليكتشف له مصدر الاشاعات الكاذبة وحقيقة الحال التف السبأبون بعمار وكان 
سودان بن حمران منهم ( الطبرى ه٠‏ : ٩٩‏ ) . ولا سير السبأبون متطوعة الفتنة 

من اوشاب القبائل اليمنية التى فى مصر فى شوال سنة ۴٠١‏ نحو المدينة وجعلوهم 
اربع فرق کان سودان قائد احدىی هذه الفرق ( الطبرى ه٠‏ : )١٠١۴‏ »› 
وما وصل متطوعة الفتنة الى المدينة وخرح لهم محمد بن مسلمة ليعظم لهم 
حق عثمان وما فى رقابهم من البيعة له رآهم بنقادون لأربعة هذا واحد منهم 
( الطریى ٩‏ ۰ ۱۸ ) .وف 0ث ۳۱ من تارسح الطرى وصف تسور سودان 
ومعه آخرون من دار عمرو بن حزم الى دار عشمان . وف ۰:٥‏ ۱۳۰ بعض تفاصیل 
ما وقع من سودان عند ارتكابهم الجنابة العظمى . ولا انتهوا من قتل 
آمر اأؤمنين خرج سودان من الدار وهو ادى : قد قتلنا عثمان بن عفان 
(الطرى ٠ ) ١١۴ : ٥‏ (ح) . 

(1o۲)‏ كان ابوه رجلا مستا من مسلمة الفتح . وورد ذكر عبد الله بن بديل 
فى الفتنة العظمى على امير المؤمنين عثمان » فذكر الطرى ( ٠۴١ ۱۲۲ : ٩‏ ) 
ان المغيرة بن الاخنس بن شربق الثقفى حليف بنى زهرة خرج هو وعبد الله 
أبن الزبير ومروان وغرهم بدافعون عن أمر المؤمنين على باب الدار »> فحمل 
عبد الله بن بديل على الأخنس بن شربق وقتله . ونقل الحافظ ابن حجر فى 
الاصابة ( ۲ ٠‏ .۲۸ ) عن أبن الكلسى آن عد الله بن نديل وأخاه عد الرحمن 
شهدا صفين مع على وقتلا بها . والظاهر أن آخاه قتل قله » فقد تقل 
ابن ححر ( فى الاصابة ۲ : ۲۸١‏ ) عن أبن اسحاق فى كتاب الفردوس أن عبيد 
الله بن عمر بن الخطاب )ا قدم الكو فة آى مع جيش آهل الشام ‏ لقى 
عبد الله بن دیل »۰ فنصح له ابن بدیل بألا هرق دمه قى هذه الفتنة ٤‏ فاعتذر 
عبيد الله بن عمر بانه يطلب بدم امير الؤمنين عثمان الذى قتل ظلما » واعتذر 
ابن بدیل بانه بطلب بدم اخیه الذی قتل ظلما . وکیف بکون آخوه قتل ظلما 


wa 
warmore 
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بن جبلة من آهل البصرة ٠"‏ » ومالك ين الحارث الأشتر ٠*١‏ فى 
طاٌفه هو لاء ا » فناھىك بعيرهم ۰ 


وقد قتل فى فتنة تطوع للمساهمة فيها مختارآ » بينما عثمان وهو امير المؤمنين 
الذى له حق الولابة عليهم کان مبغيا عليه من ابن بديل وامثاله ومن هم اقل 
منه شأنا ومع ذلك لم بقاتل احدا » ولم بدافع عن نفسه “ ونهى الناس عن 
أن بدافعوا عنه أو باشاً قدموا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
ملف اللاد لرتكوا القن والات ٠.‏ وان عثمان الذى ملأت »تاه الوقن 
وتعطرت باريجها السماء » من عبد الرحمن ان دیل الى لا كاد عرف له 
التارىخ عملا )ج( 

)٠٠۴(‏ حكيم بن جبلة العبدى من قبائل عبد القيس »› أصلهم من عمان 
وسواحل الخليج الفارسى (و) > وتوطن بالىصرة بعد تمصرها . وکان حکيم 
هذا شاباً شحاعاً » وكانت الحيوش الاسلامية التى تزحف نحو الثرق لنشر 
الدعوة والفتوح تصدر عن البصرة والكو فة » فكان حكيم بن جبلة برافق هذه 
الحيوش ٠‏ وبحازف فى بعض حملات الخطر »> كما تفعل کتائب (الکوماندوس ) 
فى هذا العصر . وقد استعملته حيوش امير الؤمنين عثمان فى احدى هذه 
المممات عند محاولتها استكشاف الهند كما نوهت بذلك فى مقالة ( طلائع الاسلام 
فى الهند ) . ويؤكد شيوخ سيف بن عمر التميمى ( وهو اعرف المؤرخين بتاريخ 
العراق ) على ما نقله عنه الطبری ٩۰ : ٥۱‏ )ان حكيم بن جبلة كان اذا قفلت 
الجيو ش خنس عنهم فسعى فى أرض فارس فيغير على أهل الذمة وبتنكر لهم 
ويفسد فى الأرض وبصيب ما شاء ثم برحع . فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة 
اللا و ع ی ا ان اجه وی کان ت اه 
فلا تخر حن من النصرة حتى تأنسواأ منه رشدا » فحبسه (آیى منعه من مبارحة 
البصرة ) . فلما قدم عبد الله بن سبأً البصرة نزل على حكيم بن جبلة » واجتمع 
اليه غر » فنفث فيهم سمومه . فأخرح أبن عامر عبد الله بن سأ من البصرة › 
نان الكوفة قاخرج مها ومن هتاك رعل الى سيا انى الفتطاط وليت ف 
وحعل بكاتبهم وبكاتبونه وبختلف الرحال بينهم . وذكر الطبرى ( ٠١٤ ٠٥١‏ ) 
أن السابة 0ا قرروا a‏ مدننة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم کان عدد من خرج منهم من البصرة كعدد من خرح من مصر ٤‏ وهم 
مقسمون كذلك الى أربع فرق > والآمير على احدى هذه الفرق حكيم بن حبلة 
ونزاوا فى المدينة فى مكان يسمى ذا خشب . ولا حصبوا امير الؤمنين عثمان 
N‏ رالرى 
O E N Ta‏ 


erke 
wasp 
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وقد کانوا آثاروا فتنة » فأخرجهم عثمان بالاجتهاد » وصاروا ف جماعتهم 


وسماعهم دفاعه واقتناعهم » تخلف فى المدينشة الاشتر وحكيم بن جبلة 
( الطبرى ١ه‏ : ٠۲١‏ ) وفى ذلك شبهة قوبة بأن لهما دخلا فى افتعال الكتاب ازور 
على امير المؤمنين . ولا حاعت عائشة وطلحة والزبير الى الصرة وأوشكوا أن 
نتغفاهموا مع أمير الؤمنين على على رد الأمور الى نصابها کان جک بن له 
هو الدى انقب القتال اثلا بتي التفاجم والاتاق (الطبرى د : ۱۷٩‏ ومابعدها ) 
e‏ 
با ابن الخبيثة نت أولى بذلك فطمعنها فقتلها ( الطبسرى ه١‏ : ۱۷١‏ ) وحينشك 
ل ا ف ر اا او وا زل فان س وت که 
نم قتل وقتل معه کل من کان فى الو قعة من البغاة على عشمان »› ونادى منادى 
الزبير وطلحة بالبصرة : « لا من كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا 
السعدی من بنى تميم (الطری ٥‏ :۰ ۱۸۰ ) . روی عامر بن حفص عن اشیاخه 
قال ٠:‏ ضرب عنق حكيم بن جبلة رحل من الحدان بقال له ضخيم فمال رآسه 
فتعلق بجلده فصار وجهه فی قفاه ( الطبری ٩‏ : ۱۸۲ ) . (خ) ) 
)٠١١(‏ من النخع ؛ وهى قبيلة يمنية من قبائل مذحج . بطل شجاع من 
أيطال العرب > كان أول مشاهده الحربية فى الرموك > وفيها ففد احدى 
غه اه فاد ان لرن غه ملول على اخ انه البلمن قى مراف الفة. 
ولو أنه لم بكن ممن آلب على امير الؤمنين عثمان » وكتب الله أن تكون وقائمه 
الحربية ى نشر دعوة الاسلام وتوسيع الفتوح > لكان له فى التاريخ شأن آخر ۰ 
والذى دفعه فى هذا الطربق غلوه فى الدين وحبه للرئاسة والحاه ولست آأدرى 
كيف اجتمعا فيه . والأشتر أحد الذين اتخذوا الكو فة دار اقامة لهم » فلما 
ق ن ت ق ا اقل 
للولارة eS‏ لة ورحالها من الخليفة الأعلى 
فى المدينة الى عامله على الكو فة الوليد بن عقبة . ولا سرق أبو زيلب وأبو مودع 
خاقم الوليد من منزله وذهبا به الى المدينة فشهدا على الوليد بشرب الخمر 
كما تقدم فى ص ۷١‏ أسرع الأشتر وآخرون معه بالذهاب الى المدينة لتوسيع 
دائر هة الفتنة ٤ء‏ حتى اذا عزل عشمان الوليكد سسيد نن العأاص عاد الأشتر مع 
سعيد الى الكو فة ( الطبرى ه٠‏ : ٦۴‏ ) . وكان عثمان قد سن نظام مسادلة 
الاراضی › فمن کانت له ارض من الفیء فی مکان بعید منه ببادل ليها بأارض 
قريبة منه بالتراضى بين المخبادلين . وبهذه الطربقة تخلى طلحة بن عبيد الله عن 
أسهمه نى خيبر واشترى بها ن فىء أهل المدينة بالمراق أرضا يقال لهسا 
النشاستج ( الطبرى ه : 16 ) . وبينما كان سميد بن العاص فى دار الامارة 
بالكو فة وألناس عنده أثنى رحل على طلحة بن عبيدك الله بالحود » فقال سعحيد 


weap 
‘erg 


1e 


أن لاض ٠‏ الى كان لىل ارتي الا عى اه ف ا ر : 
فقال له عند الرحمن بن خنيس الأسدى ٠‏ وددت لو كان هذا اللطاط لك . 
والملطات أرض على حانب الفرات كانت لآل كرى . فغضب الأشتر وأصحاره 
وقالوا للاسدی : تتمنی له من سودانا ! فقال والده : وبتمنی لكم أضعافه . 
فشار الا شش و صحه على الأسدى واه و ضر نو هما ف محلس الاماره حتى 
غشى عليهما . وسمعت بذلك بنو أسد فحاءوا واحاطوا بالقصر ليدافعوأ عن 
رحليهما »> فتلافي سميد بن العاص هذه الفتنة بحكمته ؛ ورد نى أسد عسن 
الأشتر وجماعته . وكتب أشراف الكو فة وصلحاؤها الى عثمان فى اخراج هؤلاء 
المشاغبين من بلدهم ٠‏ فأرسلهم الى معاوبة فى الشام ( الطبطرى ه : ۸٥‏ ۸1 ) 
ثم اخرجهم معاوية فنزلوا جزيرة أبن عمر تحت حكم عبد الرحمن بن خالد 
أن ا له الى ان هرر بالتر نة ة فدهت الان الى اة لر فم إلى همان 
تو نتهم > فرضى عنه عثمان وأباح له الذهاب حيث شاء فاختار العودة الى 
زملائه الذين عند عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد فى الجزيرة ( الطبرى 
٥‏ : ۷ ۸۸ ) . وی الوقت الذی کان فيه الاشتر بعرض على عثمان توبته 
وتوبة زملائه وذلك فى سنة ۲۲ كان السبأئيون فى مطضر بكاتبون أشياعهم فى 
الكو فة والبصرة بأن بشثوروا على أمرائهم واتعدوا بوما ؛ فلم يستقم ذلك الا 
اا وة € فان بم برك ن رالرى الط ى و ١‏ 0 
ا وکل ار هن دة الى خا ادن عد عد الجن بن جاك 
AA aN A A ES‏ 
لا تضعوا کتابی من آیدیکم حتی تحینوا . فتشاءموا من هذه الدعوة وآثروا 
البغاء »> وخالفهم الأشتر فرجع عاصياً بعد توبته ٤‏ والتحق بثوار الكو فة وقد 
نزلوا فى الحرعة مكان مشرف على القادسية » وهناك تلقوا سعيد بن العاص 
امير الكو فة وهو عائد من المذبنة فردوه › ولقى الأشتر مولى اسعيد ين العاص 
فضر بالأشتر عنقه . وبلغ عثمان أنهم برندون اقالة سعيد بأبى موسى الأشعرى 
فأحابهم أنى ما طلبوا ( الطبرى ٩٤1 ٩۳ : ٥١‏ ) . ولا فشل موعد سنة ۲٤‏ 
a N NSO E Ea‏ 
( سنة ٠٠١‏ ) ورتبواامرهم على التوحه الى المدينة مع الحجاج كالححاج »> وكان 
الأشتر مع خوارح الكو فة رئيساً على فر قة من فر قهم الأربع (الطبرى )١١٤ ١ ٥‏ 
وبعد وصولهم الى المدينة ناقشهم امير الؤمنين عشمان وبين لهم حجته فى كل 
ا كارا طترنة فيه ٠‏ فافتم هررض ذلك ولوا رؤا الفدة على ال شا 
اة نهان ار دوا س اة رة الارن ال أن الاشر وخك ن اة 
تخلما فى المدينة ولم بر تحلا معهم ( الطبرى ٠ ) ٠١ ٠‏ ولا وصل المصربون 
الى مكان يسمى البوبب اعترضهم راكب مثل لهم دور حامل الكتاب المزعوم ٠‏ 


۱ 


ع e E s8)‏ لفساد 2 وهتك حرهه 


وسياتى الحدبث عن ذلك فيما بعد . ونقل الطبرى ( ٥‏ : ۱۹۲ ) أن الأاشتر 
كان :ى متفر التساتنالدى فقددة قل ار تحال :على من الكرغة الى اضر ة 
للتفاهم مع طلحة والزبير وعائشة . فقرر السبأبون ى مؤتمرهم هذا أن 
نشبوا الحرب بين الفربقين قبل أن بصطلحا عليهم . وفى وقعة الحمل اصطرع 
عبد الله بن الزبير والأشتر واختلفا ضربتين وقال عبد الله بن الزبير كلمته 
المشهورة : « اقتلونى ومالكا » فأفلت منه مالك الأشتر » روى الطرى )1۷:٠٥(‏ 
عن الشعبى ان الناس كانوا لا بعرفون الأشتر باسم مالك » ولو قال ابن الزبير 
اوت وار و كانت لاف الف ال فن ا تاوا ى + وازال 
بضطرب نی بدی ابن الزبیر حتی افلت . وروی الطبری ( ٥‏ : ۱۹۲ ) ان علياً 
لا فرغ من البيعة بغد وقعة الجمل واستعمل عبد الله بن عباس على البصرة 
له الاشتر الخ امال على أنن عباس فض وتال : « عل ما فلا 
الشيخ اذن ! اليمن لعبيد الله > والحجاز لقثم > والبصرة لعبد الله ٠‏ و 
لعلی ! » ثم دعا بدابته ف رکب راحعا . وبلغ ذلك علا فنادى : الرحيل ' ثم 
احد السر فلحق به فلم بره آنه بلغه عنه وقال : « ما هذاالسير ؟ سىقتنا! ». 
وخشى ان ترك والخروح أن بوقع ف نفس الناس شرا . ثم اشترك الأشتر 
حرت ضفي .. وولاة على أمارة عضر غد طرف قيس نن صغد لن عادة 
عنها . فلما وصل العلزم ( السويس ) شرب شربه عسل فمات ٤‏ فقيل انها 
(N I‏ 

)٠٠٠١(‏ أثاروا الفتنة بوم ضربوا عبد الرحمن بن خنيس الأسدى وأباه 
وهم فى دار الأمارة بالكو فة » فكتب أشراف الكو فة وصلحاؤها الى عثمان 
باخراحهم الى بلد آخر › فسسیر هم ا معاو نة ف الشام 5 والذين ET‏ 9 
معاوبة هم : الأشتر النخعى > وابن الكواء اليشكرى ؛ وصعصعمة بن صوحان 
العتدى ۰ وأآخوه زيند »> وكميل س زناد النخمى »> وحندب بن زهر الغامدى › 
a CL E CS aS TT‏ 
البارقى > وعمرو بن الحمق الخزاعى . (خ) ٠.‏ 

10( نص كلام معاوبة كما رواه الطبرى ( ١‏ : ۸7 ] : ( انکم فوم مسن 
المرب > لكم اسان والسنة > وقد أدركتم بالاسلام شرفا ؛“ وغلبتم الأمم ٠‏ 
و حوبتم مراتبهم ومواريشهم TT‏ نقمتم قريشا › وان قريشاً لو 
لم تكن عدتم اذلة كما كنتم ١١ن‏ أئمتكم الى اليوم حلة ٠‏ فلا تسدوا عن حستكم . 
کک اليو م ل “ ويحتملون منكم الوؤولة . وال 

تنتهن أو ليبتلينكم الله يمن سومكم لثم لا بحمدكم على الصير ٠‏ ثم تكونون 
TT‏ حیاتکم وبعد موتکم » . (ځ) ۰ 
)٠١۷(‏ بل القائل أخوه صعصعة . (خ) 
(YY‏ 


« كم تكثر علينا [ من الأمرة ] وبقريش »> فما زالت العرب تأكل من قوائم 
وها وقريش تجاهد * ». فقال له معاوية : « لا آم لك.أذكركبالاسلام 
وتذکرنی بالجاهله ! قبح اله من کثر على آمیر المومنین بکم » فما آنتم ممن 
نفع آو بضر a‏ ا 


وأخره اين الكوا بآهل الفتنة ٠١١(‏ ق كل بلدا ومۇامرتهم My‏ 


)٠١۸(‏ وقال أيضا لمعاوية : « وأما ما ذكرت من الحنة » فان الجنة اذا 
اخترقت خلص الينا » أى أذا فتلنا ولاتنا E EEO‏ 
الكلمة قالها ثائر وهو من قبضة حاكمه _ منذ بدات الحكومات الى أن ققوم 
SSE ER AEE‏ 
معاوبة مع قدرته عليه . (ح) 

)٠۹(‏ وجواب معاوبة على كلام صعصعة فى وصف قريش ومكانتها طوبل 
ونفیس > وقد اورده الطبری ( ٩‏ : ۸7 ) ۰ (ح) ' 

)۱۹٠۰(‏ قد بغول قائل : الا يدل ما وقع من الحوادث بى مأساة اهاد 
الخليفة عثمان على غفلته فى عدم علمه فيما بحرى قى الخفاء من تآمر المتآمرين . 

فى الحقيقة ان هذا الخايفة لم بكن على الرغم من اشتفاله بالفتو حات 
الواسعة التى تمت فى عهده › غافلا عن المؤمرات التى كانت تحال ضده مسن 
ا حل الكيد للاسلام » بل کان على مستوى الأحداث بيدا عن تهمة الضعف التى 
تتردد على السنة خصومهة . 

قال الأستاذ ارخ محمد عزة دروزة : 

وقد نط ابن سوداء (أى عبد الله بن سأ ) ولحماعاته فى بث الدعابة ضد 
عشمان وامرائه حتى أوسعوا الارض اذاعة كما حاء فى روابة الطىرى . وكانوا 
نكتبون كتباً فى الغيب فيهم ويرسلونها للناس قى الأمصار . وبلغ ذلك أهل 
المدىنة فحاژواالى عثمان سألونه هل اتاه من الأمصار مثل مااتاهم . فقال 
ا واه ها ادى 0 اللاة - اخروه ال اج ان ركان و وة 
الامو ا وا عل 4 وا ال ا ف و و د 
للامصار » ليقولوا لأهلها أنهم لم بنكروا شيا من عثمان » لا اعلامهم ولا 
عوامهم ... وان الأمراء بقسطون بين الناس ( الطبری ج ۲ ص ۳۷۹ ) 

ثم كتب الى آهل الأمصار كتاباً عاماً بذكر فيه ما بلغه من الاذاعات والطعن 
على الامراء وبقول : انه تولى امر الؤمنين ليقوم بالامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر “.وانه ولى عماله على ذلك »۰ وانه مستعد لسماع کل شکوی منه ومسن 
ماله وانصاف صاحبها » واعطاء کل ذی حق حقه › ودعو من له شکوی الى 
موافاته فى الموسم ( ۰ د ۲۸۱ ) الطبری لقلا عن تارنخ الجنس ال#برين 
٠) 1/۷‏ تم أستدعى ولاه الأمصار واستطلعهم الا هر »> و قال ۱ب E‏ 


۱۸ 


فکتر الى عثمان مخره ذلك ٤‏ فأرسل اليه باآشخاصهم اليه فخر جهسم 


بكون مصدةا عليكم فأكدوا له .انهم سالكون طربق الحق والمصلحة › وان 
ما بلغه دسائس ووساوس تبث مرآ » واقترح بعضهم تعفيب المذيمين وقتلهم ٠‏ 
فأمر هم بالانتباه والرفق والتسامح فيما لا بكون فيه ضياع حقوق الأمة »> ومن 
الولاة معاوبة بن أبى سفيان (عن الجنس العربى ۲۳۲/۷ وقد نقله عن الطبرى ) 
وذكر الؤٌرخون ان عثمان جمع بعض خاصته » فشاورهم فى امر الناس ! 
a GL AE E‏ ) 

لقد سمعت کل ما آشرتم به » ولکل آمر باب بؤتی منه . أن هذا الامر الذى 
بخاف على هذه الأمة كائن . وان بابه الذى بغلق عليه ليفتحن ٠‏ فنكفكفه باللين 
والمواتاه الا فى حدود الله ! فان فتح فلا يكونن لأحد على حجة »> وقد علم الله 
انی لم آل الئاس خا ٠‏ وان رحى الفتنة دائرة ٠‏ فطوبى لعثمان ان مات ولم 
بحر کھا . 

سکتوا الناس وهبوا لهم حقو قهم فاذا تفر ترق اة فلا تو هنوا !1 
( الخليفة المفترى عليه ص 1۲ للاسستاذ محمد صادق عرحون ) . 
ومن اروع e a‏ 
هجوم الثوار واصحاب الفتنة » بقتحمون عليه داره ليقتلوه . وكبار الصحابة 
الصناديد مع ابنائهم برجونه للدفاع عنه » كما فصلنا القول فى غير هذاالمكان > 
« فیعزم على کل من رای ان له عليه سمعاً وطاعه آن کف بده وبلقی سلاحه » 
حر صا على دماء المسلمين >٠‏ ولو بتعريض حياته للهلاك والفتل . 

ليت شعرى ى شحاعة نفسية > وأآى صبر بطلبه الناس وراء هذا ؟ ! 
اذا كانت الشجاعة هى ضبط النفس عند النوازل فى غير قلق » والصبر على 
المكاره من غير جزع » ومصابرة الحوادث من غير سأم » والثبات لجسام 
الأحداث بلا تزعزع › فلم تنجب الاأمهات مثل عثمان فى شجاعت> ورباطة 
حأشه ٤‏ وقوه بقینه ٤»‏ وثباته على رأبه فان احدآً من الناس فى مثل حال عثمان 
وشأنه » لم بلق ما لقی عثمان ٤‏ ولا شيئًا منه » ولم بصبر احد على ما لقی من 
البلاء والمحنة مثل ما صبر عثمان . وكيف بصبر ينتهى بصاحبه ‏ على علم 
مله ودصر ° الى الوت فتلا » وکان له لو كان حزوعاً وأراد آلإ تصبر عن بقين 
ورضا » مخارج بنفذ منها » ویعیش فى خفض من الميش ! ولكن عشمان 
رضی الله عنه لم دكن ضعيفاً ولا مستضعفا كما يزعم القاصرون والمقصرون س 
بل كان قوى الايمان ٤‏ عظيم اليقين ٠‏ كبير النفس ٠‏ عبقرى الشجاعة » نبيسل 
الصبر “ نفاذ البصيرة » ففدى الأمة »> ووضع لها بذلت أعظم قواعد النظام فى 
تكو نها الاحتماعى ( الخليفة المفترى عليه للاستاذ عرجون ص ٠ ) ٦٠٥‏ (م) 

)١١١(‏ قال ابن الكواء فيما نقله الحافظ ابن عساکر فى ترجمته من قاري 
دمشق ( ۷ : ۲۹۹ ) وابو جمفر الطبری فی تاریخه ( ۵ : ٩۲‏ ) يصف لماوبة 


muma 
errr 
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معاووة )۱١١(‏ فمروا بعبد الرحمن بن خالد بن الولید ٩۴(‏ »› فح 


ووبخمم ¢ وقال لهم : « ا لمعاو ية 9 


وحصرهم » وآمشاهم بین يديه آذلاء حتی تایوا بعد حول (۱) . 
وکتب الى عثمان بخبرهم » فکتب اليه آن سرحهم ألى E ٠‏ 
ندنه جددوا التوبة »> وحلفوا على صدقهم » وتبرآوا lU‏ تع الع 8 


اهل الاحداث من أهل الأمصار اما اهل الأحداث من اهل المدينة فهم احرص 
الأمة على الشر > وأعجزهم عنه . وآمااهل الأحداث من اهل الكو فة فانهم انظر 
الناس فى صغرر » وأركبه لكبرر .وما آهل الأحداث من اهل البصرة فانهم بردون 
جميعا وبصدرون شتى . واآما اهل الاحداث من اهل مصر فهم آوفى الشاس 
بشر » وأسرعه ندامة . وأما آهل الأحداث من أهل الشام فأطوع الناس 
مرشدهم » وأعصاه لمغوبهم » . (خ) 

ا کج اعمان ١ات‏ قنع غلل اوا ست له فول 
ولا أدنان . أثقاهم الاسلام ¢ وأضحر هم العدل . لا بریدون أله بشیء ¢ ول 
يتكلمون بججة . انما همهم الفتنة “ واموال أهل الذمة . والله 
ومختبرهم ١‏ ثم فأاضحهم ومخزبنهم . وليسوا بالذين ن اع اام 
غیر هم . فانه سعیداً ومن قبله عنهم > فانهم ليسوا لأكثر من شغب أو نكير » 
( الطبری ٥‏ : ۸۷ ) ۰ (ح) 

. وكان يلى حمصا لعاوبة > ويتبعه منطقة الجزيرة حران وألرفة‎ )1١۳( 
` (ج)‎ 
۰ با آلة الشيطان » لا مرحا بكم ولا أهل‎ « ٠ وذلك بعد قوله لهم‎ (1 €) 
وقد رجع الشيطان محس.ورا وأنتم بعد نشاط . خسر الله عبد الرحمن ان لم‎ 
لکی لا تقولوا لی‎ ٤ بؤدبکم حتی بحسرکم . با معشر من لا آدری اعرب آم عجم‎ 
ما ببلفنى انكم تقولون لمعاوية . انا ابن خالد بن الوليد > أنا ابن من عجمته‎ 
أبن قا قیء الردة » وألله لئن بلفنى با صعصعة بن ذل أن حد'ا‎ Uf ¢ العاحمات‎ 
ممن 'معى دق أنفك ثم أمصك لاأطيرن بك طرة نعيدة المموى » ( الطبسرى‎ 
(E) ‘(AV ‘o 

(1716( کان كلما رکب امشاهم ١‏ فاذا مر به ( صمصمة ) قال | يا أبن 
الحطيئّة ء اعلمت ان من لم يبصلحه الخير اصلحه الشر ؟ مالك لا تقول كمسا 
O‏ ۰ وشولون ٠‏ نتوب الى الله › اقلا 
اقالك الله ( الطبری ٩۷ : ٩‏ ۸۸) ۰ (ح). 

0 الذدیى الى امير الؤمنين عثمان فى المدنة هو الأشتر النخعى 
وحده » وهو الذى ناب عن ابثى صوحان وابن الكواء والآخرين فى تجسسديد 
التربة ألتى املنوها من قبل لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد . غير أن الفتئة 


چک 
aa‏ 


fe 


[ فخیرهم ] حیث بسیرون » فاختار کل واحد ما آراد ا 
وبصرة » ومصر ء فأخرجهم »ء فما استقروا ف [ جنب ] ما ساروا حتی تاروا 
وألبوا » حتى انضاف اليهم جمع ٠"‏ . 


وساروا ابه CIM)‏ 8 على آهل مصر عد الرحمن ن عدس البلوى و 


م تكن مقتصرة غلى هولاء »بل كانت جرلومتها فى يد اين سبا ألذى اختار 
الافابة ى الفبطاط:ة وان لها احق اليهرة ٠‏ والاش واش انة ةى 
الكوفة . وبينما كان الاشتر بجدد توبته وقوبة اخوانه فى المدينة كان أعوان 
ابن سباأً بكاتبون البصرة والكو فة فى موعد يثبون فيه على ولاتهم » فما رجع 
الاشتر بتوبته الى اخوانه الذين كانوا عند عبد الرحمن بن خالد ين الوليد حتى 
وحد عندهم كتابا من اخوانهم فى الكوفة بداعونهم للاشترالك فيما اتعدوا له › 
فلم يبتهج بهذه الدعوة الى الفتنة والشر الا الأشتر الذى لم دكن قد نسى توبته 
مد اع ال اف وام ال ال الى وجي ف ارت 
الحرعة ) وكان ذلك فى سنة ) ۴ء (خ) 

(۱۹۷) ا خفق السبأبون فى الوتوب على 0 سنة ۲٤۲‏ فى الوعد الذى 
و EELS ARS‏ 
مصضر والسصرة والكو فة > فرذ هب ال ا أله E e ٠‏ 
الفتنة للمجاهرة بمعصية الله . وقد نظمواانفسهم فى اثنتى ءشرة فرقة ٠‏ أربع . 
فرق من مصر ٠‏ واربع من البصرة › واربع من الكوفة . وفى كل فرقة نحو اأ 
مائة وخمسين مفتونا » آى من كل بلد نحو ستمائة رجل ء (خ) 

(۱۹۸) آی الى آم الؤمنين عثمان فى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم ۰ (ج) ٠‏ » ۰ 

(۱۹۹) فارس شاعر »› نزل مصر مع جیش الفتح »› ولم بعرف له فی سيرته 
شیء انفرد بالامتیاز به غير اشتراکه فی هذه الفتنة » مع دعواه آنه کان من 
الذين بايعوا تحت الشجرة . واظنه لم بكن من الرؤوس المدبرين للفتنة » ولكن 
القسائل العربية بمصر 4 وولوه القيادة على احدى الفرق الأربع الخو حر حت 
من مصر الى المدينة ( وقادة الفرق الثلاث الاخرى : كنانة بن بشر التحيبى › 
وسودان بن حمران السکو نى 6 وقتےر ة السکكو نى e»‏ ورٹيسهم الإغلن الفافقى 
آین حر لا آلمکی ) . و كان عبد الرحمن ين عذسس فی مده الحصار شد ند الو طأة 
علی آم ا)ؤمنین عشمان واهل بیته » ثم کانت عاقبته القتل فى جبل الجليل 


oor 
me 


۱۳1 


وعلى أهل البصرة حكيم بن جبلة ٠"‏ » وعلى أهل الكوفة الاشتر مالك 
ابن الحارث النخمى "> ء فدخلوا المدينة هلال ذى القعدة سنة خمس 
ولان E MAE‏ 


فاستقبلهم عشان ٠‏ فقالوا : ادع بالمصحف ٠‏ فدعا به ه فقالوا : افتح 
[ السابعة ] ' _ يعنى يونس فقالوا : أقرآ ٠‏ فقرأ حتى اتتهى الى قوله 
« آله ادن لکم آم على الله تفترون » قالوا له قف ء قالوا له : آرآیت ما حمیت 

من الحمى » آذن الله لك آم على الله افتربت ؟ قال : امضه » أنما نزات ق 
کدا . وقد حمى عمر » وزادت الابل فزدت . 


فجعلو ا پتبعو نه هکذا » وهو ظاهر علیهم ٭ حتی قال لهم : ماذا تریدون ؟ 
فأخذوا ميثاقه » و کتبوا عليه ستاً آو خمسا ٩‏ : آن المنفى [ بقلي ٠۴١۲‏ 


بعتله ( معحم التلدان لياقوت ٠‏ الحليل ) ٠‏ واخطاً من نسب ابن عدس الى 
تحیب ۰ فانه لوی من قضاعة . أما تحيب بلت ثوبان الذححية فلا بلسي 
( ها الا تو ولوا سعد وعدی اش ارس ن چ فن اكرون ن دة ¢ 
وأبن كندة من قضاعة ! . )ج( 
(.۱۷) تقدم التعريب به . وهو أمير احدى الفرق الأريع البصربة 
( والثلاثة الآخرون : ذربح بن عباد العبدى > وبشر بن شربح « الحطم » ٠‏ 
)۱۷١(‏ تقدم التعمريف به . وهو أمير احدى الفترف 
الأرنح الكو فة ز والتلاثة الآخرون . زند بن صوحان العدى > وزباد بن النضر 
رای ؛ وید ا a TS‏ 0 
a SS‏ یذی 
المروة . ( 
(۷۲ ب > ج ؛ ز : التاسعة . قارن [ الطبری ج ۲ ص ۱١۷‏ ] وبونس اتی ترتیبها 
السابعة فى مصجحف ابن مسمود رفي اله عله + ونسسخة ( د ) تنفق مع ما ورد فى الطری . 
وكان الشيخ محب الدين الخطيب رحمه اله قى أنيتها التاسعة فى أصل الكتاب (س) , 
)۱۷٠١(‏ آى اشترطوا عليه ستة شروط او خمسة ف المعانى الآتية . (ح) 
۷۷( ب > ج > : بعلب ., وكتها الشيخ محب الدين : بماد . اجتهادا منه ؛ ولکته 
لم ينيه الى ذلك» رغم أن الشيخ ابن بادبس اقترح نفس اللفظة ( يقلب ) ف الهامش . وشهدت 
نسخة ( د ) لاأقتراح الملامة أبن باديس , (س) 


1Y 


والمحروم يعطى »> ويوفر الفىء » وبعدل فى القسم » ويستعمل [ ذو إ] الأمانة 
والقوة ه فكتبوا ذلك ف كتاب ء وآخذ عليهم آن لا بشقوا عصا » ولا هرقوا 
جماعة . ثم رجموا راضين ٠"‏ . وقيل آرسل اليم علياً فاتفقوا على الخمس 
المدكورة ورحعوا راضين ٠‏ فبينما هم كذلك ٩‏ » ادا راکب بتعرض 
مہ ٩"‏ » ثم ارقم مرارا ٩‏ » قالوا : مالك ۴ قال آنا رول 
آمير المومنين الى عامله بمصر *“ ففتشوه » فاذا هم بالكتاب على لسان 


(۱۷۷) كان الزاحفون من أمصارهم على مدينة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم فر دنین 1 رۇ سساء خادعین على درحات متفاو تة 4 ومرژوسسين 
مخدوعين » وهم الكثرة التى بشت فيها دعابات مغر ضة حتى ظنت آن هنالك 
منفيین مظلو مين ومحر ومین سلوا حقهسم ¢ الح چ وقد رابت 
شهادة أضدف خاهدن ي اراق جد وها الخضى الضرى و ره ان 
سيربن عن وفرة الأعطيات والأرزأف وانواع الخیرات حتی کان منادی عثمان 
نادی يدعو ة الناس لها فلا نمنع عشها حك . ورات فیما سق شهاده الامام 
الشعبى عن تعميم الرزق والخير حتى الى الاماء والعبيد . ولا أصغى عامة 
الل ا ا ا ا د ر و 
لغرب ليسايروا ساحل البحر الأحمر الى السويس ومصر ٠‏ والعرافيون من 
ي 
الرات 5( 

٤‏ فبينما العراقيون من بصرنين و كو فيين فى طريقهم نحو الشرق 
الى الشمال > والمصريون فى طريقهم نحو الغرب الى الشمال ٠‏ وبين الفربقين 
مراحل لعيدة لانھما تقدما ف الس والمسافة تزداد عدا دينهما . (ح) 9 

(۱۷۹) أى للمصربين وحدهم . ا 

(1۸۰) ولا تعر ض لهم م یغار قهم وبكرر ذلك إلا لعلفت انظارهم اله 6 
ونشير شكوكهم فيه . وهذا ما اراده مستاجرو هذا الرجل لتمشيل هذا الدور ٤١‏ 
شرورها ولا يعقل ان نكرق تدر هذا الدور الى صادرا عن عثان او 
مروان او أى اسان بتصل بهما » لانه لا مصلحة لهما فى تجديد الفتنة بعد أن 
صر فها الله > وانما المصلحة فى ذلك للدعاة الأولين الى احداث هذا الشغب ٤‏ 
و منهم الا شش و حکیم بن حبلة اللذان لم سافرا مع حماعتهما ألى لد هما ٤‏ 
بل تخلفا فى الم نة ( الطبرى ه٠ ٠١١ ٠‏ ) ولم یکن لهما ای عمل بتخلفان فى 
المدينة لاخله الا مغل هذه الخطط والتدابير الثى لا يفكران بومئد فى غيرها ‏ (خ) 

aC a (TAI) 


omc 


ووا 


عتمان 4 عله خا تیه الى عامل مهصر ًن بصلبهم ويقطع اید ھم وآرجلهم CAT‏ 4 
فأقبلوا حتى قدموا المدينة ”" » فآنوا علي فقالوا له : ألم تر الى عدو الله 


ne‏ سے 


ولا بقل آن بکتب اليه عثمان أو مروان ؛ لانه کان عقب خروج الثوار من مصر 
متو جهين الى المدينة كتب الى عشمان سستأذنه بالقدوم عليه ( الطبرى ه : .)١١١‏ 
وخرح بالفعل من مصر نحو العريش وفلسطين وأيلة ( العقبة ) وتغلب محمد 
أبن أبى حذيفة على الحكم فى مصر » وهو عدو لله ورسوله » وخارج على خليفة 
الى كك نكت همان ار روان ال عة اشن شد و دها اة 
الذى بستأذن به فى القدوم الى المدينة ؟ [خ] 

(IA)‏ الأ خسار ال حاء فيها إن ألراکب غلام عثمان ؛ وأن الحمل حمل 
الصدقة : وأآن عثمان اأعترف بذلك » كلها أخبار مرسلة لا بعرف قاللها أو 
مكذوبة اذاعها رواة مطعون فى صدقهم وامانتهم . ومضمون الكتاب اضطربت 
الروابات فيه ٠‏ ففى يعض الردابات « اذا قدم عليك عبد الرحمن بن عدسس 
فاحلده مازة راحلق راسه ولحيته واطل حسسه حتی اتيك أمریى . وعمرو 
ابن الحمق فافعل به مثل ذلك . وسودان بن حمران مثل ذلك . وعسروة 
این التباع الليشى مثل ذلك » وفى روابة « أذا اتاك محمد بن أبى بكر الصدبق 
وفلان وفلان ‏ فاقتلهم وابطل كتابهم وقر على عملك حتى باتيك رأبی » 
وفى رواية ثالثة ان مضمون الكتاب امر عامله بالقتل والقطع والصلب على 
ھۇلاء التوان «وهذا الاخلاف ف مضمون كاب واحد مها ترمد الر اة فى 
أمره . (ج) 

(1۸) واعجب العجب أن قوافل الثوار العراقيين التى كانت متباعدة فىالشرق 
والفرب عادت معا الى المدينة فى آن واحد ٠‏ أى أن قوافل العراآقيين النى كانت 
عة مزال نة عن فو اقل المصرنن غلمت بالروابة المتر جة فى الساعة 
الى ملت قيها فى الوس افر حت أل الداة وقت رجوع الضر ين و راان 
الدنة عا انا كاو( غل معاد وف هة ان :الذي اححتا حرو الر اکب 
المدينة ممه قاصداآ قوافل العراقيين ليخبرهم بأن المصربين اكتشفوا كتابا 
بمث به عثمان الی عبد الله بن سعد فی مصر بقتل محمد بن ابی بکر قال الطبری 
٠.١: ١ (‏ ) . فقال لهم على : « كيف علمتم با أهل الكوفة وبا اهل البصرة 
دما لقى اهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طوبتم نحونا ؟ هذا والله آمر أبرم 
بالمدينة » ( يشير كرم الله وجهه الى تخلف الأشتر وحكيم فى المدينة » وانهما 
ها اللدان درا هده المت رة ) > قال الشر ار الف افلون: « فضخوة فلن 
ما شئتم . لا حاجة لنا الى هذا الرجل . ليعتزلنا » وهذاتسليم منهم بآن 
قصة الكتاب مفتعلة › وآن الفرض الأول والأخير هو خلع امير المؤمنين عشمان 
وسفك دمه الذى عصمه الله بشربعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ۰ (خ) 


8 


کتب فینا بكذا ؟ وقد أحل الله دمه . قالوا له : فقم معنا إليه . قال : والله 
لا اقوم معکم . قالوا له : فام کتبت ٩۳‏ إلینا ۴ قال : والله ما كتيت إليكم . 
فنظر بعضهم إلى بعض ”" . وخرج على” من المدينة . 


فا نطلقوا إلى عثمان فقالوا له : كتبت فينا كذا . قال لهم إما أن تقيموا 
د : كنب . ورواية خليفة بن خياط : كتبت ( تاريخ خليفة بن خباط ا/16۷) . 


والمؤلف هنا اعتمد على خليفة بن خياط ف رواية آخبار الفتنة ووثقه فيها ونوه باسثاده 
[ د. عمار طالبى ] (س) . 


)۱۸٥١(‏ الطبری ( ۱١۸ : ١‏ ) . وھدذا الحوار بين على والثوار مجمع عليه 
ى كل الروايات . وهو نص قاطع على أن اليد التى زورت الكتاب على عثمان > 
وبعثت الى العراقيين تخبرهم بذلك وتطلب منهم أن بعودوا الى المدينة » وهى 
الك ال ر ورت عل على اا الى الوا الان ان ردروا وفك قن 
من قبل آن الشوار فربقان ‏ خادع ومخدوع ‏ فالذين نظر بعضهم الى بعض 
عندما حلف على بأنه لم بكتب اليهم هم من الفربق المخدوع بتعجب كيف لم 
بكتب على الهم وقد جاءهم کتابه » ومن ذا الذى بكون قد كتب الكتاب على 
لسانه ان لم نکن هو الذی كتبه ؟ وسياتى قربا آن مسروق بن الاجدع الهمدانى 
( وهو من الأئمة الأعلام القتدى بهم ) عاتب أم المؤمنين عائشة بأنها كتبت إلى 
الناس تأمرهم بالخروج على عثمان » فأقسمت له باله الذى آمن به الؤمنون 
و کفر به الکافرون انها ما كتبت اليهم سوادآ ی بياض . قال سليمان بن مهران 
الأعمش ‏ احد الأئمة الأعلام الحفاظ ‏ : « فكانوا يرون أنه كتب على لسانها » 
ايها المسلمون فى هذا العصر وفى كل عصر > أن الآبدى امجرمة التى زورت 
الرسائل الكاذية على لسان عائشة أو علىء وطلحة والزبر هى التى رتبت هذا 
الفساد كله » وهى التى طبخت الفتنة من اولها الى آخرها » وهی التى زورت 
اا ا عل ان لاعن عان الى غفل ف حر ق القت 
الذی تان نعلم فيه انه لم یکن له عامل فى مصر »› وقد زورت هذه الرسالة على 
لسان عشثمان بالقلم الذى زورت به رسالة اخرى على لسان علىء » كل ذلك 
ليرتد الثوار الى المدينة بعد أن اقتنعوا بلامة موقف خليفتهم » وأن ما كان 
اشع عنه کذب کله » وآنه کان یتصرف فی کل آمر بما کان براه حقاً وخړا . 
ولم كن ضير ومول آله على اه عليه وا وسيل المبشن حه بالتهادة والحنة 
هو المحنى عليه وحده بهذه الؤامرة السبابة الفاجرة » بل الاسلام نفسه كان 
محنيا عليه قبل ذلك . والأجيال الاسلامية التى تلقت تاربخها الطأهر الناصع 
مشوعا ومحر ”فا هى كذلك ممن جنى عليهم ذلك اليهودى الخبيث ٠‏ والمنقادرن 
له بخطام الأهواء والشهوات . 


e 


انين من المسلمين ء أو [ بينة ] *) _ كما تقدم ذكره ‏ فلم يقبلوا ذلك 


“> ۸ 
O E TET 


وقد روی ن عثمان جیء الله بالأشتر » فقال له : بريد القوم منك إما 
آنفسهما » ولا يحتمل ذلك A‏ 

وروی أن رجلا قال له : نذرت دمك . قال : [ له : خذ جنبی فشرط فيه 
بالسیف رای کح اارچل ور کی راج و ارف 
فی الحين ( . 


١‏ لاأنهم ما جاءوا ليقبلوا حقَاً أو يرجعوا الى شرع »› وانما جاءوا 
ليخلعو د أو سىفکوا دمه ][ 

٠‏ (۷) الذى تقدم انهم و على انفسهم بأن لا بشقوا عصا 
ولا تفر قوا حماعة . 1[ 

(#) وف طبمة الشيخ الخطبب [ بمینی ] ( س ) . 


e (1A۸)‏ ج الطبرى ( ١٠١١ : ١‏ ۱۱۸ )> وفى البسدابة 


وألنهابة ( CG EL‏ 
)1۸۹( مطبوعة الشيخ الخطبب [ خذ جبتى » فشرط فيها شرطة بالسيف آراق منه 
دمه ] . [س] . 


(۱۹۰) هذا الخبر فی کتاب التمهید للامام ابی بکر الباقلانی ص ۲١١‏ . 
وأعجب من ذلك ما رواه الطبری ( ٥‏ : ۱۴۳۷ ۱۳۸ )ان عمیر بن ضابیء 
البرجمى وكميل بن زياد النخعى حضرا الى الماينة ليغتالا عثمان تنفيذ لقرار 
اتخذوه بالكو فة مع بقية عصابتهم » فلما وصلا الى المدينة نكل عمير » وترصد 
كميل للخليفة حتى مر به ٤‏ فلما التقيا ارتاب منه عثمان » وو حأ وجهه فوقع 
على استه » ففال لعثمان ٠‏ اوحعتنی با آم الؤمنين . قال عشمان ٠‏ أولسست 
بفاتك ؟! قال : لا والله الذى لا اله الا هو . فاحتمع الناس وقالوا: نفتشه 
نا أمير المؤمنين . فقال : لا . قد رزق الله العافية » ولا أشتهى ان أطلع مله 
فل ها قال لم قال لکیل ۷ن کان كما قلت أدهي ( وخا ) 
فو الله ما حسستك الا ترندنى » . وقال ' « ان كنت صادةقاً فأحزل الله » وان 
کنت کاذیا فأذل الله » وقعد له على قدمیه رتال « دونك ! » فقال کمیل ۰ 
« اثر كت » . بها القارىء الكريم » ان هذا الو قف ليس موقف خليفة فضلا 
عمن دونه » بل هو مو قف المتخلقين بأخلاق الأئيياء . على أن الله مهل ولا 


۱۳۹ 


ولقد دخل عليه این عمر » فقال ( له عشان ) : انظر ما بقول هولاء 
بقولون : اخلع هسك آو نقتلك . قال له ( ابن عمر ) : آمخلد آنت ف الدنا ؟ 
قال : لا . قال: هل بزیدون على آن بقتلوك ؟ قال : لا . قال : هل يملكون لك 
جنة أو نارآ ؟ قال : لا . قال : فلا تخلع قميص الله عنك » فتكون سنة ٠»‏ 
کلما کره قوم خلیفتهم خلعوه أو قتلوه ٩‏ . 

وقد أشرف عليهم عشمان » واحتج عليهم بالحديث الصحيح ف بنيان 


المسجد » وحفر بثر رومة » وقول النبى صلى اله عليه وآله وسلم حين رجف 
بهم آحد 9„ وآفروا له به ی آشباء ذکرها E)‏ 


-_- 


نهمل . فقد جاء الحجاج بعد اربعين سنة فقتل ضابئًا وقتل كميلا بما اراده 
فى هذا الحادث من الفتك برحل خلق قلبه من رحمة الله > و « ان الله ليملى 
للظالم حتی اذا اخذه لم بفلته () » . 

(۱۹۱) اورد البلاذرى هذا الخبر فى انساب الأشراف ( )۷١ : ١‏ من حديث 
نافع عن أبن عمر . وقبل أن نفتى ابن عمر لخليفته بذلك ويدعوه الى هذه 
ابن بشر عن آم الؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعثمان : « با عشمان ان ولاك الله هذا الأمر بوما فأرادك المنافقون آن تخلعم 
قميصك الذى قمصك الله فلا تخلمه (وجو) بقول ذلك ثلاث مرات . وف مسند 
الامام أحمد ( ج ٦‏ الطبعة الأولى : ص ۷١‏ و ۸١‏ و ١٠١١‏ و ۱6١‏ ) حديث عائشة 
هذا بالفاظ مختلفة برونه عنها عروة بن الزدر والنعمان بن يشر وغر هما ۰ 

149( قوله صلى الله عليه وآله وسلم : اثبت احد ! فانماعليك نى 
وصدىق وشهیدان رواه البخاری ٠‏ [م] | 

(1۹۳) انظر فى مسند الامام احمد ( ٥١ : ١‏ الطبعة الأولى رقم )٠١‏ 
الطعة الثانية ) حديث أبى سلمة بن عند الرحمن ٠‏ وسين النسائى ( ۲ ٠١٤١ ١‏ 
۱۲١‏ ) وحامع الترمذی () : ۳۱۹ ے۴۲۰ ) . 


(و) رواه البخارى ومسام ٠‏ [م] 
(چوچږ) آورد الترمذی وان ماجه نحوه وحسله الترمذی وصححه محقق 
المشكاة [fj‏ 


PY 


الله آلستما تعلمان أن عمر قال : إن ربيعة فاجر آو غادر › وإنى والله لا أجعل 


£ 


فراتضهم وفرائّض قوم حاءوا من مسبرة شهر » وإنما مهر أحدهم علد 
[ طبیبه ۲ (۱۹۶) . وإنى زدتهم فى غزاة واحدة خمسمائة » حتى الحقتهم بهم ؟ 
قالوا: لى ) 

قال : أذكركما الله الستما تعلمان أنكما أتيتمانى فقلتما : إن كندة أكلة 


رآس » وإن ربيعه هى الرس » وإن الأشعث بن قيس قد أكلهم . فنزعته 
واستعملتکما ؟ قالا : بل . ٤‏ 


قال : اللهم إنهم كفروا معروف » وبدلوا نعمتى » فلا ترضهم عن إمامهم 
ولا ترض إماماً عنهم . 
فقال : آعزم على کل من رآی آن عليه سمعاً وطاعة إلا کف بده وسلاحه .٠(‏ 

(۹0) كذ فى طمة الشيخ الخطبب > لکن في : ب > ج > ز : طسه وف د : إ طنيه ] 
رهو ما تختاره؛ والطلى : الغجور ؛ والتهمة « وف رواآية خليغة بن خياط إ/ر١)‏ )» طضه : 
وهو س يوصل بوتر القوس . [س] 
الله ى الا آنه هار ى ار الان رد لى كانت لد فر ةراس هاا الا 
فيرتدعون عن بفيهم ٠‏ بلا حاحة الى استعمال السلاح للوصول ألى م 
النتيجة . وقبل أن تبلغ الأمور مبلغها عرض عليه معاوبة أن برسل اليه قوة 
سساكنهم ( الطبرى ٠١١ : ١‏ ) . وكان لا بظن أن الحرأة تبلغ بفرنق من اخوانه 
ال ك ا ع ل ا ل ا ی ل ا 
تذاءب عليه البغاة واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء جزافا » عزم على 
كل من له عليهم سمع وطاعة أن يكفوا يديهم واسلحتهم عن مزالق العنف ۵ 
والأخار بذلك مستفيضة فى مصادر اولیانه و شاسيه 0 على آنه لو ظهرت ف 
الميدأن قو ة منظمة ذات هيبة تقف قى وحوه الثوار » وتضع حدا لغطر سسستهم 
نموت الا شهيداأ ٠‏ [ح] 


۳A 


ثم قال : قم یا ابن عمر د وعلی ابن عمر سیقه متقلد ‏ فاخبر به الناس ٩٩‏ 
فخرج این عمر . ودخلوا فقتلوه ٩۹۷(‏ . 
| وجاءه ] زید بن ابت فقال له : ان هوؤلاء الأنصار بالبأاب قو لون : 
إن شنت كنا آنصار الله ( مرتين ) . قال ( عثمان ) لا حاجة لى فى ذلك 
كوا ٩۱*۸‏ . 


)۱۹١(‏ فى البداية والنهاية (۷ : ۱۸۲ ) عن مغازى أبن عقبة ( أن ابن عمر لم 
ىلېس سلاحه الل وم الدار فى خلافة عثمان “ ووم أراد نحدة الحرورى ن 
ند خل المدينة مع الخوأرجح يام عبد الله بن الزبر ) ° [C]‏ 

(۱۹۷) فی تاریخ الطبری ( ٥‏ : ۱۲۹ ) کان آخر من خرج عبد الله بن الزبير؛ 
آمره عثمان أن یصر الى آبیه بو صیته التى كتبها استعدادآ للموت › وامره 
ان اتی آهل الدار ( آى المدافعين عنه فى ساحة القصر ) فيأمرهم بالانصراف 
الناس عن عثمان باخر ما مات عليه . وانما اأوصى عثمان الى الزبر لان الزدر 
كان محل الثقة من كبار الصحابة . روی الحافظ ابن عساکر ( ۳٣۲ : ٥‏ ) 
ان ستة من الصحابة أوصوا اليه : عثمان »¢ وعبد الرحمسن بن عوف ٠‏ 
واین مسعود ١‏ والقداد > ومطيع بن الأسود > وأو الماص بن الربيع . فکان 
فق على ابتامهم من ماله »> وبحفظ لهم اموالهم ٠‏ [ح] 

(۱۹۸) اورده البلاذری فی اتساب الأشراف ٥(‏ : ۷۳ ) من حدىث آین سیر ین 
وآخرجح الحافظ أبن عساكر عن مورخ الصدر الأول موسى بن عقة الأاسدى 
( الذى قال فيه الامام مالك : عليكم بمغازى اين عقبة » فانه ثقة ؛ وهى أصح 
المغازى ) أن أبا حبيبة الطائى ( وهو ممن بروى عنهم آبو داود واللسائى 
والترمذى ) قال : لا حضر عثمان حاء نٽو عمرو بن عوف الى الزير فقالوا ٠‏ 
با آبا عبد الله نحن نأتيك ئم نصر الى ما تامرنا به ( آی من الدفاع عن 
امن الم ) فال آبو تة : فارسلتن الري أل مان ٠‏ قال + افر دة 
السلام وقل « بقول لك أخوك ۰ آن بنى عمرو بن عوف جاؤونی ووعدونی ان 
باتوی نم بصړواالی ما امرتهم به . فان شئُت ان اتيك فأکون رجلا من اهل 
الدار بصیبنی ما بصب احدهم » فعلت . وان شت انتظطرت ميعاد بنى عمرو 
فأدفع بهم عنك » فعلت » قال ابو حبيبة : فدخلت عليه ( ى على عثمان ) 
فو جدته علی کرسی ذی ظهر » ووجدت راطا مطروحة ومراکن مغلوة » ووجدت 
فى الدار الحسن ين على ؛ وأبن عمر ٠‏ وأبا هريرة ؛ وسميد بن العمساص › 
ومروان بن الحكم › وعبد الله بن الزبر . فأبلغت عثمان رسالة الزبير > فقال ٠‏ 
« الله كبر » الحمد لله الذى عصم أخى . قل له : انك ان تأت الدار تكن رجلا 


1۳۹ 


من المهاحرين » حرمتك حرمة رحل ٠‏ وغناؤك غناء رحل . ولكن انتظر ميعماد 
بنى عمرو بن عوف ٠‏ فعسى الله أن يدقع بك » . قال : فقام أبو هربرة فقال : 
اها الناس » لقد ہ ممعت اذنای رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول : 
« تكون بعدى فتن وأحداث » فقلت : وأين النحاء منها با رسول الله ؟ قال : 
« الأمر وحزبه » وأشار ألى عثمان (وعو) . فقال القوم ٠‏ انذن لنا فلنعاتل › 
فقد امكنتنا البصائر (جو) فال تمان E‏ 
صاعة ألا نقاتل ) . قال ٠‏ ادر آی سیق الذين قتلوا عثمان ميعاد نى 
عمرو بن عوف فقتلوه . 

وبنو عمرو بن عوف قبيل كبر من الخزرح أحد فرعى ا 
النسى صلى الله عليه وآله وسلم عتد وصوله الى المدينة مهاحجراً من مكة نزل 
ضيغا عليهم ثلائة ايام ثم انتقل الى بنى النجاد [خ] . 


(#وو) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » . [ 

پډ وهذه امواقف المشر فة للصحارة رضوان الله عليهم تلقم خصوم 
الاسلام الذين بقولون بأن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتل عشمان وىتىرؤون 
منه حتی ترکوه ولم يدافعوا عنه ! كبرت كلمة تخرح من آفواههم ان بقولون 
الا كفا ۰ 

وقد ثبت فى « نهج البلاغة » من كلام على بن بى طالب انه قال : « والث 
دفعت غله ) . 

وقد نقل البلاذرى فى كتابه : « انساب الأشراف » ٠.۴/١‏ عن المدائنى 
عن سلمة ب بن عثمان عن على بن زيند عن الحسن قال ۰ « دخل على بن آبی طالب 
على بناته » وهن یمسحن عیونهن فقال : مالکن“ تبکین ؟ قلن : تبکی على عثمان. 
فبکی وقال : ابکین . ) 

وروی أبن السمان عن قيس بن عباد قال : سممت علياً يوم « الجمل » 
ER O‏ 
CNL N UE E‏ رواآه 
مسىلم ە : 

وقد جاء فى العقد الفريد لابن عبد ربه عبارة تصور مو قف علىء من مقتل 

لقيت عليا بعد الحمل ء فقلت له : أنى سائلك عن مسالة كانت منك ومن 
عشمان » فان نجوت اليوم نجوت غداً ان شاء الله قال : سل عما بدا لك »› قلت 
اخبرنی اى منزلة وسعتك اذ قتل عثمان ولم تنصره ؟ ! قال ۰ آن عثمان کان 

GEE 


٤ 


وقال له آبو هريرة : الوم طاب الضرب معك . قال : عزمت عليك 
ا 

وکان الحسن بن على آخر من خرج من عنده » فإنه جاء الحسن والحسين 
واین عمر واه بن الزییر ومروان » فعزم عليهم ف وضع سلاحهم » وخروجهم » 
وازوم بیوتهم . 

فقال له ابن ازير ومروان : نحن تعزم على آتمسنا آلا تيرح . ففتح عثمان 
الباب ودخلوا عليه قى صح الأقوال i‏ 

فقتله المرء الأسود "١‏ . 

وقیل : أخذ ابن آبی بكر بلحیته » وذبحه [ رومان ] ۳۳ » وقيل : 


(۱۹۹) هذا الخبر فی تارىخ الطبری ( ٠ ) ١۱١١ : ٩‏ [ح] 

E ES (۲:)‏ 
التميمى عن أشياخه ٠‏ [ح] ۰ 

(۲.۱) كذا فى مطبوعة الجزائر . والذی ف تارىخ الطبرى ( ٠٠۲١٠١‏ ) 
» الموت الأسود » » والآاصول التى طبع عليها تاريخ الطبرى أصح من الأصول 
التى طبع عليها كتابنا فى الجزائر »> ومن الثابت أن ابن سباأ كان مع ثوار مصر 
عند مجيئهم من الفسطاط الى المدينة (الطبرى ٠١٤۲ ٠١۳: ١‏ ) وهو فى 
كل الأدوار التي مثلها كان شددد الحرض على أن تعمل من ورآء ستار » فلعل 
« الموت الأسود » اسم مستعار له اراد أن يرمز به اليه ليتمكن من مواصلة 
د سالسه لهد م الإاسلام ٠‏ ]7[ 

توضسیع : ب ٤‏ چ ) زر : المرء . وتتغق ( د ) مع ما ورد فی تاریخ الطسرى حيتت 
عبر عن ذلك بالوت فقال : ودخل عليه رجل يقال له اموت الأاسود . وذكرخليفة بن خياط : 
آنه وجل من بنی سدوس يقال له . الوت الاسود ( ٠١۲/١‏ ) [ س ] ٠‏ 

(۲ء۲) رومان رجل من بنى آسد بن خزيمة . ولیس محرفا كما قال الشيخ محب الدين 
E e A O E N‏ ر 
إ انظر تاريخ خليغة بن خياط ٠١۴/١‏ ] (س) ء 


ااا و انه ي ن ا قال هن س فة فلن ما فو واا 
دونه عصیناه قال : فأى منزلة وسعت عثمان اذ استسلم ؟ قال ٠‏ المنزلة التى 
تدى اليك لاقتلك اني أخاف الله رب العالين ) ٠‏ 

٠.۰‏ وما اروع ما قاله محمد بن سیرین فی هذا الوضوع : « ماعلمت أن 
علياً اتهم فى دم عثمان حتى بويع فلما بويع اتهمه الناس وذلك آمر مرکوز ف 
الطبائعم ! » ٠‏ [م] 


۱5١ 


رجل من آهل مصر قال له حمار ""' . فسقطت قطرة من دمه على المصحف 
على قو له « فسيكفيكهم » فانها فيه ما حكت إلى الآن (*"“ . 

وروی أن عالشة رضى اله عنها قالت : « غضبت لكم من السوط »> 
ولا آغضب لعثمان من السیف ؟ استعتبتموه حتى إذا تركتموه | كالفل | ٠١(‏ 
اغى » ومصتموه مو س الاناء » وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس »› 0 
قتلتموه » ١‏ "' . قال مسروق ""“ : قلت لها : « هذا عملك » كتبت إلى 
الاس تامرينهم بالخروج عليه » . فقالت عائشة : « والذى آمن به المۇمنون 
وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سواداً فى بياض » . قال الأعمش : فكانوا 
یرون آنه کتب على لسانها (۳۸“ . 


(۲.۲) لم أر هذا الاسم فيمن اجترأوا على ارتكاب الجريمة العظمى › 
ولعل النسأخ حرفوا اسم سودان بن ١‏ حمران » او اسم عمسسرو 
ابن « الحمق > ٠‏ [ح] ۰ 

().۲) ذكرت هذه الحادثة فى الطرى بسند حسن . وقد بعث الله على 
قتلة عشثمان من قتلهم جميعاً . ولعل ا¥آبة تشر الى هذا الانتقام .ء [م] 

. ب > ج ؛ ز : الميد . وآصلحه الشيخ محب الدين : القند , ولعله الذهب‎ ).٥( 
لانه قد ورد فی تاریخ ابن الأائر فى شان عتمان [ كما بخلص الذهب من خيثه أو الوب من درنه‎ 
اذا ماصوه كما يماص الثوب بالاء [ ۲.۷/۴ ] . [إس]‎ 

٠ قالت ذلك أول مرة عند وصولها الى المدينة عائدة من الحج‎ )).٦( 

فاجتمع اليها الناس والقت فيهم خطبة بليغة وردت هذه الجملة فى آخرها 
(الشرى :هة ودا خا ) د الزن ٠‏ المسل لاام + والند عن 
قصب السكر اذا جمد ٠‏ [خ] | 

(۲.۷) هو من أئمة التابعين المقتدى بهم توفي سنة ۴ . وهو الذى قال 
لعمار بالكو فة قبل بوم الحمل : با أبا اليقظان علام قتلتم عشمان ؟ قال ٠‏ على 
شتم اعراضنا وضرب ابشارنا ( چوپ ) . فقال مسروق : والله ما عاقبتم بمثل 
ما عو قبتم به » ولئن صبرتم لهو خر اللصابرين ( الطبرى ٥‏ : ۱۸۷) . 

وقد وجدت بعده فی تاریخ الطبرى ما بخالفه : خرج ابو موسى فلقى الحسن 
ابن على .. وقال لعمار : با ابا بقظان ! اعدوت على آم الومنين عثمان قتلته ؟! 

فقال : لم افعل ( ۳٥١۷‏ ) + [م] 
(۲۰۸) کما کتب على لسان علیء ولسان عشمان . [خ] 


1٤۲ 


وبه يتبين ‏ وباصل المسالة سلوك سبيل الحق أن آحدا من الصحابة لم 
يسع عليه » ولا قعد عنه . ولو استنصر ما غلب آلف أو أربعة آلاف غرباء 
عشرين آلا بلديين أو أكثر من ذلك ""“ » ولكنه آلقى بيده إلى المصة ٠“‏ 

وقد اختلف العلماء فیمن نزل به مثاها : هل بلقی بيده » أو بستنصر ١١١“؟‏ 
وأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقى بيده اقتداء بفعل عثشمان » وبتوصية النبى 
صلی اله عليه وآله وسلم بذلك فى الفتنة ١‏ . 

تال القاضی آبو بكر رضى الله عنه : ولقد حكمت ين الناس فالز متهم 
الصلاة » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى لم يك [ ترى ] فى الأرض 
منكر » واشتد الخطب على آهل الغصب » وعظم على الفسقة الكرب » فتالبوا 


(۲.۹) أبن هذه الموافف الشربفة للصحابة ‏ دون استثناء وأاحد منهم 
مما زعم السفهاء من أن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتله > وتبرؤون منسه 
حتى تر كوه بعد قتله ثلاثة أبام بلا دفن كما ذكره مو لف التحفة الاثنى عشر دة ورد 
عليهم نما القمهم حجرا فكان مما قاله : « .. ان هذا کله ذب صربح وبهتسان 
صرح لا بخفى على الصبيان فضلا عن ذوى العرفان ( مختصر التحفة الاآثنى 
I OT o‏ | 

)٠١(‏ لانه اختار بذلك أهون الشرين ٠‏ فآثر التضحية بنفسه على توسيع 
دائرة الفتنة وسغفك دماء المسلمين . وعثمان افتدى دماء أمته يدمه مختارا 
فما احسن الكثرون منا جزاءه »> وأن أوربا تعبد بشراآ بزعم الفداء ولم يكن 
فيه مختارا ٠‏ [ج] 

› من سياسة الاسلام ان بختار فى كل حالة اقلها شرا واخفها ضررا‎ )۲١١( 
فاذا كأنت للخر قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته فالاسلام بهدى الى قمع‎ 
الشر بقوة الخير بلا تردد . وان لم بكن للخ قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته‎ 
كما كانت الحال فى موقف آمر الؤمنين عثمان من البغاة عليه فمصلحة‎ 
الإسلام فى مثل ما حنح اليه عثمان أعلى الله مقامه فى ذار الخلود .ء [خ]‎ 

(۲۱۲) وهی قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما رواه الامام البخارى 
فی کتاب الناقب ( ك ٦۱‏ ب ۲١‏ ج ) ص ۱۷۷ ) وفی کتاب الفتن ( ك ۲٩ب ٩‏ ج 
۸ ص۲٩‏ ) من صحیحه عن آبی هربرة آن النبی صلی الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ 
« ستكون فتن القاعد فيها خر من القائم > والقائم فيها خير من الماشى ٠‏ والماشى 
فيها خم من الساعى . ومن شرف لها تستشرفه . ومن وحد ملحأ أو معاذا 
فليمذ به » . وأعلن أو موسي الأشعرى ف الكو فة قبل وقعة الحمل أنه سمعه 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ( الطبری ‏ : 1۸۸ ) ٠‏ [ح] . 


NE 


والىوا » وثاروا إلى“ [ واستسلمت ] لأمر الله » وآمرت کل من حولی آل 
بدافعوا عن داری » وخرجت على السطوح بنفسى » فعاثوا على » وآمسيت 


وكان الذى حملنى على ذلك ثلاثة أمور : أحدها وصاية النبى صلى الله 
عله وآله وسلم المتقدمة ٠"‏ > والثانى الاقتداء بمثمان › والثالث سوء 
الأحدوثة التى فر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الو ددة 
بالوحى "' . فإن من غاب عنى » بل من حضر من الحسدة معى » خفت أن 
قول : إن الناس مشوا| مستعینین به ] مستغيثین له فآراق دماءهم . 

وأمر عثمان كله سنة ماضية » وسيرة راضية . فانه تحقق آنه مقتول خر 
الصادق له بذلك » وآنه شره بالحنه على بلوی تصببه » وآنه شهید . 

وروی آنه قال له فى المنام : إن شئت نصرتك » أو تفطر عندنا الللة (۷. 


(۲۱۲) وقد نقلناها آنفآً عن حدیث ابی هریر ةق صحیح البخارى › ومن 
حدیث ابی موسى نى الكو فة قبل وقعة الجمل ٠‏ [خ] 

( 6ا و 5 لك ا کال اتن سلول ی کرو د کي ااعطلن ا5ا رخف ا 
المدىنة ليخرحن الأعز منها الأذل > فأراد عمر أن شتله » فمتعه النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وقال : « لا بتحدث الناس أن محمدا بقتل أصحابه » ء [ح] 

(۲۱۷) هذه الروابة لابن أبى الدنيا من حدىث عبد الله بن سلام ف 
البدابة والنهاية ( ۷ : ۱۸۲ - ۱۸۳ ) »> ومن طربق آخر عنه فى انساب الأشراف 
للبلاذری ( ١‏ : ۸۲ ) . وفى مسند احمد ( ۷۲١١‏ الطبعة الأولى رقم ٥٣١‏ 
الثانية ) من حدىث مسلم أبى سسعيد مولى عثشمان قال ٠‏ « ان عثمان أعتى 
عشرین ممل وکا » ودعا بسراویل فشدها عليه ولم بلہسهانی جاهلية ولااسلام ٠‏ 
وقال : انى رابت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البارحة فى المنام 
ورات أبا بكر وعمر » وأنهم قالوا لى : اصبر » فانك تفطر عندنا القابلة ٠‏ 
ثم دعا بمصحف فنشره بین بده » فقتل وهو بین بده » . وروی الامام 
احمد هذا الحديث عن نائلة زوحة عثمان ( ۱ ۰ ۷۲ رقم ٥۳١‏ ) بقرنب من 
هذا . وفى البداية والنهاية ( ۷ : ۱۸۲ ) من حديث ايوب السختيانى عن نافع 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومن طرق اخرى متصددة وانظر ( تاريخ 
الطبریى (مو) ( ١١١ : ٥‏ ) ٠ء‏ [ح] 


fe] زوئ ااطری تة ما و اناده جهن‎ ٤3 


٤ 


وقد اتتدبت المردة والجهلة إلى أن بقولوا : إن كل فاضل من الصحاية 
کاو تاعا با وا ری ع راسا و ارا کا فا 
وآمثال کب عثمان به مستصرخا إلى على . وذلك کله مصنوع » لیوغر قلوب 
المسلمين على السلف الماضين والخانماء الراشدب *" . 

قال القاضى آبو بكر رض اله عنه : فالذدى نخل من ذلك آن عثمان 
مظلوم ٬‏ محجو ج بعير حجة ٠١١‏ . وان الصحاية برآء من دمه بجىعهم 6 
لآنهم آتوا إرادته » وسلموا له رآیه ف إسلام نفسه . . 

ولقد ثبت ہے زائداآ إلى ما تقدم عنهم _ آن عبد الله بن الزير قال لعثمان : 
إنا معك فى اادار عصابة مستبصرة ينصر اله بأقل منهم » فائذن لنا . فقال : 
آذکر الله رجلا آراق لی دمه ( او قال دما ) ('"“ . 


(۴1۸) هذه الكتب المصنوعة والأخبار المبالغ فيها أو المكذوبة شحنت بها 
أسفار الأخبار وكتب الأدب . ولتمييز الحق فيها من الاطل طربقان : 
احدفنا ط٠‏ اهل الخدم ي أن ل ا اال خاو ا اله ال اكا 
احغاهو ت سر ضا١‏ حال اهر الاش اض فغلكوا من ادف 
ويضربوا وجه الكذاب بكذبه . والطربق الثانى طربق علماء التاريخ وهو أن 
بعرضوا کل خبر على سجايا من بخبر عنه » ویقارنوه بسر ته » وهل هو مما 
بنتظر وقوعه ممن نسب اليه ولام المعروف من سابقته واخلاقه آم لا . 
وتمحيص تاربخنا بحتاج الى هاتين الطريقين معا بقوم بهما علماء راسخون 
lel ar‏ 

(۲۱۹) کما تبین فى هذا الكتاب بأسانيده القاطعة . وانظر كتاب ( التمهيد ) 
الامام اہی بکر الباقلائی ( ص ۲۲۰ ۲۲۷ ) ۰ [خ] 

)۲١(‏ ولا ندا حجاج بیت الله بعودون الى المدينة كان اول المسرعين منهم 
المغرة بن الأخنس بن شرق التقفى الصحابى > فأدرك عثمان قل أن فقتل › 
وشهد المناوشة على باب دار عثمان فحلس على الباب من داخل وقال ٠‏ ماعذرنا 
عند الله أن تر كناك ونحن نستطیع آلا ندعهم حتی نموت . وکان آول من برز 
للبغاة المماجمين »› وقاتل حتى قتل . وخرح معه لقتالهم الحسن بن على بن أبى 
و ر 

لا دینهم دینی ولا آنا منهم حتی اسر الى طمار شمام 

اى الى حبل أشم لا بنجو من سقط منه . وخرج معهما محمد بن طلحة 
ابن عبيد الله وكان بعرف بالسجاد لكثرة عبادته ‏ وهو بقول : 

لااو بف ا اة . واا ن ر 

انظر تاریخ الطبری ( ٥‏ ' ۱۲۸ ۱۲۹) ٭ [ع] 


14e 
٠١ العو أصم ہن القواصم  م‎ 


حتی نخرجهم عن آقطارها (۱ . 
علی کل من رآی آن لى عليه سمعاً وطاعة إلا كف يده وسلاحه » فإن أفضلكم 
غناء من کف دده وسىلاحه T9‏ 


وثبت آن الحسن والحسين وابن الزبير وابن عمر ومروان كلهم شاك فى 
السلاح ح e RE‏ : اعزم عليكم لا رجعتم فوضعتم 
الحم وازمتم بیوتکی 7 . 

فلما قضی الله من آمره ما قضی » ومضی ف قدره ما مضى » علم آن الحق 
[ آلا ] ترك الناس سدى » وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض 
عليهم النظر فيه . ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلماً وتقى ودينا > 


(۲۲۱) رواه الحافظ ابن عبد البر فی الاستیماب (۲ ۰ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹ هامش 
الاصابة ) من حدبث ابن سرن عن سليط . وأورده الحافظ ابن حجر مختصرا 
فى الاصابة ( ۲ )۷١ ٠‏ ء [ح] 

(۲۲۲) ونی تارىخ الطبری ( ٩‏ : ۱۴۷ ) آن عثمان دعا عبد الله بن عباس 
فقال له : اذهب انت على الوسم (اى على امارة الحج ) ققال ابی عباس ٠‏ 
« والكه با أمر الؤمنين لجهاد هؤلاء حب الى من الحج » فأقسم عليه لينطلفقن › 
فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة ٠‏ [خ] 

(۲۲۲) قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهابة ( ۷ : ۱۸١‏ ) : كان الحصار 
مستمرآ من اواخر ذى القعدة الى بوم الجمعة الثامن عشر من ذى الحجة . 
.فما کان قبل ذلك بيوم ٠‏ قال عثمان للذين عنده فى الدار من الممساجرين 
والأنصار _ وكانوا قربا من سبعمائة » فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبر 
والحسن والحسين ومروان وابو هربرة وخلق من مواليه ولو تركهم لمنعوه- 
« اقسم على من لی عليه حق آن بکف يده وان ينطلق الى منزله » وقال لر قیقه 
« من المد سيفه فهو حر » فبرد القتال من داخل »› وحمیى من خارج . حتى 
كانت الساعة التى تم فيها الشيطان ما سعى له وتمناه . وبكفى لبيان ما کان 
لهذه الفاحمة الكبرى من الاثر فى النفوس ما نقله اللاذری ف انساب ا 
)۳:6 نامدا عن. لهه بن عشمان فن على بن رند عن الحين قال ٠‏ 
Sg CE N‏ . فقال ‏ مالکن* تبکین ؟ قلن : 
نبکی ملی مشمان ۰ فبکی وقال ۰ ابکین ۰۰ [ح 
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فانعقدت له السعة . ولولا الاسراع : بعقد البيعة لعلى لحرى على من بها من 
الأو باش مالا برقع خرفه ۰ و او والأنصار » ورآیى ذلك 
فرضا عليه » فانقاد إلبه “١‏ . 


(۲۲۲) فى تارىخ الطبرى ( ٠٠١١ ٠١ ٠١‏ ) عن سيف () بن عمر التميمى عن 
اشیاخه فلا ١‏ ك اة تحت كل مان س ا امير ها الغافقى 
ابن حرب بلتمسون من بجيبهم الى القيام بالأمر فلا بجدونه ٠‏ بأتى المصريون 
علي فيختبىء منهم وبلوذ بحيطان المدينة ( آى بختبىء فى بساتينها ) فاذا لقوه 
باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة . ويطلب الكو فيون الزبير 
فلا بجدونه . فأرسلوا اليه حيث هو رسلا فباعدهم وتبرا من مقالتهم . وبطلب 
النضريون E‏ قرا من ام هکوا ال اد 
ابن أبى وفاص وقالوا ۰ من آهل الشورى فرأناً کک 
نبانعك I EO‏ 
أنهم اتوا ابن عمر عد الله فقالوا ١‏ انت ابن عمر فغم بهذا الأمر ا 
الامر انتقاماً والله لا أتعرض له فالتمسو غیړری . واخرج لطبری ( ٠١١: ٥‏ ) 
را ا ا ا د 
نىانعك . قال : لا تعحلوا› فان عمر کان رحلا مبار کا » وقداو ص بها شوری ۰ 
فامهلوا بجتمع الناس وبتشاورون . فارتد الناس عن على . ثم قال بمضهم : 
ان رجع الناس الى امصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الامر لم نامن 
اختلاف الناس وفساد الأمة . فعادوا الى على » فأخذ الأشتر بيده » فقبضها 
على» فقال : ابعد ثلاثة ؟ اما والله لن تركتها لتعصرن عينيك عليها حينا“ 
فبابمته العامة . وأهل الكو فة بقولون : اول من بابعه الأشتر . وروى سيف 
عن آبى حارثة محرز العبشمى وعن أبى عثمان يزيد بن أسيد الفسانى فالا : 
لا كان يوم الخميس على رأس خمسة آبام من مقتل عثمان جمعوا اهل المدينة > 
فوحدوا سعدا والزبر خارجين ووحدوا طلحة فى حائط له .. .فلمااجتمسع 
لهم اهل المدينة قال لهم آهل مصر : انتم اهل الشورى وانتم تعقدون الامامة 
وأمر كم عابر على الأمة »+ فانظروا رحلا تنصبونه ونحن لكم تبع . فقال 
الخمهرز ١‏ على بن آنى طالب تحن ته راضون ٠٠١‏ فقال على : دغولى والتضرا 
غيرى .. فقالوا : ننلشدلك الله » ألا ترى الفتنة > الإا تخاف الله ؟ فقال ١ ١‏ 
احبتکم رکبت بکم ما اعلم ٤‏ وان تر کتمونی فانما آنا کأحدکم › الا آنی اسمعکم 
واطوعكم لن وليتموه امركم . ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد ( اى يوم 
الجممة ) فلما أصبحوا من بوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء على حتى 
صمك المنبر فقال : « با أبها الناس عن ملأ واذن . ان هذاآمركم ٠‏ ليس لأحد 


(چو) سیف هذا متهم بالكذب كما حاء فى اللسان والميزان ٠‏ [م] 
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وعقد له البيعة طلحة » فقال الناس : بايع علباً يد شلاء » والله لا يتم هذا 
ا | 

فان قیل : بایعا مکرهین ۲۳ . قلنا : حاشا لله آن پیکرها » لما ون ' 
بايعهما . ولو كانا مكرهين ما آثر ذلك » لأن واحداً أو اثنين تنعقد البيععة 
بهما وتتم » ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له » وهو مکره على ذلك شرعاً . 
ولو لم بايعا ما آثر ذلك فيهما » ولا فى بيعة الامام ( . 

وآما من قال يد شلاء وآمر لا يتم » فذلك ظن من القائل آن طلحة آول 
من بایع » ولم يكن كذلك ٩۵‏ . 

فإن قيل : فقد قال طلحة : « بايعت واللج " على قفى (" » . قلا : 
اخترع هذا الحديث من آراد أن يجعل فى « الةفا » عة « قفى » كما يجعل 
ف « الهوى » : « هوى » . وتلك لغة هذيل لا قرش "١‏ فكانت كذية 
لم نېر . ) 


فيه حق الا ان امرتم . وقد افترقنا بالامس على أمر . فان شلتم قعدت لكم > 
والا فلا اجد على أحد » فقالوا « بحن على ما فار قناك عليه بالأمس » . وهذه 
الو قائع على بساطتها تدل على أن بيعة على» كانت كبيمة اخوانه من قبل جاءت 
على قادرها وى ابانها ٠‏ وآنها مستمدة من رضاالامة فى حينها » لا من وصسية 
سابقة مزعومة > أو رموز خيالية موهومة ٠‏ [ح] 
)١۲١( ٠‏ قائل هذه الكلمة حبيب بن ذؤيب . رواه الطبرى ( ه٠‏ : ۴٥ا‏ ) 
عن الى اللخ الي د ا 

)۲۲١‏ يعني طلحة والزبر ٠‏ [ح] 

(۲۷) القاض ابن العربى بقرر هنا الحكم الشرعى فى عقد البيعة » لا على 
آنه رای له . وللامام آبی بکر الباقلانی کلام سدید فی ( التمهید ) ص ۲٣۱‏ ۰[خ] 

(۲۲۸) وقد علمت ان اهل الكو فة بقولون ان الأشتر كان آول من بايع . 
ولو كانت بد طلحة هى الأولى فى البيعة لكانت أعظم بر كة ٠‏ لأنها بد دافعت عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويد الأشتر لا تزال رطبة من دم الشهيد 
امبشر بالجنة ٠‏ [] ) 

)۲۲١‏ فى جميع النسخ المخطوطة ( اللع ) وصوابه ( اللي ) وهو السيف , ود أصساعه 
الشيخ محب الدين الخطيب رلم ينبه ألى ذلك . [إس] 

)۲۴٠(‏ بل هى ابعد عن لفة قرش من لمحة هذل »› فقد قال ابن الاير فى 
النهابة ( ماده لجج ) انها لفة طائية »> بشددون ياء المتكلم ° [E]‏ 
)۲۴۳١(‏ كان طلحة من المصابة الذين بابعوا رسول الله صلى الله عليه واله 
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وآما قولهم « يد شلاء » لو صح فلامتعلق لهم فيه » فإن يدا شلت فى 
وقاية رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بتم لها کل آمر » ویتوقی بها من 
کل مكرود ۴ :وقد اق لامر على وهة» ود المدز بسند ذلت على 
حكمه . وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه . 


وسلم على الوت بوم أحد حين انهزم المسلمون “ فصبروا ولزموا . ورمى مالك 
ابن زهير الجشمى بسهم يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وکان 
لا بخطیء رمیه ‏ فاتقاه طلحة بيده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > 
فكان ذلك سبب الشلل فی بده من خنصره . واقبل رجل من بنی عامر بجر 
رمحا له على فرس كميت آغر مدجحا فى الحديد بصيح : انا أبو ذات الودع > 
دلونى على محمد . فضرب طلحة عرقوب فرسه )> فاکتسعت . ثم تناول رمحه 
فام بخطىء به عن حدقته » فخار كما بخور الثور » فما برح طلحة واضعا 
رجله على خده حتی مات . قالت بنتاه ‏ عائشة وام اسحاق _ ٠‏ جرح ابوا 
بوم أحد أربعاً وعشرين جراحة فى جميع جسده » وقد غلبه الفشى »> وهو 
مع ذلك محتمل رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم حتی کسرت رباعیتاه 
بر حع به القهقری » کلما ادرکه احد من المشرکین قاتل دونه حتی اسنده الى 
الشعب . فكان النبى صلى الله عليه واله وسلم بقول اذا راى طلحة : « مسن 
احب أن بنظر الى شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر الى طلحة 
ان عید اله )3( ) وواه ايو نعم الأصهانى . وكان ایو بکر اذا ذکر بوم حك 
قال : ذاك بوم كان بوم طلحة . وسمع على بن أبى طالب رجلا يقول بعد يوم 
الحمل : ومن طلحة ؟ فزبره على »> وقال : انك لم تشهد بوم أحد ) لقك 
رايته وانه لیحترس بنفسه دون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وان 
اليه ف لتفشاه » وأن هو الا حنة بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . أخر جالحافظ ابن عساكر ( ۷ : ۷۸ ) من طرق ابن منده عن طلحة 
قال : سمانى رسول الله صلى الله عليه رآله وسلم بوم أحد ( طلحة الخير ) › 
وى غزوة العسرة ( طلحة الفياض ) وبوم حنين ( طلحة الجود) ٠‏ [خ] 

(۲۴۳۲) وانظر ( التمهيد ) للاقلانى ص ۲۴١١‏ و ۲۴٠١‏ و ۲۴١‏ . وحقيفقة 
مو قف على« من قتلة عثمان نهم عند البيعة له كانوا هم المستولين على زمام الأمر 
فى المدينة . وفى حالة الارهاب التى كانت سائدة يومد لم بكن فى استطاعة 
على ولا غيره أن بقف منهم مثل موقف ألصحابة من عبيد الله بن عمر ما قتل 
الهرمزان . مع الفارق العظيم بين دم مير الؤمنين الخليفة الراشد › والأسير 
الحربى المجوسى الذى قال انه أسلم بعد وقوعه فى الأسر . ولا انتقل على» من 
المدينة الى العراق ليكون على معربة من الشام انتقل ممه قتلة عثمان ولاسيما 
اهل البصرة والكو فة منهم » فلما صاروا قى بصرتهم وکو فتهم صاروا فى معقل 
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فإن قيل : بایعوه على أن بقتل قتلة عثمان . قلنا : هذا لا يصح فى شرط 
البيعة » وإنما يايمونه على الحكم بالحق » وهو أن يحضر الطالب للدم » 
ويحضر المطلوب » وتقع الدعوى » ونكون الجواب » وتقوم البينة » ويقم 
< الحكم . فما على الهجم عليه با کان من قول مطلق » آو فعل غير محقق » 
آو سماع کلام » فليس ذلك ف دين الإسلام ۴۷ 

قالت العثمانية : تخلف عنه من الصحابة جماعة » منهم سعد بن أبى وقاص 
ومحمد بن مسلمة » وابن عمر > وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائمم . 

قلنا : آما بيعته فلم بتخلف عنها . وآما نصرته فتخلف عنها قوم » منهسم 
من ذكرتم » لأنها كانت مسالة اجتهاد » فاجتهد كل واحد وأعمل ظره 


وأصاب قذدره (fre)‏ 8 


قوتهم وعنجهية قبائلهم »› ولا شك أن عليا أعلن البراءة منهم وأراد أن بتفق 
مع أصحاب الجمل على ما يمكن الاتفاق عليه فى هذا الشأن › فأنشب قتلة 
مان القتال بين معسكر على ومعسكر !صحاب الجمل › وتمكن اصحاب الجمل 
من فقتل المصربين من قتلة عشمان الا واحدآ من بنى سعد بن زبد مناة بن تميم 
حمته قبيلته . فلما اتسمت الاأمور وسفكت الدماء كان على فى موقف بحتاج 
فيه الى باس هؤلاء المعروفين بأنهم من فتلة عثمان وفى مقدمتهم الأشتر وامثاله. 
وان كثيرين منهم انقلبوا على على: بعد ذلك وخرجوا عليه معتقدین کفره . 
ويقول عاماء السنة والؤرخون ان الله كان بالمرصاد لقتلة عثمان ›» فانتقم منهم 
بالقتل والنكال واحدا بعد واحد » حتى الذدين طال بهم العمر الى زمن الحجاج 
كانت عاقبتهم سفك دمائهم جزاء بما قدمت أبديهم والله أعدل الحاكمين ٠‏ [ح] 
(۲۳۲) وانظر ( التمهید ) للبافلانی ص ۲۳۴ ۲۴٤‏ .. 


)3( اسناده مسد حح لشواهدہ کما حاء فی .الأحادىث الصحيحة ۲/ )7 ٣‏ 


(0 


قاص هة 


روئ قوم ان البيعة لما تمت لعلى استأذن طلحة والزير علا ف الخروج 
إلى مكة ٠‏ . فقال لهما على* : لعلكما تريدان البصرة والشام . فاقسسما 
آلا شعلا () . 

وكانت عائشة بكة ۳ . 


وهرب عبد افه بن عامر عامل عثمان على البصرة إلى مكة » ويعلى بن آمية 
عامل عثمان على اليمن . 


فاجتمعوا بمكة كلهم » ومعهم مروان بن الحكم » واجتمعت بنو أمية . 
وحرضوا على دم عثمان وأآعطى يعلى لطلحة والزير وعائشة أرسمائة إلى 
درهم . وأعطى لعائشة « عسکرا » جملا اشتراه باليمن بمائتى دنار . فارادوا 
الشام » فصدهم أبن عامر وقال ااي ا و ¢ 
ولكن إليها . 


۴0) وممن استاذنه فى الخروج الى مكة عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
وسبب ذلك أن عليا لا تمت له البيعة عزم على قتال أهل الشام » وندب اهل 
الخروج معه فقال ٠‏ انما آنا رجل من أهل المدينة أن خرجوا خرجت على السمع 
والطاعة » لكن لا اخرج القتال فى هذا العام . ثم تحهز أبن عمر وخرج الى مكة 
( ابن كثر ۷ : .۲۳ ) وكان الحسن بن على مخالفا لاأبيه فى آمر الخروح لقاتلة 
أهل الشام ومفارقته المدينة كما ترى فيمابعد . [خ] 

(۴۴۵) قول على لهماً و قسمهما له من زبادات مر تكبى ( القاصمة ) ورواتها 
]° 
۲۳۷) ذهیت اليها هى وامهات ا)ؤمنين لا فطع البغاة الماء عن امير الؤمنين 
عثمان » وأخذ يستسقى الناس ؛ فجاءته آم حبيبة بالاء فأهاتوها ) وضروا 
وجه بغلتها » و قطموا حبل البغلة بالسيف ( الطبرى ٤ ) ۱۲۷ : ٠‏ فتجهز آمهات 
اأؤمنين الى الحج فرارآ من الفتنة ( ابن كث ۷: ۲۲۹ ) ٠‏ [خ] 
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فجاءو! إلى ماء الحوآب "" » ونبحت كلابه » فسالت عائشة » فل 
لها : هذا ماء الحوآب . فردت خطامها عنه » وذلك لما سمعت الى صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : « أيتكن صاحبة الجمل الأديب *" » والتى تنبحها 
كلاب الحوآب ؟ » فشهد طلحة والزییر آنه لیس هذا ماء الحوآں ٣‏ > 
وخمسون رجلا الیهم “ وکانت آول شهادة زور دارت ف الاسلام > . 


(۲۲۷) الحوآب من مياه العرب على طربق البصرة . قاله آبو الفتح نصر 
أبن عبد الرحمن الاسکندری فيما نقله عنه اقوت ف معحم البلدأن . وقال 
أبو عبيد الىكرى فى معحم ما أستعحم ١:‏ ماء قريب من البصرة ١‏ على طرق مكة 
اليها ٠‏ سمى بالحوآب بنت كلب بن وبرة القضاعية ٠‏ [خ] 

(۲۳۸) الأديب : الأدب ( أظهر الادغام لأحل السحعة ) » والأدب الكثير وبر 
الوجه . قاله ابن الأثر فى النهاية ٠‏ [خ] 

)۲۴١(‏ هذا الخبر عن الصحابى الجليلى الزبير عار عن الصحة . وقد ذكر 
الامام أبن كثير فى البدابة والنهابة ۲۱۲/١(‏ ) خلافه فقال : 

۰ روی أو نعيم بن حماد فى اللاحم ‏ وقد اسنده ‏ تم روی أحمد ہے وقد 
آسندہ ‏ عن ان حازم ان عائشة لا اأتت على الحوأب قسمعت نیاح الکلاب 
ابتكن ينبح عليها كلاب الحواب » فقال لها الزبير ترجعين ؟ وعسى الله أن بصلح 
ae‏ 

)٤.(‏ لم يشهدوا »> ولم تقل عائشة »> ولم قل (يوهو) النبى صلى الث 
عليه وآله وسلم . وسنبين ذلك فى موضعه من ( العاصمة ) فيما بعد ٠‏ [خ] 

)€4( شهادة الزور تصدر عن رعاع لا بخافون الله كأبى زنب وآبى الورع 

E SESS a ERB A CEE E 
اما طلحة والزبير  المشهود لهما بالحنة من نى الرحمة صلی الله‎ 
انفسهما وعلى الله من أن بشهدا الزور . وهذه الفربة عليهما من مبفضى‎ 
ولا آخر ما یفترونه من الکذب عليه وعلی اهله ۰ [خ]‎ 


(ډچو) لقد صح حدبث الحوآب کمانری ذلك واضحا عما قريب ۰ (م] 
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وخرج على* إلى الكوفة " »وتعسكر الفريقان والتقوا ٠"‏ » وقال 
عمار ‏ وقد دنا من هودج عائشة _ : ما تطلبون ؟ قالوا : نطلب دم عثمان . 
قال : قتل اله فى هذا اليوم الباغى والطالب لغير الحق “١‏ . 


والتقی على والزیر » فقال له على : آتذكر قول النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم انك تقاتلنی ۴ فترکه ورجع “ . وراجعه ولده ؛ فلم پقبل . 
وأتبعه الأحنف من كله ۾ ٠ ٠,۴‏ 


(۲۲۲) خرج من المدينة فى آخر شهر ربيع الآخر سلة ٠۴ ٦‏ ليكون على 
مغردة من الشام . وكان ابنه الحسن برد لو بقى والده بالدنة فيتخذها دار 
خلافته کاخوانه الثلائة قله فلا سر حها ( الطری ه : ۱۷۱ وأنظر ١١۴ ٥‏ ) . 
وقد سلك على« من المدينة الى العراق طريق الربذدة وفيد والثعلبية والأساود 
وذی فار . ومن الربذدة أرسل الى الكو فة محمد بن أبى بكر ومحمد بن جعفر 
فر جما اليه وهو فی ذى قار بان آبا موسى واهل الحجى من الكو فيين يرون 
القوم اليه . وبينما هو فى الطريق انشب عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة 
القتال مع أصحاب الجمل . وف الأساود حاءه خبر مصرع حكيم بن حبلة وقتلة 
عثمان . تم جاء عثمان بن حنيف الى على وهو فى الشعلبية منتو ف اللحية ومغلوبا 
على امره . وف ذى قار أقام علىء معمسكره ٠‏ ثم قام بمن معه الى ألبصرة وفيها 
أصحاب الحمل ٠‏ [ح] 

(۲)۲) بعد وصول على الى ذى قار وقيام القعغاع بن عمرو بمسساعی 
التفاهم تقدم على يمن معه الى المصرة فأسرع قتلة عشمان إلى احاط مساعى 

(۲۲) كان الفربقان بطلبان التفاهم وجمع الكلمة ٠‏ ما الباغى فهم قتلة 

)۴)٠(‏ ان هذا الخبر غير صحيح ٠‏ وقد ذكر الامام أبن كثر فى البسدابة 
والنهابة ( ۲۱۳/١‏ ) ما بمائله وهو ضعيف ١‏ [م] ) 
والزىر وعلى* › قول له ٠‏ ناشدتك الله نا زیم ؟ أما سمعت رسول الله صلى الث 
عليه وآله وسلم قول ٠‏ « انك تفاتلنی ٤‏ وآنت ظالم » قال : بلی ولکنی نسیت . 

قال البيهقى وهذا غريب ٠‏ [م] 

)۲٤0(‏ الذى قتل الزبر عمير بن جرموز وفضالة بن حابس ونقيع التميمى. 
بعضهم مع بعض فلحقوا بالزبر فقتلوه ( الطبری ٩‏ ۱۹۸ ) ۰ [] 


e 


ونادی على طلحة من بعد : ما تطلب ؟ قال : دم عثمان . قال : قاتل الله 
اولانا بدم عشمان . آلم تسمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم قول : « الهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » (۴۷) 
وآنت ول من بابهنی ونکث 4 


% % 


(f EY}‏ كان طلحة أصدق ابماناً وأسمی اخلاقاً من أن ببایع و کٹ ٠‏ وأنها 
كان بريد جمع الكلمة النظر فى أمر قتلة عشمان »› واستجاب على لهذه الدعسوة 
کما سیاتی فی السحوث التالية »> ولكن الذين جنوا على الاسلام اول مرة بالبضفی 
على عشمان کانوا أعداء الله مرة اخری بانشاب القتال بين هذفن الفر شين مسن 
المسلمين ٠‏ [ح] 

: الحدیث صحیح کما سنری فی غر هذا الو ضع ولکن لیس فيه‎ )۲٤۸( 
۾ اللهم انصر من مره وأغخدل من خلله » ء إم]‎ 


1e4 


عاصمة 


آما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه . 

SS‏ بوثق فيه باحد » لان 
دردد الطمن ف الإسلام افاس الستحاة* 

E O FPO 
. لنسكين الثاثرة » وقاموا طلبون الحق‎ 

وبحتمل آنهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان <“ . 

ويمكن نهم خرجوا[ لينظروا ] ف جمح طوائف المسلمين ء 
[ تشردهم ] » وردهم إلى قانون واحد حتی لا بضطربوا فيقتتلوا . وهذا هو 
الصحيح » لأ شىء سواه . بذلك وردت صحاح الأخبار . 

فما الأقسام الأول فكلها باطلة وضعيفة : 

آما بيعتهم كرها فباطل [ وقد بيناها ] . 

وآما خلعهم فباطل > لأن الخلع لا يكون إلا بنظر من الجيع e‏ 


(۴)۹) وهذا الاحتمال بعيد عن هؤلاء الأفاضل الصالحين ؛“ ولم بقع منهم 
ما ندل عليه » بل الحوادث كلها دلت على نزاهتهم عنه . والى هذا ذهب 
الحافظ ابن حجر فی فتح الباری ( ۱۳ : ٤)١‏ ۴] ) فنقل عن كتاب ( اخبار 
البصرة ) لعمر بن شبة قول اللهب : « ان احدا لم بقل أن عائشة ومن معها 
نازعوا عليا فى الخلافة ولا دعوا الى احد منهم ليولوه الخلافة > ء [خ] 

(۰) وهدا ما کانوا یذکرونه ٤‏ الا انهم بريدون ان بتفقوا مع علیء على 
الطربقة التى بتوصلون بها الى ذلك . وهذا ما كان بسمى به الصحابى المجاهد 
القعقاع بن عمرو » وقبله الطرفان كما سياقى ٠‏ [خ] 
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ان پولی واحد آو اثنان » ولا يكون الخلع إلا بعد الاثبات والبيان . 

وأما خروجهم ف آمر قتلة عثمان فيضعف » لأن الأصل قبله تاليف الكلمة » 
و یمن ًن يجتمع الأمر إن (۳ , 

ويروى آن تغيبهم ‏ قطعا للشب بين الناس . فخرج طلحة والزير 
رعائشة آم المؤمنين رضى اله عنهم رجاء آن يرجع الناس إلى آمهم فيرعوا 
حرمة نبيهم . واحتجوا عليها (" بقول الله تعالى « لا خير فى كثير مسن 
نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » 
( النساء : ٤‏ ) » وقد خر جالنبی صلی الله عليه وآله وسلم فى الصاح 
وأرسل فيه . فرجت المثوبة » واغتنمت [ الفرصة ] »> وخرجت حتى بلغت 
الإأقضة مقادبرها . ا 


وأحس بهم آهل البصرة » فحرض من کان بها من المتآلبين على عثمان 
الناس » وقالوا : اخرجوا إليهم حتى تروا ما جاءوا إليه » فبعث عثمان 
ابن حنيف حكيم بن جبلة ٠"‏ » فلقى طلحة والزبير بالزابوقة » فقتل 


٠ واحتماع الأمرين هو الذى كاد بقع » لولا ان السسبأبين اأحبطوه‎ )٠٠۴( 
فأاصحاب الجمل جاءوا فى أمر قتلة عثمان »> ولم بجيئوا الا لذلك . الا انهم‎ 
ارادوا ان بتفاهموا عليه مع على > لأن التفاهم معه اول الوسائل للوصول‎ 
) [خ]‎ ٠ الى ما جاؤوا له‎ 

)۲٠۲(‏ اى تغيب طلحة والزبير وعائشة عن المدينة . (خ) 

)٠٠١(‏ ا أقنعوها بالخروج الى البصرة ء [ح] 

)۲٥۲(‏ عثمان بن حنيف انصاری من الأوس » كان عند هجرة النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم الى المابنة احد الشبان الأاوسيين الخمسة عشر الذين 
انضموا الى عبد عمرو بن صيفى عند خروجه الى مكة مغاضبا النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ وكان عبد عمرو يسمى فى الجاهلية الراهب فسماه النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم الفاسق ( الطرى ۳ : ٠١‏ ) . والظاهر ان عثمان 
أبن حنيف عاد من مكة واأسلم قبل وقعة احد لأنها آول مشاهده ( الإصابة ۲ : 
) . وتزعم الشيمعة انه شاغب على خليغة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ابی بكر الصضدىق فی اول خلافته ( تنقیح القال للمامقانی ۱ : ۱۹۸ ) 


weme 
wma 
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حکيم ۷ » ولو خرج مسلماً مستلما ل١‏ مدافا (۳۸) )ا آصابه شىء . 
وآی خر کان له ف المدافعة » وعن آى شیء کان بدافع ؟ وهم ما جاءوا مقاتلين 
ولا ولاة » وإنما ساعين ف الصلح » راغبين فى تأليف الكلمة » فمن خرج إليهم 
ودافعهم وقاتنهم دافعوا عن مقصدهم » كما يفعل فى سائر الأسفار والمقاصد . 

قلما وصلواً إلى البصرة الاس الر ابد مجتمعينِ 9 
رضى الله عنها . 


چ 
الجزية والخراج على أهلها » فلو صح ما زعموه من شغبه على أبى بكر لتنا 
هذا مع استعمال عمر له » الا أن بكون تاب . ولا بويع لعلى آخر سنة ه٣‏ 
واختار ولاته فى بدانة سنة ۳١‏ و لی عشثمان بن حنيف على الىصرة ( الطبرى 
ه : ۱١١‏ ) . ولا وصل أصحاب الحمل الى الحفيم على أرنعة أميال من إالمصرة 
آرسل اليهم عثمان ن حنيف عمران ن حصين الخزاعى صاحب رارة الى 
صلى الله عليه وآله وسلم على خزاعة يوم الغتح ليعلم له علمهم » فلما عاد اليه 
وذكر له حدثه مع اأص حاب الحمل قال له عثشمان بن حنيف ٠‏ اشر على 
با عمران . فقال له ۰ انی قاعد » فاقعد . فقال عثمان : بل امنعهم حتی بأتی 
المحاهدين الفاتحین _ بأن بسالمهم حتی اتی أمر على » فأبى عثمان بن حنيف 
ونادى فى الناس »> فلبسوا السلاح » واقبل عثمان على الكيد ( الطبرى 
® ۰ ¥4 — ¥0 { ¢ و کالنت العاقية فشله و حرو جح الآمر من بده .الى ایدی 
إصحاب الحمل . ووقع أبن حنيف فى أسر الحماهير فنتفت لحيته »> ثم أنقذه 
أصحاب الحمل منهم فانسحب الى معسکكر على فى الثعليه ثم فی ذى قار . 
هذا هو عثمان بن حنيف وموففه من اأصحاب الحمل . آما حكيم بن حبلة 
فالقارىء بغلم انه من قتلة أمير اأؤّمنين عثمان ¢ وقد تقدم التعربب به ء [ح] 

(0۷) الزابو قة : موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل فى دورها 
SA EEE‏ وعائشة ف الرند أما مصرع حكيم بن جبلة 
n‏ ئلاثمائة 

E] ° ای مقاتلا‎ (o^) 

)0۹%( مرنك البصرة : مو ضع کانت تقام فه سوق الال خار ج اللكد ٤‏ 


س 
مس 


ev 


وكثر اللعغط ٠"‏ > وطلحة وبقول « أنصتوا فجعلوا بركبونه ولا 
[ بنصتون ] » فقال : « آف » آف فراش نار » وذباب طمع » وانقلبوا على غير 
(WY)‏ 
فان : 


وانحدرو الى نی نهد » فر ماهم الناس بالحجارة حتی نزلوا الجسل CY)‏ 
والتقى طلحة والزبير وعثمان بن حنيف _ عامل على”» على البصرة _ 


e 
س‎ 


ثم صارت تكون فيه مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء . ئم اتسع عمران 
البصرة فدخل المربد فى العمران فكان من أجل شوارعها »> وسوقه من اجل 
اسواقها » وصار محلة عظيمة سكنها الناس . ولا انحطت منزلة البصرة وهرم 
عمرانها تضاءلت »› فأمسى المربد بائنا عنها حتى كان بينه وبين البصرة فى زمن 
باقوت ثلاثة أميال »> والمربد خراب كالبلدة المفردة فى وسط البربة . وكان 
موضع البصرة ومذ قربا من موضع ضاحيتها الزبر فى ابامنا هذه . 

: لان الذين فى الميسرة كانوا بقولون تعليقاً على خطبتى طلحة والزبير‎ )۲٠٠.( 
. فجرا » وغدرا » وقالا الباطل » وامرابه . قد بایعا ئم جاءا بقولان ما یقولان‎ 
. وأمرا بالحق‎ ٠ وقالا الحق‎ ٠ والذين كانوا ف الميمنة قولون : صدقفا» وبرا‎ 
وتحاثى الناس وتحاصوا وارهحوا . الا أله لما أنتهت عائشة من خطبتها ثىت‎ 
الذين مع اأصحاب الجمل على موالاتهم لهم “ وافترق اأصحاب عثمان بن حنيف‎ 
: فرقتين فقالت فرقة : صدقت والله وبرت وجاءت بالمعروف › وقال الآخرون‎ 
کذبتم ما نعرف ما تقولون . فتحاثوا وتحاصبوا وارهحوا ۰ [ح]‎ 

)۲٦1(‏ لا رات عائشة ما فمل انصار عثمان بن حنيف انحدرت وانحدر 
اهل الميمنة مفارقين لابن حنيف حتى وقفوا فى موضع آخر > ومال بعض الذين 
كانوا مع ابن حنيف الى عائشة وبقى بعضهم مع عثمان بن حنيف (الطبرى 
(Vo: o‏ . ۰ 

)٦۲(‏ حفظ لنا الطری (ه : ۱۷١‏ ۱۷۷ ) وصفاً دقيقا نقله سيف 
ابن ٠عمر‏ التميمى عن شيخيه محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرة وطلحة 
ابن الأعلم الحنفى عن مو قف أصحاب الجمل السامى قى هذه الوقعة »¢ واسراف 
حكيم بن حبلة فى انشاب القتال . قالا : وآأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى 
انتهوا الى مقبرة بنى مازن م حجز الليل بين الغريقين . وفى اليوم التالى 
انتقل اصحاب الجمل الى جهة دار الرزق › واصبح عشمان بن حنيف وحكيم 
ابن جلة فجددوا القتال » وكان حكيم بطيل لسانه بسب آم الؤمنين ويقتسل 
من للومه على ذلك من نساء ورحال ٤‏ ومنادی عائشة دعو الناس ا الكف 
عن القتال فيأنون ٠‏ حتى اذا سهم الجر وعضهم ادوا أصحاب عائشة ألى 


الصلح ٠‏ [ح] 
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وكتبوا بينهم أن يكوا عن القتال » ولعثمان دار الامارة والملسجد وييت 
الا ی ا و 
لبعض حتی بقدم على "" . 

وروی آن حكيم بن جبلة عارضهم حينئذ » فقل بعد الصلح . 

وقدم على* البصرة ٠"‏ » وتدانوا تراغو ا۳٤‏ فل ركهم اصحابت 
الآهواء » وبادروا باراقة الدماء . واث شتجر [ بينهم ] الحرب » وكثرت الفوغاء 


على البوغاء . كل ذلك حتی لا بقع برهان » ولا [ ٥‏ تقف ] الحال على بان » 
ويخفى قتلة عثمان . وإن واحدا ف الحيش فسد تديره » فكيف بالف ! . 


)۲٦۳(‏ ونص كتاب الصلح فى تاريخ الطبرى ١(‏ : ۱۷۷ ) . ولابلغ علياً 
ما وقع كتب الى عثمان بن حنيف يصفه بالعجز . وجمع طلمة والزبير الاس 
a.‏ الملسحد. وانتظروا عشمان لن حنیف فارطا ولم لحەر ووکعت فتالة 

فى التخدشن وماع الهرة اقاع حك ن لةه 2 ركان اود تل من اناس 
ذهبوا الى عثمان بن حنيف ليحضروه فتوطاأه الناس ونتغوا شعر وجهه » 
امرحم بذلك مجاشع بن مسعود السلمى زعيم هوازن وبنى سليم والأعجاز 
من قائل البصرة ( الطبرى 0 : ٠ ) 1١۸‏ [ح] 

)٠٠٠(‏ فنزل مكانا منها بسمى الزاوية . وكان اصحاب الجمل نازلين 
مكانا منها بسمى الفرضة ٠‏ [ح] 

۷) عند موضع قصر عبيد الله بن زباد ء وكان ذلك بوم الخميس فى 
النصف من حمادى الآخرة سنة ۴١‏ ( الطرى 1١۹۹ : ١‏ ) . وكان الصحابى 
الجليل القعقاع بن عمرو التميمى قد قام بين الفريقين بالوساطة الحكيمة ‏ 
الممقولة ؛ فاستحاب له أصحاب الحمل ؛ واذعن على» لذلك ؛ وبعث على الى 
طلحة والزبير يعول ١ ٠‏ أن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا 
حتى ننزل فننظر فى هذا الأمر » » فأرسلا اليه : « انا علىء ما فار قنا عليه القمقاع 
ابن عمرو من الصلح بين الناس » . قال الحافظ ابن كث فى البداية والنهابة 
( ۷ : ۲۴۹ ) : فاطمانت النفوس وسكنت واحتمع كل فرق بأصحابه مسن 
الجيشين . فلما أمسوا بعث علىء عبد الله بن عباس اليهم »> وبعثوا محمسدك 
ابن طلحة السجاد الى على >٠‏ وعولوا جميعاً على الصلح ٠‏ وباتوا بخر ليلة لم 
ببيتوا بمثلها للعافية . وبات الذدين اثاروا أمر عشمان بشر ليلة باتوها قط > 
قد أشر فوا على الهلكة . وجملوا بتشاورون ليلتهم كلها »> حتى اجتمعوا على 
نشاب الحرب فى السر » واستسروا بذلك خشية آن يفطن بما حاولوا مسن 
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وقد روی أن مروان )ا وقعت عينه ف الاصطفاف على طلحة قال : 
لا [ آطلب ] آثرآ بعد عین » ورماه بسهم فقتله ”۳ . ومن بعلم هذا إلا علام 
النیوب » ولم ينقله ثبت ؟ 


وفد روی ( آنه ) أصابه سهم آمر مروان » لا آنه رماه : 


[١ [ لن سور دمصحف منشور که ناشد الناس أن‎ ey 
ول‎ ٩۳۰( فاصابه سهم غرب فقتله‎ C14) در دهو ا ' دماءهم‎ 


e‏ ۰ ومنهاج السنة ۲ o ۳ ro . 1A2‏ انش بوا 
الحرب ين على* وأخو به الزبير وطلحة »› فظن اأصحاب الجمل أن علياً غدر بهم 6 
الجاهلية 1ë e‏ 
E OT‏ لك 
هذا ؟ » . ولا تعرف آمة مثل هذه الدقة فى المطالنة بمصادر الأخار كما عر فه 
« لقیط » لا تمرف آبوه ولا صاحبه . ومادام لم بنقله ثبت بسند معروف عن 
رجال ثقات فان للقاضی ابن العربی ان يقول بملء فيه : ومن بعلم هذا الا علام 
الغيوب ؟ ؟ 

ا تن و کک اول قضاة المسلمين ى ا ولاه آمیر 
RO‏ 

(.۷)) قال الحافظ ابن عساكر ( ۷ : ۸١‏ ) فى ترحمة طلحة : وقالت 
عائشة لكعب بن سور الأزدى : « خل يا كعب عن البعير “ وتقدم بكتاب الله 
فادعهم اليه ) ودفعت البه مصحهاً ¢ وأقىل القوم وأمامهم السسية افون 
ان بحرى الصلح ٠‏ فاستقبلهم كمب بالمصحف 4 وعلىء من خلفهم بزعهم وبأبون 
الا اقداما » فلما دعاهم كعب رشقوه رشقا واحدا فقتلوه › ثم راموا ام المومنين 
... فکان اول شىء احدثته حين آبوا ان قالت : « ابها الناس ٠‏ العنوا قتلة 
عشمان واشياعهم 4 وأقہلت تدعو 4 و ضح أهل السصرة ٫الدعاء ٠‏ اسع على 


هھ 
مسنم 


e 


ومعلوم آنه عند الفتنة وف ملحمة القتال بتمكن آولؤ الاحن والحتود > من 
حل العرى ونقض العهود . وكانت آجالا حضرت ٠»‏ ومواعد انتحزت "" . 
فإن قیل : لم خرجت عائشة رضی الله عنها وقد قال صلی الله عليه و آله 


اأدعاء ففال ٠:‏ ما هذه الضحة ؟ فقالوا ٠‏ عائشة تدعو وباعو الناس معها على 
قتلة عثمان وأشياعهم . فاقبل علىء تدعو وهو قول : « اللهم العن قتلة 
e‏ فلت ا الغريقين فى لعن فتلة 
TT‏ 
)۲۷۱( ) تقل الحافظ آين ا ۸٦ ۰ e‏ - ۸۷ ) قول الشعبن رای 
على بن ابی طالب طلحة ESS‏ 
1 ئم قال as E Gl‏ 
ا آلی الله اشکو عجری وبجرۍ ) » قال الأصمعى E‏ سرائری 
واحزانی التی تجول فی جونی ) . وقال : « لیتنی مت قبل هذا اليو م بعشرين 
E‏ وران ب ا ی ای 
بعد الجمل فرحب بعمران وأدناه و قال : « انى لارجو ان بجعلنى الله واباك من 
الذين مال فيهم « ونزعنا مان قلوبهم من غل اخواناً على سرر متقابلين » ٤و‏ کان 
الحارث الأعور ( (و) جالسا فى ناحية فقال « الله > اعدل من أن نقتلهم وبکكونوا 
اخواننا فى الجنة › فقال له على : « قم الى ابعد ارض الله واسحقها » فمن هو 
ذا ان لم اكن انا وطلحة فى الجنة'؟ » ؤذكر محمد بن عبد الله ان عليا تناول دواة 
فحذف بها الأعور ھا فأخهلأه , وقال له ابن الکو اء (چوچ) « الله أعدل 
من ذلك » »> فقام اليه على بدرة فضربه واقال له « أنت لام لك _ وأصحابك 
CS‏ 4 


(#و) هو الحارث بن عبد الله . الهممدانى الحوثى ابو زهي الكوفى الأعور أحد 
کار اة م خال عه .الشهى وان المد ينی ١‏ کذاب . قلت وانما کان ند فعه 
الى الكذب تجزبه وتشيعه »> فالحزبية وا والتعصب المذهبى مسسن 
مدارج الباطل > والاسلام دين الاعتدال والانصاف والصدق وان تقول الحق 
ولو على نفسك ٠‏ [م] E‏ 

(چډچو) ابن الکواء ٠‏ عبد الله بن آبى ٤‏ اليشكرى أحد الفائمين بالفتنة على 
عثمان . وبعد صفين والتحکیم کان على رآس الخوارح على على فلما حاجهم 
على واين عباس رجع الى على قبل وقعة النهروان . هذان التعليقان السابقان 
السانقان للخطيب ° [f]‏ 


۱ 
صم من القو امم 0 3 


وسلم لهن فى حجة الوداع « هذه ثم ظهور الحصر "" » . قلنا : حدث 
١‏ حدثين امراة » فان أآبت فأريعة . با عقول E‏ آلا ترووا 
أحاديث البهتان » وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة ه البرهان 9 فام 
تقولون ما لا تعلمون ؟ وتکررون ما وقع الاتقصال عنه کانكم لا تفهمون ؟ 
ر a O E Ca‏ الذين لا بعقلون » 


وآما الدى ذکرتم من الشهادة على ماء الحوآب » فقد بۇ ا 
باعظم حوب “ ما کان قط شیء مما ذکرتم » ولا قال (Ye)‏ اا 


(۲۷۲) فى مسند أحمد ( ٦ : ١‏ الطبعة الأولى ) من حديث صالح 
مولى التوأمة عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسانه 
٠‏ قال « انما هى هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر » . وفيه (ه ٠‏ ۸ الطيعة 
الاولى ) من حديث واقد بن ابی واقد الليثى عن ابيه انه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لنسائه فى حجته « هذه ثم ظهور الحصر » . وحديث أبى واقد فى 
باب فرض الحج من كتاب المناسك بسنن نی داود ( له ۱١‏ ب ١‏ ) . والحصر 
جمع حصرر » آى لزوم المنزل . ونقله الحافظ ابن كثر فى البداية والنهمابة 
۲٠١ : ٥ (‏ ) على انه اشارة نبوية الى انه صلی الله عليه رآله وسلم ینعی لهن 
نفسه وأن هذه آخر حجة له صلى الله عليه وآله وسلم » ولیس فيه مر 
منه بان لاأ بزابلن الحصر ألى حج أو مصلحة أو اصلاح بین الناس . فاستشهاد 
أعداء الصحابة 4 الحديث على المنع مطلقا عده القاضى ابن السرنى من 
البهتان لانه استشهاد به لغیر ما آراده النبی صلی الله عليه وآله وسلم ۰ [ح] 

(۲) روی الامام ابن حزم ئی بحث ١‏ وجوه الفضل والمفاضلة » من کتساب 
(٠‏ الامامة والمفاضلة ) المدرج فى الجزء الرابع من ( الفصل ) ص ٠١٤۲‏ عن شيخه 
أحمد بن محمد الخوزى عن أحمد بن الفضل الدينورى عن محمد بن جرير 
الطبری أن علی» بن ابى طالب بعث عمار بن ياسر والحسن بن على الى الكو فة 
اذ خرجت آم اأؤمنين الى البصرة » فلما أتياها اجتمع اليهما الناس فى المسجد» 
فخطبهم عمار » وذكر لهم خروج عائشة أم اأؤمنين الى البصرة تم فال لهم 
« انى اقول لكم ٠‏ ووالله إنى لأعلم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فی الحنة کما هی زوحته نی الدنيا ٤‏ ولکن الله ابتلاكم بها لتطيعو ها أو لتطبعوه » 
فقال له مسروفق أو أو الأسود ٠‏ « با أبااليقظان > gs‏ 
بالحنة دون من م تشهد له )» فسکت عماں ٠‏ )ت( 

(۷0) الحوب : الاثم ٠‏ [ح] 

)۲۷٥(‏ بل هو حدبث صحیح اخر جه آحمد ٥۲/٩‏ و ٩۷‏ وغیره من حدث 
اسماعیل ابن آبی خالد “ عن کین ےآ حازم عن عائشة وهذااسناد صحيح ا 


11۲ 


عليه وآله وسام ذلك الحديث » ولا حرى ذلك الكلام » ولا شهد أحد 


رجاله کلهم ثقات وقد صححه آبن حبان ( ۱۸۳۱ ) والحاکم والحافظ والذهبى 
وابن کشر . 
ويمتاسبة اكلام على حديث الحواب ٠‏ لايد نا من التصريم بان خروج 
عائشة رضى الله عنها كان اجتهادا منها لتحقيق غابة طلحة والزير » والتعاون 
ع على رضى الله عنه من أجل اطفاء الفتزة والقضاء على المنافقين والس دان 
بن قله عشمان رضى اله متهم جميعا . وقد جاء ى كناب التحفة الائنى مشربة 
فى رد المطاعن فى حق آم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة 
وزوج مفخرة العوالم على الحقيقة . منها انها خرحت من المدينة الى مكة ٠‏ 
وها الى رة 6 فعا ربد هان دة مر الفا رصل من الفضكر موقل 
قال تمالى فى الازواج المطهرات : 
« وقرن فى بیو تکن ولا قبرجن تبر جالجاهلية الأولى ( فامرهن بالىىكون 
فى البيوت ونهاهن عن الخروح من بيوتهن . 
والحراب : أن الاأمر باستقرارهن فى البيوت والنهى عن الخروج منها ليس 
بمطلق » ولو كان مطلقا لما اخرجهن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد 
نزول الآبة الى الحج والعمرة والغزوات › ولا رخص لهن بزبارة الوالدين وعيادة 
الرنىض وتعزدة أقارنهن . واللازم باطل › فکزا الملزوم . والمراد من هذا 
الأمر والنهى تأكيد التستر والحجاب بأن لا بدرن ولا بتسكمن فى الطرق كنسساء 
العوآم ٠‏ 
را ا ع ر ی اق ا ری الله 
عنها لا ثبت فى كتبهم بطربق التواتر ان الأمر - عليا ‏ قد اركب فاطمة على 
مطية وطاف بها فى محلات المدينة ومساكن الانصار طالبا منهم الاعانة على 
ا کا E‏ ایک ری اھ کے راا ل ووا 
الخصوم ) . 
ا CSTE‏ 
a E‏ : « ولك . ماآردت الا الاصلاح » 
ار ۵ ی دوس ال رى الا كان دة 
الا ا ا راق ا ا ٤‏ 
فقال : رجل : بيا امير المؤمنين ان بالباب رجلين بنالان من عائشة »› فأمر 
القعقاع بن عمرو أن يجلد كل منهما مثة جلدة وان يجردهما من ثيابهما ففصل 
( الطبرى : ٥‏ : ۲۴ ) ولا أرادت الخروج من البصرة بمث اليها بكل ما بنبغى 
من مركب وزاد ومتاع وازسل معها أربعين امراة وسر معها آخاها محمد :. 
ولا كان اليوم الذى ارتحلت ته ا و ا۵ ف ر م انات 
RE,‏ 


۹۳ 


بشهادتهم > وقد کتىت شهاداتکم بهذا الباطل وسوق تسآالون ٠"١‏ . 


ەسىي 


ST‏ فودعت الناس ودعت لهم وقالت : « با بنى 
لا غتب بعضكم بعضاً . انه والله ما کان بینی وبين علیء بن ابی طالب رضی الله 
عنه فى القديم الا ما بكون بين المراة واحمائها . وانه لمن الأخيار » فقال على 
ر عىم الله عنه ٠‏ 

o ES ES EN ESA O Os »‏ 
عليه وآله وسلم ق الدنيا والآخرة . وسار معها مودعاً آمیالا سرح بیته معها 
بقية ذلك اليوم . 

EEE O a 
والزبير » والتعاون مع على من أجل اطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين من قتلة‎ 
۷١ و‎ ۲۷١ و‎ ۲٣۰ ۲۹۸ ا ا . ( التحفة ص‎ 
. ) باختصار‎ 

o‏ رضى الله عنها 
IRI OG CD‏ 
۰ وآله وسلم على طلاقها فى حادثة « الافك » لا رآأى من حزنه من كلام 

E ELT E 
وکو نها رضی الله تعالی‎ Sl OCI ES 
١ | . عنها م ن أهل الاجتهاد مما لا ربب فيه‎ 

E‏ ام عة وه اف جا 

ن عائشة لم ENE O IS‏ 
o e‏ 
ترله الخروح کان آولی › فکانت کلما ذکرت تبکی حتی تبل خمارها . وھکذا 
مامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال » فندم طلحة والزير 
رضى. الله عنهم أجمعين › ولم بكن لهؤلاء قصد فى القتال » ولكن وقع القتال 
بغر اختبارهم ( المنتقى ص ۳؟؟ ) ٠‏ [] 

)۲۷١(‏ تقدم بيان موضع الحواآب . وأن الكلام الذى نسبوه 
الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وزعموا أن عائشة ذكرته عند وصولهم 
الى ذلك الماء ليس له موضع فى دواوس السنة المعتبرة . وقد رأينا خبره عند 
الطبری ( ٩‏ : ۱۷۰ ) فرایناه بروبه عن اسماعیل بن موسی الفزارى ( وهو 
قال فيه ابن عدی ۰ انکروا منه الغلو ف التشيع ) »> وبروبه هذا الشيمى عن 
E‏ 
أب الخطاب ١‏ المحرى ١‏ ( قال الحافظ ان ححر ف تقر سب التهذنب ٠‏ محهول ) 
وهذا الهحرى امجهول يروه عن صغوآن بن قبيص.ة الأحسى ( قال عنسه 


4 


الحافظ الذهسى فى ميزان الاعتدال : محهول ) . هذا هو خير الحواب . وقد 
ETS‏ زعموا آنهم لفو ه فی طرق الصحرأء ومع حمل اعحهم فارادوا 
أن بكون هو حمل عائشة فاشتروه منه وسار الرحل معهم حتى وصاوا الى 
الحو أب فدسمع هذا الكلام ورواه » مع آنه هو نفسه ہے آی الاعر ای صاحب 
التخفل ت مڪهول الاسم ولا تعر ف عنه ان کان من الكذايين أو ألصادقين . 
و نظهر لى اله ليس من الكذدابين رلا من الصادقين ؛ لاأنه من أصله رحل مو هوم 
لم تخلق » ولاآن حمل عائشة واسمه « عسكر ) حاء به على ن أمية من اليمن 
وور كته عائشة من مكة الى العراق > ولم تكن ماشه على رحليها حتى اشتروا 
لها عملا من هذا الأعرابى الذى زعموا أنهم قابلوه فى الصحراء + ورکسوا على 
اانه هذه الحكابة الس خيفة ليقو لوا إن طلحة والزنر ‏ المشهود هما بألحنة 
حمن لا شلق عن البوى ‏ قف شهدا الزور . ولو كنا نستحيز لقل الأخسار 
الواهية لنفلنا فى ممارضة هذا الخر خراً خر نقله اقوت ى معحم اللدان 
( مأادة حوأاب ) عن سيف نن عمر التميمى أن البو حة من كلاب الحوأب هى أم 
زمل سلمى ينت مالك الفزارىة التى قادت المرتدس ما س تعر والح. واب 
فس اها المسلمون ووهصت لعائشة فأمتقتها ؛ فقيلت فيها هذه الكلمة . وهغا 
الخر ضيف والكين الذي أو دوه عن عائشة أو هي مله . وما رح لکد 
دشساعة تحجر بها الد لا بخافون اله . ذكرنا فما سق أن سس الحوابي 
س قلیر م الي 5 if?‏ ّ 


ودارت الحرب بين آهل الشام وآهل العراق ”""“ : هولاء يدعون إلى 
عثمان وىقولون : لا نبایع من يوی القتلة )١۷۸(‏ . 


وعلی” قول لا آمکن طالنا من مطلوب نفد فيه مراده بغیر حکم ولا 
نطلب فکیف نحکمته او نبانعه » وهو خليفة عداء وتسور . 


(۲۷۷) فى موضع يسمى ( صفين ) بقرب الرقة على شاطىء الفرات خر 
تخوم العراق واول أرض الشام . سار اليها على« بجيوشه فى أواخر ذى القعدة 


۲۷۸) لا انتهى على: من حرب الجمل وسار من البصرة الى الكو فة 
فدخلها بوم الاننين ٠١۲‏ من رجب ٠‏ ارسل جرير بن عبد الله البجلى الى معاوية 
فى دمشق بدعوه الى طاعته . فجمع معاوبة روس الصحابة وقادة الحيوش 
واعيان آهل ألشام واستشارهم فیما بطلب علیء › فقالوا : لا نبایمعه حتى يقتل 
قتلة عثمان » او بسلمهم الينا . فرجع جرير الى على بذلك . فاستخلف على* 
على الكو فة أبا مسعود عقبة بن عامر > وخرج منها فعسكر بالنخيلة أول طريق 
الشىام من العراق ١ء‏ وقد أشار عليه ناس بأن ببقى فى الكو فة وببعث غيره 
الى الشام فأبى . وبلغ معاوية أن علياً تجهز وخرج بنفسه لقتاله فأشار عليه 
رجاله أن بخرح هو أيضا بنفسه ٠‏ فخرج الشاميون نحو الفرات من ناحيسة 
صفين ٠‏ وتقدم علىء بجيو شه الى تلك الحهة . وكان جيش على" فى مائة وعشرين 
الفا وخ عاو فق تشن الفا ٠‏ ودا الال فق دى الة ةة 
بمناوشات ومبارزات » ثم تهادنوا نى المحرم سنة ۴۷ واستؤنف القتال بعده » 
وقتل فى هذه الحرب سبعون الفا » وكانت الوقائع ٩.‏ وقعة فى ١٠١‏ أبام ٠‏ 
وامتازت هذه الحرب ينل الشحاعة فى القتال » ونل التعامل والاتصال عند 
التهادن والراحة . ثم كتب كتاب التحكيم بوم 1١‏ صغفر سنة ۴۷ على أن بعلن 
الحكمان حكمهما فى رمضان بدومة الجندل بمكان منها يسمى أذرح ٠‏ [خ] 


۱۹ 


وذکروا ف تفاصيل ذلك کلمات آلت إلى استفعال رسائل ٩۷‏ »> 
واستخراج آفوال » وإشاء آشعار »> وضرب آمثال تخرج عن سيرة السلف 7 
TE‏ 


n a rge a e i e e 


(۲۷۹) أى انتحالها زورآ ولا اصل لها . وأكثر ما تجد ذلك فیما بروبه 
اخباربو الشيعة عن رواة مجهولين إو كذابين . وأخفهم وطاة ابو مخنف لوط 
ابن نحیى ۰ قال الحافظ الذهسی ۰ « ابو مخنف اخبارى تالف » لا بوثق به »> 
تر که ابو حاتم وغیره » . وقال فيه آبن عدی» : ١‏ شیمعی محترق صاحب 
اخبارهم » د SS aS‏ تاریخ الاسلام من لوط هذا 
فافسدوا على الامة معر فتها بماضيها [خ] . 

(.۲۸) الخلف ( بفتح الخاء وسكون اللام ) : الطالح . وفى التنزيل 
۲ فخلف من عد هم خلف وروا الکتاب دأخذون عر ضس هذا الأدنى » . والخاف 
( بفتح الخاء واللام ) iS‏ الحدىث « يحمل هذا العلم من كل خلف 
مدوله » لفون عله تحرف الغالين ٤‏ واجدل المبطلين ٠‏ وتأوسل 
الحاهلين ( )¢( “ ° [CZ]‏ 


سس 


¥ 


عاصهمة 


آما وجود الحرب بينهم فبعلوم قطعا » وآما كونه بهذا السبب فمعلوم 
كذلك قطعا ء وآما الصواب فيه فمع على” » لأن الطالب للدم لا يصح أن 
بحکم » وتهمة الطالب للقاضی لا توجب عليه آن بخرج عليه » بل طلب 
( الحق ) عنده » فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر » فكم من حق يحكم 
الله فيه . وان لم يکن له دين فحینئذ بخرج عليه » فیقوم له عذر ف 
الد نا ۲۳۸۷ , 


)۲۸١(‏ وجود قتلة عثمان فى معسكر على حقيقة لا يمارى احد فيها > بل 
ان الأشتر وهو من رؤوس البغاة على عثمان كان أكبر مسعر للحصرب بين 
آاصحاب رسول الله صنل الله عليه وآله و سلم الذين ف معسکر على والذين ق 
م»سكر معاوبة . ولا طالب علىء معاوية ومن معه من الصحابة والتانعين أن 
ببايعو ه احتكموا اليه فى قتلة عشمان وطلبوا منه أن بقيم حد الله عليهم أو أن 
سلمهم اليهم فيقيموا عليهم حد الله وقد اعتذرنا عن أمر الؤمنين على 
بأن قتلة عثمان لا صاروا مع على فى العراق صاروا ف معقل قو تسم 
وعنجمية قبائلهم »> فكان على” برى ‏ بينه وبين لفسه ‏ أن قتلهم بفتح عليه 
بابا لا بستطيع سده بعد ذلك . وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابى الجليل 
التعفاع بن عمرو التميمى و تحدت بها مع آم ألو منين عائشة وصاأاحى رسول آله 
صلى الله عليه وآله وسلم طلحة والزبير فأذمنوا لها وعذروا علي ووأفقوا على 
التفاهم معه على ما بو صلهم الى الخروح من هذه الفتنة > فما لث قتلة عثمان 
ان انش بوا الحرب بين الفرىقين . فالمطالبون باقامة حد الله على قتلة عثمان 
معذورون لأنهم بطالبون بحق » سواء كانوا من أصحاب الجمل » ؟و من هسل 
الشام . وتقصر على فى أقامة حد اله كان غن ضرؤرة قائمة ومعلومة ¢ ولكن 
أذ کات سور ب السصرة ناشثة عن اتشاب قل غشمان الحرب ین الفر نين الاو لين ٤‏ 
فقد كان من مصلحة الاسلام أن لا تنشب خزب صفين بين الفربقين الآخرين . 
وکان سبط رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم الحسن بن على کارها خروج 
انيه من المدينة الى المراق لما بخشاه من نشوب الحرب مع اهل الشام . ولو 
أن عليا لم نتحرك من الكو فة استعدادا لهذا القتال لا حرك معاودة فيه ساكا 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية قى منهاج السنة ( ۲ : ٠ ) 1١‏ « لم يكن معاوبة 
ممن دختار الحر ب ابتداءِ » ٠‏ ومع ذلك قان هذه الحرب المشالية هي الصسر ب 


HKH 
he 


E EE O E 
6 a صلی الله عليه وآله وسلم إلا وهو متهم‎ 
. ٩٨۳ لان آنف رجل جاءوا لقتل عثمان لا يلون آريعین الا‎ 


وهيك أن علا وطلحة والزبیر تضافروا على قتل عثمان » فباقی الصحارة 
من المهاجرين والأنصار وهن e‏ إليهم مادا صنعو ا بالقعود عن 
نصرته ؟ . 


فلا بخلو آن e E‏ 
قائمة على عثمان فلا كلام لأهل الشام . وإن كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدينء 
ولا فيما يجرى فيه من اختلال ٤‏ فهى ردة ليست معصية . لأن التهاون بحدود 
الدين وإسلام حرمات الشريعة للتضييع كفر » وإن كانوا قعدوا لأنهم لم 
وعك الله ين الزير والحسن والحسان وان عمر وأعبان العشرة معه ف داره 
بدخلون إليه ويخرجون عنه فى الشكة والسلاح | والمطالبون ] بنظرون ؟ 


ا ف آل جى ها اران مع فا ادى افضال 
اشر او یسمل بها ق خروم ولو فى القرن الحادى والعشرين 
uu‏ فى كل أمر حكمة ° l7]‏ 

0 ی ی فل ل ول رادت وا ل مان 4 ا 
ق ماه :و قد مى الا عل ذلك ى هنا اكاب ول ها ى الاير رجره 
قتلة عثمان مع على » ومو قف على منهم ٤‏ وعذره بينه وبين الله قى موقفه هذا . 
فنحن حميعاً على رأى القعغاع بن عمرو بأن مو قف على موقف ضرورة , غير 
أن الحمفى من اأخبارىى الشيعة دسوا على على أخباراآ تشعر غر ما کان ف 
قله من المحة والر ضا والوالاة والتأسيك لهشمان آثنأءِ محلته » فاساءوا ذلك 
ل ف ر اا ا ا ا و 
علا ی امر البغی على عثمان الا لمناسية أنضو اء قتلةه عشمان اله واس تمانته 
لھم > فقتلة عشمان هم اللدان اساءوا الى الاأسلام والى عشمان وال , على ايضاً 4 
فالله حسيبهم . ولو أن کل المسلمین کانو! كعبد الرحمن س خالد س الوليد 
ف حزمه قبل ان تستفحل الفتنة ويفلت الزمام من ايدى العقلاء - لما و صملت 
الأمور الى فا وصلت اليه . 


۱4 


ولو کان بهم قوة آو ووا إلى ركن شدد ا مکنوا أحدا آن براه منهم ولا 

يداځله ء وانما کا نوا نظارة » فلو قام فى وجوههم الحسن والحسين وعد اله 

ابن عمر وعبد الله ابن الزبير ما جروا » ولو قتلوهم ما بقى على الأرض متهم 
ولكن عثمان سلم تفسه » فترك ورآيه . وهى مسالة اجتهاد كما قدمنا 


وآی کلام کان بکون لعلى | لو کتىت عنده البيعة ] وحضر عنده 
ولى عثمان وقال الخليفة ؟ ( له : با بها ) [ وما ] (*“ تمالا عليه آلف نسمة 
حتی قتلوه » وهم معلومون . ماذا کان بقول إلا : آثبت » وخذ . وف يوم 
کان شت › الا آن بثبتوا هم آن عثمان کان مستحقا للقتل * . 

ومالله لتعلمن با معشر المسلمين آنه ما كان شبت على عثمان ظلم آبدا 6 
وکان بکون الوقت ا ا ا إلى 
المطلوب و 


)۲۸٠4(‏ غر الشيخ محب هذه العبارة فكتب « 0ا تمت له البيمة )» ولم يشر الى ذلك وهو 
مخالف للنص فى جميع النسخ ( ص ٠٣۷‏ ) وهذا آدى الى تفير الممنى الذى قصد اليه الو لف(س) 

)۲۸٥(‏ غر الشيخ محب الدين النص هنا آيضا هكذا [ وقال له : أن الخليفة قد تمالا 
عليه .. ] وهو مخالف لجميع النسخ الخطوطة ومؤد الى تفي فى المعنى [س] . 

)۲۸١(‏ المؤلف معترف بان الاثبات كان فى متناول اليد “ لان الجريمة 
مشهودة » والميجرمون اعلنوا فيها فجورهم فلم بتكتموا . ولكن كيف بكون 
التنفيذ » ومن الذى بقوم به ومدينة الرسول مستكينة تحت وطأة الارهاب ؟ 
ومن ذا الذى نضمن لعلى حياته اذا اصدر هذا الحكم ؟ اليس هؤلاء هم 

الذين تداولوا فى قتله لما عقدوا مؤتمرهم فى ذى قار بعد خطبة على التى 
القاها على الغرائر قبيل مصره الى البصرة (الطبری ٠٣١ : ٥‏ ) ؟ الم بسخط 
الأاشتر على امير اإؤمنين علىء بعد وقمعة الجمل لاأنه ولى ابن عمه عبد الله 
ابن عباس على البصرة ولم بولها الأشتر ٠‏ ففارقه غاضباً »> ولحق به على 
فتلافی ما بكون منه من الشر ( الطبرى ٠ ۱۹۲ : ٠‏ والخوارج على علىء الم 
نبتوا من هذه النواة ؟ ولا قتل على“ الم يقتل بمشل السلاح الذى قتل به 
ا 

(۲۸۷) کان بکون الو قت آمکن الطالب لو وجدت فى المدينة القوة التى كان 
نتمناها عثمان . و قال ان فوة من جند الشسام کانت خرحت من ډدمشبق 
قاصدة المدىنة » فلما حاءها خبر شهادة أمير ااؤمنين عثمان رجعت من 
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والذى بكشف الغطاء فى ذلك أن معاوية لما صار إليه الأمر لم ينكنه 
آن بقتل من قتلة عثمان أحدا » إلا بحكم » إلا من قتل فى حرب بتأويل > 
دس عليه فيما [ قيل ] ”"“ . حتى اتتهى الأمر إلى ( زمان ) الحجاج » وهم 
لون بالهنة لا بالحققة تن لک آم ما کانوا فق ملس فغنون 
ا ا لون: 


والذی تثلح به صدورکم آن النبی صلی الله عليه وآله وسلم ذکر ف 
الفتن » وأشار وین . وآنذر [ الخوارج ] ٠‏ وقال « تقتلهم آدنی الطا فتن 


الطرىق » فبقيت المدينة خاضعة لقتلة عثمان حتى بعد البيمة لعلىء »> وهم 
رم 

(۲۸۸) ان سطوة الله وعدله الأعلى نزلا باكثر قتلة عثمان فلم بق منهم فى 
ولانة معاوبة الا امش د الخائف الأاحث عن ححر دختىء فبمه . ويزاول 
سطوتهم وتقلص شرهم لم يبق بمعاوية حاجة الى تتبعهم ٠‏ [ح] 

(۲۹۰) اسم الخوارج جاء من جماعة خرجوا على على« بن آبى طالب 
وصحبه لانه قبل بالتحكيم قائلين ان حكم الله واضح لا بحتاج الى هذا التحكيم 
وكان شمارهم « لا حكم الا لله » ٠‏ ويسمون أبضاً بالحروربة نسبة الى قربة 
فى الكو فة تسمى ( حروراء ) خرجوا اليها . وقد حاربهم أمر الؤمنين على 
ری الله عنه فى الوقعة ألشهر ة بو قعة » النهروآن ) وهزمهم وفقتل منهسم 
کشےر؟ ٤‏ ولکنه لم سستطع ابادتهم ؛ حتی دروا له مکيدة قتله على بد عبد الرحمن 
ابن ملحم عليه من الله ما ستحق . 

و جر اينع e‏ و واقلقوا راحتها ف احروب متواصلة 

والخوارج بقوارن بتكفير عثمان لا غير“ وبدل بزعمهم »> وبتكفير على لقبسوله 
بذلك الشيعة القالليدا N‏ ل د : بل . كان ذلك 
بخلاف اهل السنة القائلين بأن e‏ فرش اذا وحدوا وتحفقت فيهم 
الحدارة . وهو الحق . 


۱۷١ 


الى الحق » ""“ فبين أن كل طائمة ( منهما ) تتعلق بالحق »> ولكن طائفة 
على آدنى إليه . "“ وقال تعالى : « وإن* طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأاصاحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفیء الى آم الله » فان فار فاصلحو ا بينهما بالعدل وآقسطوا» إن الله بحب 
القتطي » ( سورة الححرات : ٩‏ ) فلم يخرجهم عن « الان » بالنعى 
بالتآو يل » ولا سلبهم اسم « الاخوة » بقوله بعده « إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين خو يكم » ( الحجرات : ٠١‏ ) . 


سم 


والخوارج على الرغم من ضلالهم وانحرافهم > لم بعر فوأ بالكذب كالرافضة 
الذين كرون الأحادىث الصحيحة وبضعون الأحاديث الكذوبة على لسسان 
رسول صلی الله عليه وآله وسلم ا و و ي 
آهوائهم ! ٠۰‏ [م] 

E (۲۹۱(‏ .0 چ ص ۱۱۲۳ ) مسن حدت 
ابی سعيد الخدرى ١ ٠‏ تمرق مارقة عند فرقة من املسلمين شتلها أولى 
الطائفتين بالحق » °[ 

(۲۹۲) أهل السنة المحمدية یدینون لله على ان عليا ومعاوبة ومن 0 
من أصحاب رول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا حميعا من أهل الحق › 
و کانوا مخلصين ف ذلك . والذی اختلفوا فيه انما اختلفوا عن احتهاد > كما 
بختلف المجتهدون فى كل ما بختلفون فيه . وهم لاخلاصهم فى اجتهادهم مثابون 
عليه فى حالتى الاصابة والخطأا ؛ وثواب المصيب أضعاف ثواب المخطىء ؛ وليس 
دعك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دشر معصوم عن آن نخطیء ¢ وفك 
سخطىء دعضهم فى أمور ويصيب فى اأخرى > وكذلك الآخرون . ومن مرق 
عن الحق فى اثارة الفتنة الأولى على عثمان لا بعد س احدى الطائفتين اللتين 
على الحق وان قاتل معها والتحق بها» لأن الذين تلوثت أيدىهم ونياتههم 
وقلوبهم بالبغى الظالم على آم الؤمنين عشمان _ کائناً من کكانوا ‏ استحقوا 
اقامة الحد الشرعى عليهم سواء استطاع ولى الأمر أن نقيم عليهم هذاانحد أو 

لم ستطع . وفى حاله استطاعته فان مواصلتهم تسعر القتال بين صالحی 
Ea‏ منهم بالعزم على الاصلاح والتآخی ‏ كما فعلوا ف و قعة 
الحمل ودعدهاے بدك اسرارا من على الاستمرار فى الاحرام ما داموا على ذلك. 
فان قلنا ان الطائفتين كانتا من أهل الحق فانما نرند أصحاب رسول اه صلى 
الله عليه وآله وسلم الدين كانوا من الطائفتين ومن سار معهم على سنته صلى 
الله عليه وآله وسلم من التابعين » ونرى أن علا المبشر بالجنة أعلى مقاماً عند 
الله من مماوبة خال اأژمنين وصاحب سول رب المالين »> وكلاهما من أهسل 


مه 
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وقال صلى الله عليه وله وسلم فى عمار : « تقتله الفثة الناغية » (؟““ . 


وقال ف الحسین « ابنى هذا سيد » ولعل الله آن يصلح به بين فتتین 
عظيمتين من المسلمين » » فحسن له خلعه تفسه وإصلاحه 5" . 


الخ . واذا اندس فيهم طوائف من آهل الشر فان من يعمل مثقال ذرة خرا 
بره » ومن يعمل مثعال ذرة شرآ بره . تقل الحافظ ابن كثر فى البداية والنهارة 
٠ ۷ ١‏ ۷۷ ) عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم الشعبانى قاض افربقية المتوفى 
سنة ٠١١‏ وكان رحلا صالحاً من الآمرنن بالمهروف ‏ وذكر أهل صفين س 
فعال ٠‏ « كانوا عرباً نعرف بمضهم بعضا فى الجاهلية » فالتقوا فى الاسلام معهم 
فلن الخهة وة لاسلا 6 قاروا £ واستخرا هن الغرار > واوا اذا 
تحاحزوا دخل هولاء ی عسکر هوؤلاء وهولاء فی عسکر هؤلاء » فیستخرحون 
قتلاهم فيدفنونهم » . عال الشصى : « هم اهل الحنة » لقى بعضهم يعضاً» 
فلم بغر أحد من أحد »> ٠‏ [] 

(۴۹۴) قال النسى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لا كانوا ينون المسجد 4 
فكان الناس ينقلون لبنة لبنة وعمار بنقل لبنتين لبنتين ٠‏ فقال النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فيه هذه الكلمة على ما رواه أبو سعيد الخدرى لعكرمة مولى 
ابن عباس ولعلى بن عبد الله بن عباس . وهو فى كتاب الجهاد والسر مسن 
صحيح البخارى ( ك ٥٩‏ ب ۱۷ ج ۲ ص ۲.۷ ) . وقد كان معاوية بعرف من 
نفسه انه لم یکن منه البغی فی حرب صفین ۰ لانه لم يردها » ولم ببتدئها ٤‏ 
ولم بات لها الا بعد أن خرج على من الكو فة وضرب معسكره فى النخيلة ليسير 
الى الشام كماتقدم ) ولذلك إا قتل عمار قال معاوبة ٠‏ « انمسسسسا 
قتله من آخرحه » . وف اعتقادى الشخص أن كل من فقتل من المسامين بأندى 
المسلمين منذ قتل عثمان قانما اثمه على قتلة عثمان لاهم فتحواباب الفتنة > 
ولانهم وأصلوا لسعر نارها » ولانهم لذبن أوغروا صدكدودر المسلمين لعصمسسهم 
على بعض ٠‏ فكما كانوا قتلة عثمان فانهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعده > 
ومنهم عمار ومن هم أفضل من عمار كطلحة والزبير » الى أن انتهت فتنتهم بقتلهم 
عليا نفسه وقد كانوا من جنده وف الطائفة التى كان قائما عليها » 'فالحديث 

من اعلام اللو ة . والطائفتان المتقاتلتان فى صفين كانتا طائفتين من الؤمنين . 
وعلى أفضل من معاوبة . وعلى ومعاوبة من صحابة رسول اله صلى الله عليه 
وآله وسلم ومن دعائم دولة الاسلام . وكل ما وقع من الفتن فائمه على مور ی 
نارها انهم السبب الأول فيها » فهم الفلة الباغية الئى قتل بسسببها كل مقتول 

فى وقعتى الحمل وصفين وماتفرع عنهما ء[م] ‏ . 

٠‏ ) سیاتی الكلام على هذا عند اكلام علی e‏ بين 
ا 
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وكذلك پروی آنه آذن ف الرۇبا لعشمان ف آن وسستسلم وشطر عنده' 
الليلة. 


فهده کلها آمور حرت على رسم النزراع »ولم تخرج عن طريق من طرق 
الفقه »> [ ولا تعدت ] سبيل الاجتهاد الذى يوجر فيه المصيب عشرة ٠١7‏ 
والمخطىء أجرا واحدا ١‏ . 


وما وقع من روایات ف کتب التاریخ عدا ما ذکرنا _ فلا تلتفتوا اك 
حرف منها » فإنها كلها باطلة . 


٠ نص الحديث : « اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب » فله اأجران‎ )۲۹١( 
] ° فله احر وأحد ( روأه الىخارى ومسلم‎ ٠ واذا حکم فاحتهد فأخطاً‎ 

(۲۹۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج اللسنة ( ۲ : ۲۱۹ ۲۲١‏ ) : 
« لم يكن معاوبة ممن بختار الحرب ابتداء » بل كان من اشد الناس حرصاً 
ارال ٠‏ فم من شرل کلاهطا کان ما میا 6 کا قول ذلا کت" 
مجتهدين . وهذا قول كثر من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم “ وهو 
قول كثير من أصحاب أبى حنيفة والشانعى وآ حمكد وغیر هم . وتقول ألكر أميةء 
المصيب أحدهما لا بعينه »> وهذا قول طائفة منهم ٠‏ ومتهم من قول ۰ علىء 
هو المصيب وحده ومعاوية مجتهد خطىء » كما يقول ذلك طوائف من اهن الكلام 
افا اهل اداه رة وق حك دة الو ال الفلاة ام كاه اند 
من أصحاب الامام أحمد وغره ومنهم من قول کان الصواب ن لا کون قتال 
ركان ترله القتال خر للطائفتين » فليس فى الاقتتال صواب > ولكن علىء كان 
اقرب الى الحق من معاوبة ٠‏ والقتال قتال فتلة ٠‏ لیس بوا حب ولا مستحب ) 
وكان ترك القتال خيرا للطائفتين مع أن علياً كان اولى بالحق » وهذا قول أحمد 
وأکشر أهل الحدنث واکشر أئمة الففهاء > وهو قول اکادر الصحابة والتانعين 
لهم باحسان »› وهو قول عمران بن حصین رضی الله عنه وکان بنھی عن بیع 
RG N RC‏ 
اهل ال الامساك عما شجر بين الصحابة فانه قد ثبتت. فضائلهم اووجبت 
موالاتهم ومحبتهم “ * [È]‏ 


v٤ 


قاصمة التحكيم 


SEL Ci CEE‏ فقالوا فيه مالا[ برضی ] الله . وإذا 
لاحظتموه ] بعين المروءة دون الديائة ‏ رأيتم آنا ا على 
سطرها فى الكتب وؤ فى الأكثر عدم الدين » وف الأقل جهل بين 


والذدی بصح من ذلك ما روی الأئمة كخليفة بن خباط CW)‏ 4 
والدارقطنی "" : آنه لا خرج الطاكفة العراأقة قية فى ماه آلف e‏ 


سىعين آو تسعين آلفا ونزاو! على الفرات بصفین ء اقتتلوا فی آول يوم وھو 
الثلاثاء على الماء فغلب آهل العراق عليه ٠‏ 0 


ANG aR 


(۲۹۸) هو الامام الحافظ ابو عمرو خليفة بن خياط العصفرى المصرى › 
احد أوعية العلم » ومن شيوخ الامام البخارى . قال عنه ابن عدى : هو صدوفق 
مستقيم الحديث من متيقظى رواة السنة . توفي سنة ٠٣٠١‏ . [خ] 

(۲۹۹) هو الامام الحافظ ابو الحسن على بن عمر الدارقطنی ( ۲۰٦‏ ہ 
٥‏ ) کان مع جلالته فى الحديث من أئمة فقهاء الشافعية » وله تقدم فى الأدب 
وروابة الشعر . وجاء من بغداد الى مصر ليساعد ابن حنزابة وزير كافور على 
تأليف مسنده فبالغ الوزير فى اجلاله . قال الحافظ عبد الغنى بن سعيد 
« احسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة 
على بن المدینی فى وقته » وموسی بن هارون القیسی فى وقته › والدارقطنی ف 
e‏ 

N Gre EUS NETE ۰‏ 
e A‏ 
الشامى بمنع العراقيين عن الماء ارادوا ان يذكروهم بمنمهم الماء عن مر الؤمنين . 
عثمان فى عاصمة خلافته وهو الذى اشترى بثر رومة من ماله ليستفى منسه . 
اخوانه المسلمون . وبعد اشتراكهم فى الاء تناوشرا شهر ذى الحجة من سنة 
e‏ اقا ا ا ي 
البها اأرلف . 


\vo 


کن كوت الان ان ن الفعرن اى اني هة عا 
الخميس ووم الحمعة وللة الت ۳ ٠‏ ورفعت المصاحف من أ ۱ 


الشام » ودعوا ! ا ا 


(TY) 


أبو موسى "'" » ومن جهة معاوبة عمرو بن العاص . 


وکان ابو موسی رجلا تقاً قفا فقیها عالما حسما بیناه فی کتاب ( سراج 


ا سله النبی صلی الله عليه وله وسلم | لى اليمن مع معاد > 


وقدمه عمر وآ نی عليه بلقي ۲۳-12 وزعمت الطائفة التاريخة الركيكة آنه كان 
اله ضعف مخدوعا فى القول » وأن ابن العاص کان ذا دهاء وارب 
حتی ضربت الأمثال بدهائه تأكيد لما أرادت من الفساد » وتبع فى ذلك بعض 
انحهال دعضا e‏ ن الصحا به a‏ 
TT‏ 


(۳.1) وكانت تسمى « ليلة الهرير » افتتل الناس فيها حتى الصباح[ح] 

(۳.۲) وكان آخر العهد بأبى موسى عندما كان والياً على الكو فة » وجحاء 
دعاة على« بحرضون الكو فيين على لبس السلاح والالتحاق بجيش على 
استمداداً لما بنتظرونه من قتال مع أضحاب الجمل فى البصرة ؛ ثم مع انصار 
معاو نه ف الشام . کان أو مو سی فق على دماء الملسلمين i PREOE‏ 
بتحريض الفلاة »> ويذكر امة محمد صلى الله a O E‏ 
الفتنة « الفقاعد فيها خير من القالم ) » فت ركه الأشتر دحدث a‏ 
بالحد ىث النسوى > واسرع آل دار الامارة فاحتلها . فلما عاد الها أو موسى 
منعه الأشتر من الدخول N‏ فاعتزلهم آبو مو سی واختار 
ألا قامة ف رده قال لها عر ض بميدآ عن الفتن وسعك الدماء . فلما شبع الناس 
من سفك الدماء واقتنعوا بان آنا موسی كان ناصحا للمسلمين ف نهيهم عسن 
القتال لوا مى غلى أن بكرن هو ممتل العزاق فى أمر التحكيم > لأن الحالة 
التى كان ندعو اليها هى التى فيها. الصلاح .> فارسلوا الى ابی موسی وحاعءوا 
ن و ) 

(۲۲) من مؤلفات آبى بكر بن العربى وهو ق الزهد والتصوف السنى ؛ وتوجد مله نسخة 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ۲۰۳۲۸ ب إس| 

.) واختصه بكتابه الشهر فى القضاء وآدابه وقواعده ٠.‏ [ح] 


۱۷٦ 


اتفقا على آن پخلمعا الرجلین ‏ . فقال عمرو لای موسی : اسبق بالقول . 
فتقدم فقال : إنى نظرت فخلعت عليا عن الأمر » ولينظر المسلمون لأتفسهم 6 
کما خلعت سیفی هذا من عاتقی . وآخرجه من عنقه فوضعه ف الأرض . 
وقام عمرو فوضع سيفه ف الأرض وقال : إنى نظرت فأثبت معاوبة فى 


ر کی اال ر ی ق ی ن ںای کرای 
الأردن والملكة العربية السعودبة فى الأطراف الحنوبية من بادية الشام ٠‏ [ح] 

)٠.٠(‏ من الحعائق ما اذا أسىء التعبر عنه وشابته شوائب المغالطة بوهم 
غير الحقيقة » فينشاً عن ذلك الاختلاف فى الحكم عليه . ومن ذلك حادثة 
التحكيم وقول المغالطين ان ابا موسى رعمرا اتفقا على خلع الرجلين » فخلعهما 
أبو موسى > واكتفى عمرو بخلع على« دون معاوبة . واصل الغالطة من تجاهل 
المخالطين ان معاوبة لم بكن بومئذ خليفة » ولا هو ادعى الخلافة حتى بحتاج 
و ال ها فع م ل ان انی وف ا اتا عل ان شهدا ان الان 
عل المسلاءين اح الو حودين غل قك الحاة من أعيان الصحارة الذين تو 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض . واتفاق الحكمين على 
ذلك لا بتناول معاوية لأنه لم بكن خليغة >“ ولم بقاتل على الخلافة » وانما 
كان بطالب باقامة الحد الشرعى على الذين اشتركوا ف فتل عثمان . فلما وقع 
التحكيم على امامة المسلمين »› واتفق الحكمان على ترك النظر فيها الى كبا 
الصحابة واعيانهم تناول التحكيم شيئا واحدا هو الامامة . أما التصر ف العملى 
فی ادارة اللاد التی تحت حکمه » ومماوبة متصرف فی البلاد التی تحت حكمه. 
فالتحكيم لم بقع فيه خداع ولا مكر » ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة . وكان يكون 
محل للمكر أو الغفلة لو أن عمرا اعلن فى نثيجة التحكيم انه ولى معاوبة امارة 
اؤمنين وخلافة المسلمين » وهذا مالم بعلنه عمرو “ ولا ادعاه مماوبة > 
ولم بقل به احد فى الثلاثة عشر قرنا الماضية . وخلافة معاوبة لم تبدا الا بعد 
الصلح مع الحسن بن على »> وقك تمت بمبابعة الحسن لعاوبة » ومن ذلك 
اليوم فقط سمى معاوبة أمير المؤمنين ٠‏ فعمرو لم بغالط أبا موسى ولم يخدعه > 
ته ل فط مها ا خددا ول قري ف الحم فير الذي وره 
ابو موسی » ولم بخرح عما اتفقا عليه معا ٤‏ فبقيت العراق والحجاز وما بتبعهما 
تحت بد من کانت تحت بده من قبل ٤‏ وبفیت الشام وما شعها تحت د من 
الث تحت دة من شل > وتفلقت الامامة تما سيكون من اغاق.٠‏ اعغيان الصحارة 
علیها . وای ذنب لعمرو فی آی شىء مما وقع ؟ ان البلاهة لم تكن مسن 
بی مو سی » ولکن ممن برد أن يفهم الو قائع على غير ما وقعت عليه . فليغهمها 
کل من شاء كما شاء . أآما هى » فظاهرة واضحة لکل من براها كما هی ٠‏ [ح] 


\VY 
٠١ المواصم من القواصم ب م‎ 


e : وتقلده‎ . 0 : SS E ر‎ 


(۷ ۴ ی امن :ان كان الاستمرار ف ادارة اللاد التي تحت دة 4 فان 
هذا الأمر ماضى على معاوية وعلى مما > فكل مهما باق فى الحكم على ما تحت 
بده . وان كان المراد بالأمر الامامة العامة وامارة المؤمنين فان معاوية لم يكن اماما 
ای ت ن وور ا کن وا اوا دوا دو 
الفقرة السابقة . وهذه هى نقطة المغالطة التى هزا بها موّرخو الافك المفترى 
فسخروا بحميع قرائهم واوهموهم بأن هناك خليفتين او آميرين للمؤمنين › 
وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معا »> وان إبا موسى خلع الخليفتين 
تنفيذاً للاتفاق » وان عمرا خلع احدهما وابقى الآخر خليفة خلافا للاتفاق . 
وهذا كله كذب وأفك ونهتان . SS‏ الذی فعله آیو مو سی 
لا يفترق عنه قط فى نقعر ولا قعلمير؛. وىفى أمر الامامة والخلافة أو امارة 
المؤمنين معلقا على نظر أعيان الصحابة ليروا o‏ شاءوا 
وأذا كانت هذه الحطوة الثانية لم تتم فما فى ذلك تقصير من آبى موسي ولا من 
عمرو »> فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدى اليه أحنهادهما واقتناعهما . 
ولم لم تكلفهما الملائفتان معا بأدا ءهذه المهمة لما تعرضا لها “٠‏ ولا ابديا رايا فيها . 
ولو کان مو قف آبى موسى فى هذا الحادث التاريخى العظيم موقف بلاهة وفشل 
لكان ذلك سبة عليه فى التاريخ » وان الأجيال التى بعده فهمت مو قفه على انه 

من مفاخره التى كتب الله له بها النجاح والسداد »> حتى قال ذو الرمة الشاعر 
بخاطب حفیده بلال دن بی بردة بن آیی موس ۰ 
اننوك اقلاق الدنوالتاس دما .,تشاعوا وبيت الدين منقظخ الكسر 
فشد اصار الدين أيام أذرح ‏ ورد حروبا قد لقحن الى عقر 
ا [C1 o‏ 
(۳۰۸) قال الامام ابن ٫کثير‏ رحمه الله تعالى بعدما روى هذه القصة : 
« فانه حدث منکر ورافعه مو ضوع والله اعلم . اذ لو کان هذا معلوما عند 
E N E N RE‏ 
کما نطو NESR N E‏ 
الحميرى الأعمى . قال ابن معين ٠‏ لبس بشىء » الدابة ( ٠ ) ۳۸٥/۷‏ [م] 


۱۷۸ 


قال القاضی آبو بكر رض الله عنه : هدا کله کذب صراح » ما جری منه 
حرف قط . وإنما هو شىء[ اخترعته ] المبتدعة » ووضعته التاربخية للملوك > 
فتوارثته آهل المجانة والجهارة بمعاصى الله والبدع “ . 

وإنما الذی روی الأئمة الثقات الأثىات آنهما لما اجتمعا للنظر فى الأمر ‏ 


(۳.۹) ان التارىخ الاسلامى لم ببدا تدوينه الا بعد زوال بنى أمية وقيام 
دول لا بسر رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضى ومحاسن أهله . فتولى تدوإن 
تار یح الالام ثلاث طرائف ٠‏ طائفة كانت تنشد الميش والجدة من التقرب الى 
E LE CS SEE E E CE‏ 
التقرب الى الله » الا ر بتشوبه سمعة أبى بكر وعمر وعثمان وننى عبد شمس 
حميعا . وطالفة ثالفة من آهل الانصاف والدین ‏ کالطری واین عس اکر 
وان الاأثر وابن كثير _ رات أن من الانصاف أن تجمع اخبار الأخباربين من كل 
المداهب والمشارب ‏ كلوط بن يحيى الشيعى المحترق » سيف بن عمر 
العراقى المعتدل _ ولمل بعضهم اضطر الى ذلك ارضاء لجهات كان يشعر 
بعوتها ومكانتها , وقد أئت اكشر هؤولاء أسماء رواة الاخسار 
التى أوردها ليكون الباحث على بصسيرة من كل خبر بالبحث عن 
حال راونه . وقد وصلت الينا هذه التركة لا على أنها هى تارىخنا »› بل على 
انها مادة غزيرة للدرس والبحث بستخرج منها تاريخنا » وهذا ممكن وميسور 
أذا تولاه من بلاحظ مواطن الفوة والضعف فى هذه المراحع »› وله من الالمعية 
ا ا ا 0 E‏ 
الأخبار الصحيحة عن الزبادات الطارئة عليها . وان الرجوع الى كتب 
السنة » وملاحظات الئمة الأمة » مما سهل هذه المهمة . وقد آن لناآن نقوم 
بهذا الواجب الدى ابطانا فيه كل الابطاء . واول من استيقظ فى عضرا للدسائس 
امدسوسة على تاریخ بنى امية العلامة الهمندى الكبير الشيخ شبلى النعمانى 
فى انتقاده لكتب جرجى زيدان » ثم اخ اهل الا لمعية من المنصفين فى دراسة 
الحقائق فبدآت تظهر لهم وللناس ملرة مشرقة ١‏ ولا بعد اذا استمر هذا 
الحهاد في سيل الحق أن بتغير فهم المسلمين لتار بخهم ا 
اوی ن 
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فى عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه ‏ عزل [ عمرو ] معاو رة »١(‏ 


ذكر الدارقطنى بسنده إلى حصين بن المنذر ""“ : لما عزل عمرو معاوية 
جاء ( جاء حصين بن المنذر ) فضرب فسطاطه قربا من فسطاط معاوية » فبلغ 
ا ا ع ا 
(آی عن عمرو ) کذا وکذا ۳ » فاذهب فانظر ما هذا الدى بلغنى عنه . 
LESTER EES TS‏ 
يه ؟ قال : قد قال الاس ف ذلك ما قالوا ء واله ما كان الأمر على 
TETAS EE agg N EE OEE‏ 
آنه فى النفر الذين نوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهسم 
راض . قلت : فأين تحعلنى آنا ومعاوبة ؟ فقال : إن يستعن بكما ففيكما 
معونة » وإن يستغن عتكما فطالا استغنی آمر اله عنکما . قال : فکانت هی 
التى فقتل معاو دة منها تهسه . فاتیته فاخبرته ( آی فاتی حصین معاو ية فآخبره ) 
ان الذی بلغه عنه کما بلغه . فارسل إلى آبى الأعور الذكوانى ٠‏ فبعشه 
فی خیله » فخرج بر كض فرسه وقول : آين عدو الله » آين هذا الفاسق ؟ 


قال ادو دوسف ۲ ۽ آنه قال « انما رند حو اء ڏفسه » فحسر م 


E ERE‏ أمامة المسلمين بترك فيها الى 
أعبان الصحابة ° [e]‏ 

)١١(‏ قار ل الدار قطنى : حدا آبر آهيم بن همام ٤‏ حدئا ا انو دو سف 
الفلو سى وهو دعفوب بن ع عند الرحمن بن حجرير »> حدثنا الأسود بن شيبان 6٠‏ 
عن عبد الله E E‏ خواص على الدین 
حاربوا معه ) [ح] 

(۱۲) أى عزله علياً ومعاودة وتفويضه الأمر الى كبار الصحابة ٠‏ [ح] . 

E EL E ولم‎ ٠ آی أنهما لم يبعزلا‎ )۳۲( ٠ 
[CT] ° الصحابة‎ 

(۴۱۲) وکتبها الشیخ محب : ناه س ا 

)٣٣٥(‏ هو ايو ااعوو الا وان RAE‏ ) واسمه عمرو 
ان ن ن ا E‏ آن 
سار زه قر 9 ع عن ذلك لاأنه لم بر الأشتر تر من آنداده . 

)۳۱١(‏ آی الفلوسی راوی هذا ا ا بن ان عند الله 
ین مضارب عن حضین . 


1۸۰ 


ز عمرو ) إلى فرس تحت فسطاطه فجال فی ظهره ربا » فخرج ب ركضه 
نحو فسطاط معاوية وهو بقول : « إن الضجور قد تحتلب العلبة » يا معاوية 
ان الضحور قد تحتلب العلبة « (FTIY)‏ فقال معاوية : [ أحسه ۲ )٩۵(‏ ¢ 
وريد الحالب فتدق آنفه » وتكفاً إناءه » "١‏ . 


قال الدارقطنى ‏ وذكر سندا عدلا " [ وساق الحدث ] : ربعی عن 
اوی اغ واا ل واا و و و ق 
ا مال وهو يحل لهما منه شىء لقد غا ونقص رهما . وام انما کان فون 
ولا ناقصی الرآی . ول کانا امرآين بحرم علبهما هذا الال الذى أصناه 
بعدهما لقد هلكنا . وان الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا » (" . 


)۳١۱۷(‏ الضحور : الناقة التى ترغو وتعرند عند الحلب . و ١‏ قد تحلب 
الضجور العلىة » مشل . ومعناه ان الناقة التي ترغو قد تحلب ما نملا العابة »> 
ضر بو ٽه للسىء الخلق قد بداب منك الر نق واللين » ول لبخيل فد سسشخر جح 
فته الال 2 

(1۸) فى نسخة الشيخ محب [ أجل !! ] . إس] 

(۳1۹( م قال : شنا محمد بن عمد الله بن ايراهيم ودعلج بن آحمد قالا حدنا محمد بن آحمد 
ابن النضر ثا معاوية بن عمر ا زائدة عن عبد آلملك بن عم عن .... [إس! ٠‏ 

)۳٠.(‏ أورد اارلف هذا الخبر للدلالة على ورع عمرو (#ي) ومحاسبته 
لے وتذکړه تب ٥‏ السلف 

)۲١(‏ وأسقطها الشيج محب من النص وجماها فى الامش !! . [س] 


(چاي) قا AES‏ لو اله علں» و و سسلم 2 الثناء عا ي عمرو لن العاص 
ر هي اله تعالی عله .۰( سام ا د آمن عمر و لن العاص ( و هو حد لت حسمن 
کھا حا ء ف ا حاد بث الصسححةه حة 1/۲ . 

O oA RON DOS 
RE A a A E 
. ») وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات حنات تحرى من تحتها ألأنهار‎ « 

وعلى هذا لا تجوز الطعن فى عمرو بن العاص رض الله تعالى عنه تما تفعل 
عض الكتاب المعاصرين ٤‏ وغيرهم من امخالفين ‏ سسبب ما وقع من الخلاف 
بل القتال مع على ری الله عله ¢ E e‏ الإتيعان 6 قاره ‏ سستلز م 
کما لا یخفی › ا ا ل ٠٠‏ ان ذلك وقع منه بنوع من الاحتهاد 

) | EE 


1۸۹ 


فهد! کان ندء الحديث ومنتهاه . فأعرضوا عن الغاوين > وازجروا 
العاوين » وعرجواعن سيل الناكثين » إلى سنن المهتدين وأمسنكنا الألسة 
عن السابقين إلى الدين . وإباكم أن تكو نوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة 
أصحاب رسول اله صلى اله عليه وآله وسل » فقد هلك من کان آصحاب 
النبی صلی الته عله وآله وسلم خصمه . دعوا ما مضی ء فقد قضی الله فيه 
ما قضى . وخذوا لأتفسكم الجد فيما بلزمكم اعتقادا وعملا . ولا تسترسلوا 
e LR‏ 
اجر من احسن عملا sS‏ 
الحسين AE‏ : نعم . فقال « الهم فاطر e‏ 
eG E sS‏ 
( الزمر : ٤٦‏ ) . ولم يزد على هدا آبداً . فهدا العقل والدين » والكف عن 


(۳۲۲) هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود وابى ابوب الأنصارى وعمرو 
أن مس عو د لو رآك الى حل الله عليه وآله و سدلم لأحك ٠‏ توق سنة ٦٤‏ 
][ ) 

تكملة : ب ء ج ن ومطبوعة الشيخ محب [ خيثم ] وهو خطا والتصحيح من طبقات ابن خياط 
صفحة ٠۲١‏ [إس] ٠‏ 


A 


قال قيل : إنما بكون ذلك ف المعانى التى تشكل > وآما هذه الأمور 
كلها فلا إشكال فيا » لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نص على استخلاف 
على بعده فقال « آنت منی بمنزلة هارون من موس ٥‏ إلا آنه لا نی 
مدی ) y) eT‏ الهم وال من والاه ٤‏ وعاد من عاداه 


(۳۲۲۳) فی کتاب المغازی من صحیح البخاری ( ك ٦٤‏ ب ۷۸ ج ۵ ص ۱۲۹) 
وف فةضائل الصحابة من صحيح مسلم (لك )) ح ۲١‏ ج ۷ ص )١۲١‏ مسن 
حدیث سعد بن ابی وقاص ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خرج 
E A E E O E E N‏ 
« الا تر ضی آن تکون منی بمنزلۀة هارون من موسی الا آنه لیس نی بعدی » . 
وانظر المناقشة فى هذا الحدىث بين السيد عبد الله بن الحسين السوندى سنة 
وبين اللا باشى على اكبر شيخ علماء الشيعة ومجتهدبهم فى زمن نادر 
شاه فى كتاب ( مؤتمر النحف ) (وچو) ص ٠٠١‏ ۲۷ طبع السلفية ٠.‏ إخ] 

۳۲۵) اخرجه النسائی نى « خصائص على » وأحمد والحاكم وقال صحیح 
على شرط الشيخين . وله طرق اخرى كلها صحيحة ولكن ليس فى طسريق 
من طر قه جميعها : « اللهم انصر من لنصره واخذل من خذله » ٠‏ [م] 


اجلو چو) رحعت الى كتاب « مؤتمر النحف » الذى أشار اليه محب الدين 
الخطيب » فاذا به يذكر على لسان السويدى ان ١‏ بن الحوزى قال : ان هذا 
a A‏ انه رواه الىخاری ومسسلم ا 

ولجن فى هذا الحديث نص على استخلاف على بعد الرسول صلى اله عليه 
رآله وسلم . قال الشيخ السويدى ٠:‏ 

لو دل هذا على الاستخلاف ٠»‏ لاقتضى أن ابن أم مكتوم خليفة بعد الى 
صلی الله عليه وآله وسلم O N E‏ 
ا E e‏ 
الاستخلاف ؟ 

وأنضاً لو كان هذا من باب الفضانل yT‏ على نفسه وقال ۰ 
« أتجعلنى مع النساء والأملفال والضعفة ؟ فقال الس صلى الله a‏ 
وسلم تطییاً لنفسه : « اما ترضی إن تکون منى بمنزلة هارون من موسی ؟) . 


AY 


وانصر من نصره » واخذل من خذله ‏ » . فلم ببق بعد هذا خلاف لمعاند . 
فتعدی عليه آبو بكر واقتعد ف غير موضعه . 
ثم رجا أن بوفق عمر للرجوع إلى الحق » فآبهم الحال وجعلها شورى 
تصراً للخلاف » للذى سمح من النبی صلى الله عليه وآله وسلم . 
ثم تحیل ابن عوف حتی ردها عنه إلى عثمان . 
TT‏ وعلی چ ك 
ا ا 


وانتدب آهل الشام [ مع معاوبة ] إلى الفسوق ق الدين » بل الكفر C۷)‏ 


وقال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى معرض كلامه على الحديث 
السابق ٠‏ 

وداش ایی عل :ا عل و آله وسل ابا نکر با اهم وغعیی ٠٠‏ 
وشبه عمر بنوح وابراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام _ لما أشارا فى الأسرى» 
وهذا أعظم من تشبيه على بهارون ؛ ولم بوحب ذلك أن بكونا بمنزلة اولئك 
الرسل . وتشبيه الئىء بالثىء لشابهته فى بعض الوحوه كثر ف الكتاب 
والسنة ٠‏ وكلام العرب ) ( محموع الفتاوى 1/۲ باختصار ) ° [f]‏ 

(۳۲۵) فی مسند احمد ( ۱ : ٠١١ ١ 11۹ ۰ ۱۱۸ ٩ ٩۸ ٤۸2‏ الطبعة الأولى 
رقم 1 )¶ ¢ .¥ ° .0 +¢ ¢1 ¢1 .۰.11 CFA ¢ ANI? {dy‏ 
11٩ ٠ A‏ الطبعة الأولى ) . 
وانظر تفسرر الحسن الثنى .ابن الحسن السبط ابن على بن أبى طالب | لھا 
الحد بث 4 وشا کلام الو لف على ا ق ص [T] ° ۲٦۲‏ 

)۲١(‏ كرت كلمة تخرج من افواههم آن يقولون الا 2 و حاء ف 
هذا الک زاب ما شت کذبهم ° [f]‏ 

(۳۲۷) كل هذه الفقرات من هذبان مرتكبى « القاصمة » وشيعتهم . وقد 
احاب الإؤلف فى « العاصمة » التالية مدحضا سخافاتهم » ولكن اتسع عليسه 
ميدان القول ففاته الكلام على مو قف أهل الشام من هذه الفتن التى وقعت ف 
الاسلام . وقد رابت فی ص ٩۲‏ قول ابن الكو ا احد زعماء الفتنة وهو تصسسف 


a 
Cend 


\A§ 


r 
ست‎ 


أشباهه فى الأمصار الكبرى : « راما اهل .الأحداث من أهل .الشام فاطوع 
الناس لمرشدهم › واعصاهم لغوبهم » . واذا كان أهل الأحداث فى الشام 
ھکزا ا ما شهكد ره زعیم من زعماء الفتذة 6 فان آهل العاقة والأيمان منهم 
قد شهد لهم امير المؤمنين على EE‏ أبن كتير ف البدانة والنهانة 
SINE SENS)‏ بن همام الصنعانى أحد الأئمة الأعلام الحفاظ » عن 
شیځه معمر ئن رأشد الىصرى وهو أبضاً من الأعلام عن الهسرى مدون 
السنهة و شح الأئمة أن عد الله بن دفران الحمحى قال : قال رحل من صغفين 
« اللهم المن أهل.الشام » فقال له على : « تسب أهل الشام “ فان بها الأبدالء 
فان بها الأيدال »> فان بها الأندال ) (جي) . وروى هذاالحدىث من وحه آخر 
aT aE E‏ ا 
وهو من اعلام حملة السنة والشريعة ومن شيوخ الحسن البصرى وابن سيرين 
دل اه ان ا رد اال 2 ال رول اله ا اه وال 
و سلم « نما آنا ناتم رابت الکتاب احتمل من تحت راسی ۰ ففلننت انه 
مذهوب به > فأتبعته بصری فعمد به الى الشام. » ون الاسان سه حن اة 
الفتنة _ بالشام » ٠‏ ا#وچي) وروى هذا الحديث من الصحابة غر أبى الدرداء 
ايو أمامة وعنك الله لن عمرو نن ا ٠‏ وللمقارنة بين اهل الشام والذان 

کانوا تحارو تم ننقل عن ابن كثير ٠٠١ : ۷١‏ ) خبر الأعمش عن عمرو بن مرة 
شح الها ن الخارتا عن زهر بن الأرقم قال + خطناعلى بوم حمعة فقال ٠.‏ 
« نشت ان فا قد طلع اليمن ؛ وانى والله E,‏ أن هو لاء القو م سيظهر ون 
عليكم > وما بظهرون عليكم الا بعصيانكم امامكم وطاعتهم امامهم ... وبخيانتكم 
وأمانتهم » وافسادكم ف أرضكم وأصلاحهم . قد بعشت فلاناً فخان وغدر ٠‏ 
وبعشت فلانا فخان وغدر وبعث الال الى معاوبة . لو ائتمنت أحدكم على قدح 
لاخذ علاقته . اللهم سئمتهم وسئمونى »> وكرهتهم وكرهونى . اللهم فأرحهم 
کن اوح هھ ٠‏ اا روف عن هة اة و كةن الال 
وصف آهل الشام الذين اضطروا الى أن نقفوا من طائفته مو قف المحارب . 
ول :ك لأهل الشام بالطاعة والامانة والاصلاح » الا الضرب بهذه 
القنبلة وجوه واصغيهم بانكفر والفسوق فى الدين ٠‏ [خ] ٠‏ 


ا ھی مم 


(#د) حدبث الابدال لعلى ضعيف لالقطاعه »> فان شرح ان 2 الحمفى 
لم ندرك علياً ۰ 
ويمناسة لکلا E‏ الأندال نسوق وک سح ا أبن تيمية 
رحمه الله تعالى نظرا لخطورة الموضوع : 
. ما الأسماء الدائرة على ألمته الكثيرين من النساك اا مشل 
١« »‏ الفوث » الذى بمكة > و « الأوتاد الأريعة » > و « الإأقطاب السبعة » » 


cerr 
cewan 
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و « الأيدال الأريعين )» ٠‏ و « النجباء الثلاثمئة » فهذه أسماء ليست موحودة 
فى كتاب الله تعالى » ولا هى ابضاً مأثورة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
باسناد صحيح » ولا ضعيف » يحمل عليه الفاظ الاأبدال . 

اما الغوث والفياث »› فلا بستحقه الا الله » فهو غياث المستغيثين › فلا 
جوز لأحد الاستغفائثة بغيره » لا بملك مقرب › ولا نبى مرسل ( أى بعد موته 
او فی حياته مما لا بقدر عليه الا الله تعالى ) ومن زعم ان أهل الأرض ب فعون 
حرائجهم التى بطلبون بها كشف الضر عنهم ... الى الغوث فهو كاذب ضال 
مشرك !! . فقد كان المشركون كما أخبر أله تعالی عنهم بقوله : « واذا منشكم 
الضر بى البحر ضل من تدعون ألا اناه » وقال سبحاله : ١‏ من بحيب المضطر 
أذا دعاه » . 

فكيف بكون الؤمنون برفعون اليه حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب »> 
وهو القائل 1 « واذا سالك عبادى عنى ٠‏ فانى قرب احيب دعوة الداع اذا 
دعان فلیستجیبوا لى وليۇمنوا بی لعلهم برشدون ) . 

وليس من أولياء الله المتقين » ولا عباد الله الملخلصين الصالحين ولا أنبيائه 
المرسلين : من كان غائب الحسد دائما عن ايضار الناس . بل هذا من جنس 
قول القائلين ان عليا فى السحاب » وان محمد بن الحنيفة فى جبال رضوى ٠‏ 
وان محمد بن الحسن بسرداب سامرى » وان الحاكم بجبل مصر » وان الابدال 
الأريعان نجل لنتأن e ٤‏ 
( الفتاوی ٤)۳  ]۴۳/۱۱‏ باختصار ) . 

قال الامام أبن تيمية رحمه الله تعالى : 

روی فى الأبدال حدبث انهم أربعون رجلا » وانهم بالشام » وهو فى المسند 
من حدیث على ارضی الله عنه » وهی حديث منقطع لیس بثابت . ومعلوم ان 
علي ومن معه من الصضحابة › كانوا أفضل من معاوبة ومن معه بالشام »> فلا بكون 
انضل الناس فى عسكر معاوبة دون عسكر على ( الفر قان بين أولياء الر حمسن 
وأولياء الشيطان ) طعة ١‏ المكتب الاسلامى » لصاحه الاستاذ زهر الشاأوريش . 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فى تعليقه على « المسسند » : 
اسناده ضعيف لانقطاعه . شربح ن عبيد الحضرمى الحمصى لم يدرك عليا “ 
بل لم بدرك الإ بعض متأخرى الو فاة من الصحابة . 

وما احسس ما قاله الامام ابن تيمية أنضا : 

واما اهل العلم فكانوأً بقولون عن « أهل الحديث » هم « الأبدال » ادال 
الأنبياء > وقائمون مقامهم حقيقة » ليس من المعدمين الذين لا يعرف لهسم 
حقَيفة . كل منهم بقوم معام الانبياء فى القدر الذى ناب عنهم فيه : هذا ف 
العلم والمقال »> وهذا فى العبادة والحال . وهذا فى الأمرين جميعا . وكانوا 


م 
سنه 
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وهذه َة مذهبهم C4)‏ 4 أن الكل | منهم [ (TY)‏ کر (f1) ¢ ۲۴٩(3‏ لن من 


س 


_- 
سسس 


بقولون : هم الطائفة المنصورة الى قيام الساعة الظاهرون على الحق › لأن 
»» أ الذدين نيون أهل الحدىث ونعدلون عن مذهبهم حهله زنادقة 
منافقون بلا رلب . وأهذا 4 بلع ألإمام أحمد عن » ا فتبلة ) أنه ذکر علذ هه 
أهل الحدبث بمكة »> فقال : قوم سوء ٠‏ قعام الامام أحمد ٠‏ وهو بنفض ثوبه › 
وقول : زندیق » زندیق ؛ زندیق ؛ ودخل بیته ( الفتاوی ٩۷ ٩1/6‏ ) ۰ 
(۳۲۸) أى حقيقة مذهب الرافضة وأعداء الصحابة . [ح] 
)١(‏ وف طبعة الشيخ الخطيب [ سدهم ] !! [إس] . . ) 
(TTe.}‏ سىتتنون منهم س دعك TEE‏ آله _ سلمان الفارسى وأبا ذر 
والمقداد أبن السود وعمار بن اسر و حذبفه بن اليمان واا الهيثم ن التيهان 
وسهل بن حنيف وعبادة بن الصأمت وابا ايوب الأنصارى وخزيمة بن ثابت. 
وأبا سعيد الخدرى . وبعض الشيمة برى أن الطيبين من أصحاب رسول الله 
صلی 1 عله وآله وسلم اقل عددا من هو لاء [T1 ٠‏ 
(T1)‏ و مما ججح نه الرأفضة فل ار تداد الصحارة رعد وفأة الرسول 
صلى الله علبه وآله وسلم حديث ابن عباس عن النبى ع4 : « ان اناسا 
من اصحابی بؤخذ بهم ذات الشمال » آى الى جهنم . ٤‏ 


جس 
raa‏ 


(و) بريد حدیث رواه شربح بن عبيد قال ذكر اهل الشام عند على 
زف غ ول ا ا ار اومن ال لان مت ول اه 
صلى الله عليه وآله وسلم بقول الابدال بکونون بالشام ؛ وهم أربعون رجلا » 
كلما مات رحل ابدل الله مكانه رحلا ٤‏ سقى بهم الغيث ٠ء‏ وبنتصر بهم على 
الأعداء » ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب »> وهو حديث ضعيف لانقطاعه › 
فان شربح هذا لم يدرك علا . 

E A E E‏ ا هل ا غل وله 
وسلم : « رابت عموداآ من نور » خرح من تحت راسی حتى استقر بالشام » 
رواه البيهقى فى « دلائل ألنبوة » وسنده صحيح كما قال محقق المشكأة . 

وروی ابو داود باسناد صحیح قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ٥‏ 
« ستفتح الشام > فاذا خيرتم المنازل فيها ٠‏ فعليكم تمديتة تفال لها دمشق. ٠‏ 
فانها معقل امسلمين من الملاحم وفسطاطها » منها أرض بقال لها : « الغوطة » 
وسنده صحیح کما فال محمق المشكاة * [e]‏ 


\AV 


» فأقول : اصیحابی د کا ی ( غل صعة القلة وا لتصعم * لي له 
دد 2 e‏ . ۰ 
« تقول » : آی الله سحانه : نهم لم الوا مر تدىن على أعقابهم مل 

ار فا قال اله اام اى ن هة اتا د 
( و كت عليهم اا دہت فیهم س ا فو له ا العزىز الحكيم { متعق عله ء 

ومام الآبة ء ١‏ لما قو فک کے انت الر قيب عليهم واا عل کل شی: 
e‏ تعذدهم فادهم او ٤‏ وآن تعفر لھم فاتك آلت العزنز الحكيم ٤)‏ 

ا أشمة اللمعات » ف الرد على الرافضة : 

« قالوا : ليس المراد بهذا خواص الأصحاب »> لانا نعلم ‏ بقيناً اه لم 
بر تد أحد منهم رع الشي سارح آله عله وله و سلم 5۸ وع من حقاة العرب 
من آے۔ حاب » مسبلمة الكذاتب (( 9 » 2 لہ و3 المنسى (( أو نعض ں مو لفه الغلوب 
الذين لم تكن لهم يصيرة بالدين »> ولا قه yy‏ 

و کان کل من ایا و الله e‏ وله و سلم لحفله 3 بطلقی 
عليه ذظ صاحب م کان هذا الحد نٹ عق من لم لر سمح الاسسلام ف تشسه ١“‏ 
وهو بحق هؤلاء الأصحاب ! 

EEN Us aS CN pg as. 

أكابر الحا حانة الذين و ردت إلشنا: عليهم . الآرات 6 الا اديت الك ۵ الت رأنا 
تخصها تی اول ها الکتاب وقد حضتا وسول الله صلى الله عله و آله وسلم على 
التمسك بسنته وسنتهم فى قوله ٠‏ ى الحديث الصحيح ١ ٠‏ عليكم بسنتى وسلة 
الختفاء الراشدن المهدبين من بعدى عضواعليها u‏ ) وواه احمد واو 
داآود والترمذى واين ماحه . ا 1 ٍ 

عن ابن مسعود رضی ean a‏ > فليستن دمن قد 
مات اولك ا صحاب معا ا آله عله و آله و سسلم 4 کانوا أفضل سنه 
الأمة »> وأقلهاً تكلفا ٠‏ اختارهم الله أصحبة بيه “ ولاقامة دينه »¢ فاأعر فوا لهم 

› وتمسکوا بمااستطعتم  من أخلاقهم وسیرهم‎ ٤ اثرهم‎ O 

دهم کاو ا ا ال المستقيم 5 ۰ 

و قحد اا فة من ورا ال ة الي ارلداد كار الصعانة ف ال نة 
الئي تفلو ها ائينا » وزرع ال ك ف توما ق ا آرتدوا ) 
EN‏ دوم دز عمون ا ھم فر آنا غر و ( 3 رأاحع کتابت الكاق للکلینی عة 
اران سنة ۱۳۷۸ ص ۲ ٥۷ ۰٥‏ ) وکتاب الکانی هذا هو کتاب مووق لدبهم 


کے( 


a NREL UN MMAR ra va ayes ta crn esna tang ae 


اا وا د ی 


1A۸ 


مذهبهم التكفير بالذنوب ٠"‏ . وكذلك تقول هذه الطائفة التى : 


بشبه كتاب البخارى عندنا »> وراجع كذلك کتاب : « فصل الخطاب فی اثبات 
تحرف كتاب رب الأرباب » وهو محشو بالأكاذنب والاباطيل . 
ى غر اتن ار اة الى قدو ها وا ا ار قدا ا اة 
العمل على فقدان الثقة فى الأجيال الاسلامية بس لفيهم وحرمانهم الاقتداء 
بالحيل المثالى الأول الدى تربى فى مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فيصبحون هملا لا تاريخ عفليم لهم ولا قدوة صالحة بقتدون بها .. 
وقد حقق الرافضة مآردهم “ فدسرا فى تاريخنا الاسلامى ما ترندونه من 
تث و نه تاريخ الصحابة وتضليل الناشئْة مات السنين .. مما رابنا فى هذا 
الكتاب نماذج من اكاذمهم واضاليلهم »> و كيف رد عليها القاض ان الفربى › 
ومحب الدين الخطيب » . 
۰ ومما يؤسف له ان جميع :هله الردود > ومثلها الكتاب العظيم : « منهاج 
السنة » لشيح الاسلام أبن تيمية بقيت حبرا على ورق ولم تدخل مدارسنا 
ولم تو ضع بین آیدی i‏ روالأساتذدة والطلىة الذس ما زالوآاف فتنة عمياء 
وف فال ن و 6 خد كا هی ولا ن واماد عن دت کر 
مما بدرسونه فکانوا بعتذرون بأنهم انما استقوا معاوماتهم من تاربخ الطبرى . 

وقد حپلوا ان فى هذا المصدر قد اختلط الصو واب والخطا والصحيح والمكذوب 
مما لا سستطيع التمييز بينهما الا امرخ العارف بتاريخ الرجال ومعرفة الثقة 
من الكاذب من الرواة . وكل ذلك تكفلت ببيانه كتب الرجال امثال. ميزان 
الاعتدال ولسان اليزأن وتهذىب التهذىب وغرها . 

ومن مكائد الرافضة التى تخفى على الكثيرين انهم يلجؤون الى الكتب التى 
تفضح موامراتهم »> فيحمعونها من الأسواق وبحضون اتباعهم على حرقها > 
فقد ذكر لى عة أز, أحد الدحالين من المتطبين صف لمرضأه وحوب احراق 
« منهاح السنة » أو « العواصم من القواصم » والتبخر على نارهما طلا 
للشفاء »> فيسارع المر بض المغفل بشراء كتاب من هدن الكتابين » ولو بأغلی 
الاسعان ور كه كا و لد اون هي الرافضة . 

كل هذا بدعوننا الى المسارعة لتصحيح تاريخنا وتنظيفه من التحسر يف 
والتضليل ٤“‏ وهذا ما قصدناه من نشر هذا الكتاب نعف مرأحمعته › e‏ 
الاسواف سر رخفن عل على الح رة م 

(۲) ومن مل هنهم أن غلا و اجك س من آله معصو مون. عن الخطا > 

(و) قال شرف حجازی ‏ کان الله له - : وهذا ابضا ما دعانا الى الرجوع 
الن ااط طات الاضلة لهذا الكابه ت اللافم دار على التاس خالا عن 
التحر بف؛ والتصحيف > 'داء للأمائة »> وتحملا للمسؤلية ٠.‏ مسؤلية نشر العلم 
والذب عن الد أمام تحرف الغالين وانتحال الميطلين . 

A44 


Ta E E 
و‎ ٠0 التهرة ' لفق هن ال اء الد ور‎ 
ساعدهم ا ی آمرھم وص حاب محسد صلی الله عله‎ 
واقلهسم‎ EE وآله ا خر الات جي‎ 


زا مدر حرم ب و رن الحرن الذي تة ال رواة كط ف 
التقتع والرالاة ٠‏ ران عر فهم الاس جما تاق الضدق إو اقش ها اهو :معلوم 
من الدين بالضرورة ٠‏ [ح] 

(۴۴۳) ومدلول الكرة عندهم عير مدلولها عند المسلمين ٠.‏ [خ]. 

۴0 ) قال شيخ الاسلام أبن تيمية فى منهاح السنة ( ۲ : ٠ ) ۲٤‏ كان 
قدماء الشيعة متفقين على اثبات القدر والصفات . وانما شاع فيهم رد القدر 
من حين اتصلوا بالمعتزلة فى دولة بنى بوبه ٠‏ [خ] 

(o)‏ وهم أو بكر وعمر وعشمان ° ]ت[ 

)۳۴٣(‏ قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى ردا على قول ابن المطمر 
اارافنضى : « فعضهم طلب الأمر لنفسه بفير حق > وبابعه اكثر الناس طلا 
للا 

ا ار TET‏ الان ٤‏ ان الغلرة 
أن أبا بكر لم بطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق »› بل قال ا 
احد هذبن الرجلين : اما عمر بن الخطاب » واما ابا عبيدة . فقال عمر : فوالله 
E‏ ثم ٤‏ حب الى من ان اتأمر على قوم 
فیهم آبو نکر A‏ | اللفظ فى الصحيحين . 

وقد روی عله أبضا انه قال E COTE‏ 
وبأبعوه لعلمهم بأنه خيرهم .. والمسلمون اختاروه كما قال النبى صلى الله 
عليه و آله رهل ى الخدت اتج اة ١‏ ادع لى اباك به . الحديت ) 
وفد ذکرناه کاملا ق موضع آخر ۰ 

١ : فقولكم‎ NN Ea OE 
. ذلك طلب لدنیا كذب ظاهر . فان با بكر رضى الله عنه لم نعطهم دتيا‎ 

اوالدين بابعوه اززهد الناس فى الدنيا ؛ وهم الذين اثنى الله تعالى عليهم 

وکان بو بکر رضی الله عنه قد انفق ماله فى حياة الرسول صلى الله عليه 
O‏ 
وامة سوداء ونحو ذلك ( منهاج السنة باختصار ٠٠/١‏ د ا) ) . 


14۰ 


[ حماية ] ""“ على دين » وآهدمهم لقاعدة وشربعة ") . 


HHR 


(۷؟) : وق نسخة الشيخ محب الدين الخطيب [ حمية ! ] [س] . ) 
ن ت الى الا رهن وان اله من بوالى 
دار التقر ب بين اذاهب التى تأسست ف القاهرة بعد الحرب العالمية الثانية > 
وبتسلى بصر ف بعض عمره فى الاختلاف اليها وتبادل التقية مع القائمين عليها . 
[CJ : |‏ 


۹۱ 


٣‏ د 


قال القاضی آبو بكر ( رضى الله عنه ) : كفيك من شر سماعه » فکیف 


دعد التمام إلا النقص ؟ 


الروافض فى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين حکموا عليهم 
نهم قد إتفقوا على الكفر والباطل ""' . فما برجى من هولاء » وما يستبقى 
منهم ؟ وقد قال الله تعالی : « وعد اله الدين منوا منكم وعملوا الصالحات 
لبستخلفنهم لى الأرض كما استخلف الدين من قبلهم وليمكنن لهم دنهم الذى 
ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خو فهم آمنا ) ( سورة النور )٥١:‏ » 
وهدا قول صدق ٠‏ ووعد حق . وقد انقرض عصرهم ولا خليفة فيهم ولا 
تی ولا آمن ولا سکون » إلا ف ظلم وتعد“ وغصب وهرج وتشتیت 
وإأثارة ثالرة . 


وقد أجمعت "““ الأمة على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما نص 


(۲۷) أخرج الحافظ اين عساكر (] ٠٠١ ٠:‏ ) أن الحسن المثنى ب الحسن 
السدل ابن على بن أبى طالب قال لرحجل من الرافضة ٠‏ « والله لن أمكننا الله 
نک لطن ندنک وار جل فل مك وة 6 فال له رل ٠‏ 
لا تقبل منهم توبة ؟ قال : « نحن أعلم بيؤلاء منكم . ان هؤلاء ان شاءوا 
د کا وان اوا دو وتوا آن ذلك يم م ف( اة 
ويلك ! ان التقبة هى باب رخصة للمسلم » اذا اضطر اليها رخاف من ذى 
سلاطان أعطاه غر ما فى تلفسه ندرا عن :ذمة الله ٠٠‏ ولیست باب فضل »› انما 
الفضل في الميام بأمر .الله وقول الحنق . 8 الله ما بلح من التةد ان نجسل 
بها لعنك من عاد الله أن تل عناق آله °« ٠ [i]‏ 

۴(٠‏ ) ليس هناك احماع . قال شارح الفيدة الر 

KANG ES ATI‏ ا ا 


همم 
سے 


۱۹ 


على آحد کون من بعده ٩٤۳‏ . وقد قال العباس لعلی ‏ فیما روی عنه 


باانص » او بالاختيار ؟ فذهب الحسن البصرى وجماعة من اهل الحديث 
ائى انها ثبتت بالنص الخفى والاشارة »> ومنهم من قال بالنص الجلى . وذهب 
جماعة من اهل الحديث والمعتزلة والأشعرية الى انها ثبتت بالاختيار ء٠‏ 

والدليل على اثباتها بالنص اخبار : من ذلك ما رواه آبو داوود عن حابر 
رضی الله عنه » آنه کان بحدث ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
N a E‏ 
ونیط عمر انى بكر ٠‏ ونبط عثمان بعمر » قال حابر ٠‏ فلما قمنامن عند رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » قلنا : اما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ٠‏ واما المنوط بعضهم ببعض > فهو ولاة هذا الأمر الذى بعث 
NS os mus RG‏ 

وقال النبی صلی الله عليه وآله وسلم 'قتدوا باللذین من بعدی : آبی بکر 
وعمر وسنده صحيح كما قال محقق الطحاوية » وأحادىث تقديمه فى الصلاة 
مشهورة معروفة »> وهو تقول : « مرواآبا یکر صلی بالناس » رواه الىخارى 
ومسىلم . ۰ : 
( ونصر ف النظر عن ذكر بقية النصوص > فقد البتها القاضى ابن العربى 
رحمه الله فیما بأتی ) .. 

واحتج من قال : لم بستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر 
رضی الله تعالی عنهما » آنه قال : « ان اأستخلف ففد استخلف من هو خر 
منی ۰ نعنی آبا بكر »> وآن لا استخلف » فلم نستخلف من هو خر منی ۰ بعنی 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ٤‏ قال عبد الله » فعرفت أنه حين ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف . وما روى عن عائشة رض اله ٠‏ 
عنها انها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخلفاً 
لو استخلف . والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد انه لم ستخلف بعهد مكتوب > 
ولو کتب عهدا لکتبه لای بکر ٤‏ بل قد اراد کتابته ئم ترکه » وقال : « ابی الله 
والمسلمون الا ابا بكر ( رواه مسلم ٠)‏ فكان هذا أبلغ من مجرد العهد .. تم علم 
ان املسلمين بحتمعون عليه » فترك الكتانة أكتفاء بذلك .. 

ولم يقل احد من الصحابة قط أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نص على 
a al TS E‏ ۰ 

وروی این بطة باسناده O‏ 
الحطلن الى لخن © فال هل كان اا ا ا عه وا و ج 
استخلف أبا بكر ؟ فقال : أو فخانك صاحبك ؟ نعم > والله الذى لا اله الا هو 
ا ا ص د 
[f] ° ( {Yo‏ 

(YEY)‏ ا عسناکر ( ] ۰ ۱٦٦‏ ) عن الحافظ الییھئی حدبنث ہے 
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آلمو اش نن القر اع ع 


عبد اله ابنه ‏ قال عبد الله بن عباس : خرج على بن آبی طالب رضی الله عنه 
من عند رسول الله يتر فى وحعه الذى توف فيه » فقال الناس : 
با آبا الحسن » کیف آصبح رسول الله صلی الله عليه وآله وسل قال : 
أصبح بحمد الله بارا . فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب فقال له : آنت وال 
بعد ثلاث عبد العصا . وإنى [ واله ] لأرى رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم سوف يتوق من وجعه هذا > إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند 
الموت . اذهب با إلى رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم فلنساله فيمن 
بكون هذا الأمر بعده » فإن كان فينا علمنا ذلك » وإِن کان ف غيرنا علمناه 
فأو صی نا . فقال عل )۴٤۳(‏ : إنا والله ئن سالناها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فمنعناها لا بعطیناها الناس بعده » وإنی والته لا آسآلها رسول اله 


ممست صم 


تخل ن رو ف أن الجن ل ن الحسن الفط ان على بل ا 
e o‏ 
عليه وآله وسلم بذلك الامارد واللطان . ولو أراد ذلك لأفصح لهم به ٠‏ 
ل ی ا وی ایز واان لدی ن دی :> 
فاسمعوا له وأطيعوا . وألله ین ن الله ورسوله اختار علا لهذا الأمر وحعله 
العانم للمسلمين من بعده نم ترك على أمر الله ورسوله » لكان على أول من ترك 
أمر لته ورسو له ) »> وروأآه البيهقى من طرق متعددة فى بعضهها زدادة وف 
بعضها نقصان والمعنى واحد . [ح] 
سبق الکلام فی بحث مضی علی بیصة على لاہی پکر رضی اھ 
عنما > : ۰ : 

CUNT SEE,‏ از ا و و 
RR‏ ا ن ا ی کک 

« لعلی فی تخلفه مع ما اعتدر هو به - آی لای بكر ANS‏ 
وأحك آن بحضز عنده » وضع بده فی بده » بل بکفی التزام طاعته والانفیاد له 
بأن لا بخأالفه 94 شق المصا عليه ۰ و هذا کان حال على e ٥‏ الإ 
ا مید آئن کن ° [f]‏ 


٤ 


صلی الله عليه وله وسلم e)‏ 

قال القاض أو بكر ( رضى الله عنه ) : رآى العباس عندى آصح » وآقرب 
إلى الإخرة » والتصرح [ بالتحقيق ] . وهذا ببطل قول مدعى الاشارة 
استخلاف على » فکیف آن یدعی فیه نص ؟! 
) فأما بو بكر » فقد جاءت امرآة [ إلى ] النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فأمرها آن ترجع إليه . قالت له : فإن لم أجدك ‏ كأآنها تعنى الموت ‏ قال : 
تجدین آبا بكر (* . 

) وقال النبی صلی الله عليه وآله وسلم لعمر وقد وقع بینه ( أی بین عمر ) 
وبین آبی بکر کلام » [ فتمعثر ] وجه النبی صلی الله عليه وآله وسلہ ٩٩7‏ ع 
حتى أشفق من ذلك أو بكر » وقال النبى صلى اله عليه وآله وسلم « هل 
آتتم تاركو لى صاحبى ( مرتين ) . إنى بعثت إليكم فقلتم : كذبت > وفال 
او کر فت آلا ئی ایا لن کل خلس لف © 

وقال إلنبى صلى الله عليه I o,‏ 
خلیلا لاتخذت آبا بكر خلبلا . ولکن آخی » وصاحبی » *“ . 


(۳)۲0) رواه البخاری ق کتاب المغازی من صحيحه ( ك ٦٤‏ ب ٩٣‏ ج ٥‏ 
ص 1۲١ 1۲١‏ ) . ونقله أبن كثير ف البدابة والنهاية ( ۲١۷ : ٠٥‏ و إ١‏ ) 
من حدتٹ کک عك آله بن مالك عن ان عباس 5 وروآه الامام أ حمك 
ق ` ۳ و 0 رقم ۳۷€ و ۹۹٩‏ ) ۰ 

)۳٤٥(‏ ی کتاب فضائل الصحانة من صحيح البخارى ( ك ۴ ب ه کک 
E TD‏ قال ٠:‏ أتت امراة الى صلی الله عليه 
وآله وسلم فأمرها آن ترجع !ليه . قالت : ارات ان جت ولم اجدك ‏ کاأنها 
EEE E OT‏ ان لم تجسدینی فأتی 
ایا بکر ) ۰ [ځ 

E E E ET e (۳7) 


لون * ]€[ 
- (۳۷) فی کتاب مناقب a‏ صحیح البخاری ( ل ۲ ب ٥‏ جح ) 


ص ۱۹۲ ) عن ابی الدرداء مطولا.. 
)۳٤۸(‏ فی الاب المد كور من ٠‏ مناقب الصحابة فى ي السخسارى 
(ج ٤‏ ص ۱١١‏ ) من حديث مكرمة عن ابن عباس ٠‏ [خ] ٠‏ 


146 


وقد اتخد الله صاحبكم خليلا . لا ببقين ف المسجد خوخة إلا خوخة 
Ee‏ 
وقد قال النبی صلی الله عليه وآله وسلم : « بینما آنا تائم رآیتنی على 
قل 7 علها دلو ٤‏ فرعت متها ما شاه الله » ثم آخدها ابن آبى قحافة 
I NCS‏ 
ا و 0 ادها آین الخطاب ء فلم أو 2 من الناس ر 
E‏ ر » حتی ضرب الناس بعطن » ٩*۳‏ , 
وقد لىت ا sis‏ 
a‏ : قال ا ا ا 
و ملي ف لوا وسلم E‏ 
إسرائیل رجال یکلمون من غیر آن کو نوا آنبیاء » فان یکن ف أمتى منهم 
(۴۳۲) ف هذه الحملة اضصطراب ونقص . وانظر لهذا امعتى حك اث 


RTT EEE‏ ر قم ۲ والداة 


والنهانة ( کک E‏ 

(fo.‏ ` ل المطوبة ٠‏ [ح] 

٠ . (fo)‏ الدلو e‏ اذا ملت ماء ۰ دان ا قحافة هسق 
ARSE‏ 

() ی ثم عظمہت فصارت کالدلو e‏ التی تتخذ من . حلد الو 
لکبرها ۰ [خ] . 


)٥۲۳(‏ آی حتی اتخذ نالناس حولها مبر كا لابلهم لغزارة مائها » والحديث 

ف ذلك الو ضع من صحيح الىخارى ( ج e ٤‏ ) مسن حدلث. ساسسعیک 
اا ي هردرة ° r]‏ 2 

) فی لتاب e‏ 
ص ۱۹۷ ) من حديث قتادة عن انس بن مالك ٠‏ [خ] e ٠‏ 


س سے م 


(جو) نظرنا فى البداية والنهاية فاذا نص الحديث : « ... لا ببقى ف المسجد 
باب ,الا سد الا باب آبی بكر وهکذا رواه البخاری واحمد ١١١ھ‏ . تاختصار (( 

وعند ملم ٠... « ٠‏ لا قن فى المسجد خوخة الا سسدت إلا خوخة 
ای بکر ٠ ٤‏ [م] | 


1۹ 


حك فعمر ( )98( ٠‏ 


وقال النبى صلى الله عليه وله وسلم لعائشة رضى الله عنها فى مرضه : 
« ادعی لی آیا بكر وآخاك حتی اکتب کتاا » فإنی آخاف أن بتمنی متمنر 
وقول : آنا آولى . وٍابی الله والمۇمنون إلا آیا بكر » ٠١‏ 

وقال ابن عباس : إن رجلا آتى النبى صلى اله عليه وآله وسلم فقال : 
ا رسول الله » إنى آرى الليلة ق المنام ظلة تنطف السمن والعسل »> فأآرى 

E‏ آخر فعلا به ٤‏ ثم 
E‏ آخد به رجل آخر فانقطع ۽ ثم وصل له 
e‏ . م عبرها آبو بكر فققال : وآما السب 
م ا 
es‏ . ٿم خد به رجل آخر بعد فیعلو به ٤‏ ثی باخذه رجل 

آخر فیعلو به » ثم بأخذه رجل آخر فینقطع ! به ثم بو صل [ له | فیعلو به ٣٣٩»‏ 

E EDS Ee و آله وسالم ادات‎ SS 
منکم روا » ؟ فقال رجل : آئا رآت کان مزا نزل من السماء » فوزنت‎ 
آنٽ وآبو بكر فرجحت . ووزن ايو بكر وعمر فرجح ابو بكر . ووزن عمر‎ 
وعثمان فرجج عمر . ثم رفع الميزان . فرأينا الكراهية فى وجه رسول الله‎ 


) نى كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى ( ك 0۲ ب 1 ج‎ .)٠٠١( 

و که 

عن عروه د NT E‏ 

e A 
چ‎ e ی کتاب التعبم من صحيح البخارى ( ك‎ (o۷) 

am TS 

ا ا ا ا 


(#) وروی هذا الحدبث الامام أيضاً . 


AV 


صلی الله عليه و آله وله (۳۰۸) ¢ (۳۹) , 

وهذه الأحاديث جبال ف البيان » [ وحبال ] فى التسبب إلى الحق أن 
وفقه الله . ولو لم يكن معكم _ آها السنية ‏ إلا قوله تعالى « إلا تنصروه 
فقد نصره الله » إذ آخرجه الذین کفروا نی اثنين اذ هما ف الغار » )٣٣(‏ 
( التوبة : >٠‏ ) فجعلها "“ فى نصيف وجعل آبا بكر فى نصيف آخر وقام 
معه جميع الصحابة . 


وإذا تبصرتم هذه الحقائق فليس بخفى منها حال الخلفاء فى خلالهم 
وولا يتهم ور نيهم خصوصاً وعموماً . وقد قال الله تعالی : « وعد الله الدين 
آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف الأرض كما استخلف الدين 
آمناً » عدو ننی لا بشرکون بى شيا » ( سورة النور :© E‏ 
a E e sS‏ ففیمن ] بکون ؟ 
والدلل عله | زو قاد الاجماع آ زه لم تقد مهم ف الفضلة ا E,‏ إلى ومنا 
هدا E‏ مختلف فيه » وآولنك. مقطوع بهم »> متيقن إمامتهم ۰ 
تات نفو د وعد الله لهم : فإ نهم دوا عن حوزه المسلمين > وقامو! دسماسه 
۰ 


)۴٥۸‏ فی کتاب السنة من سنن ابی داود ( لك ۳۹ب ۸ ح )1۴) ) مسن 
حدیث ابی بکرة . وف کتاب الرڑیا من جام الترمدی ( الباب ٠١‏ )من احديث 
أبى بكرة أيضا . وانظر فى مسند أحمد ( ۲٠۹ : ٠‏ الطبعة الأولى ) حديث أبى 
أمامة عن رجحان كفة أبى بكر بكفة فيها جميع الأمة ... الح. ° ][ 
(Yo)‏ قال محقق الطحاوية هذا الحديث صحيح من طربقين » وفى أاحد 
a E CL‏ 
وهو ابن حدعان ؛ وفيهضعف + [م]. 

(.1 ۴( ) اله على الرغم من ثناء الله N as‏ 
ف هذه الآة » و ولها تعض أعداء الإاسلام و تحر فون ممناها اسلوب بض حك 
الفكلى ويتر فع عنه حتى المجانين لتكون ذما لا مدحا لأبى بكر رغى الله عنه فعليهم 
لعنة الله واللائكة والناس أحمعين ! ° [e]‏ 

(۳۹۱) أي الاأمة ٠‏ إج] م 


۹۸ 


ودعاتم الشرعة » الناصحون لعباد الله » الهادون من أسترشد ا الله . فأما 
من كان من الولاة الظلمة فضرره مقصور على الدنا وأحكامها . 
وما حفاظ الدين فهم الأئمة العلمأء الناصحون لدين 1 > وهم آريعة 
امتاق :+ ٠‏ غ 

الصنف الأول _ حفظوا آخار e‏ اله عليه وآله وسلم ٤‏ 
وهم نمز له الخزان لأقوات المعاش 

ANSE NE‏ العناد وأصحاب 
البدع » فهم شجعان الإسلام » وأبطاله المداعسون عنه فى مازق الضلال ٩"‏ 

E E TE 
ويينوا معانى‎ ٤ وميزوا المحللات من المحرمات » وأحكموا [ الجراح ] والدات‎ 
الإيمان والمندورات > وفصلوا ا اا‎ 
4 e NG 

الم نف لرابع ‏ تجردوا للخدمه ووا ع ا اغ و 
أالخلق . وهم _ فى الآخرة ‏ كخواص اللك ف الدنا. 
۰ وقد آو ضحنا ف كتاب ( سراج المريدين ) ف القسم الرابع ممن علوم 
القر آن ى المنازل آفضل من هؤلاء الأصناف > وترتیب درجاتهم . 

تال القاضی أو نکر ( رضئ الله عنه  )‏ وهذه کلها اشا و تصر دحات 
آو دلالات او هات ف دلت ل 
ا کان من ألعقلاء 


ونقول ‏ يعد هذا الببان ‏ على مقام "خر : لو ؟أن هنالك نص على 
2 
آہی یکر آو علی علی ٤”‏ لم یکن ند من احتجاج ٤ی‏ به » أو پحتج له 


a n 


(۳۹۲) المداعسة : المطاعنة »> زامدأافعةه . [إح] ‏ . .. 
(۳۹۲) قال ,شح الاسلام الامام ابن تممبه تمليها ءار التدنت السابق وقد 
صمححه ۷ ادعی لی اباك وأجاك اكذت لاب كر كتابنا * تاف عليه التاس من 
بعدی ... » فابی الله وعباده الؤمنون آن بتولۍ غر آبې بځر ٤‏ فالله هو ولاه 


۱۹۹ 


به غيره من المهاجرين والأنصار . فآما حديث غدير خم فلا حجة فيه » 
کب انما Fie)‏ | ج ستخلفه ی حاته على المدنة کہا أ e‏ ستخلف مو سی هارون ف 
حباته ‏ عند سفره للمناحاة ‏ على نى إسرال , وقد اتفق الكل من إخوانهم 


وآما قوله 2 الهم وال من دالا » ١١‏ فکلام صحيح ودعسوة 
محابه . وما بعلم أحد عاداه إلا الرافضه » فإنهم آنزلوه فی غر منزلته »> 
ونسبوا إليه ما لا ليق يدرجته . والزادة فى الجد نقصان من المحدود . ولو 
ید غلة )و کر ما کان لمكي وحده » بل جميع الصحابة _ كما قلنا س 
لاهم ساعدوه على الباطل . 


ولا تستعربوا هدا من قولهم » فإنهم بقولون : إن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم كان مداراً لهم [٠‏ وممتحناً ] ""“ بهم على تماق ونقية . وين 
a E E‏ 
عنها : مروا عمر فليصل بالناس : « إنكن لأتتن صواحب يوسف » مروا 


r ka a me a‏ ی س ت 


قدراً رقا 4 وأمر ار ملين بولایته » وهداهم الى آن ولوه من غير آن کون 
طلب .ذلك لنفسه ( الفتاویى ) . 


ن ی کو ا ی ان کو ر کر دف 


و 

)۳٦١(‏ سند صحيح ونرى تفصيل ذلك فى موضع آخر . قال ابن قتية 
فى ١‏ تأروبل مختلف الحدىث » ٠‏ « برد الرسول أن الولانة بينه ونس المؤمنين > 
الملف من الولابة بين اإؤمنين بعضهم مع بعض »> فجعلها لعلى ... » رقد جاءعت 

(۳۹۷) صحیح البخاری ( ك ۱۰ ب ۴۹ و 1) و۷ و ۸ و ۷۰ ج۱ 
ص ۱١۱‏ د ۱٣۲‏ و ٠٦١‏ و ۱۷١ ۱۷٤‏ ) من حدبث عائشة وابی موسی 
e‏ 


e» 


اا بكر فليصل بالناس » وما قدمنا من تلك الأحادمث "١‏ . 


اوا اء ود اوا كرا و ا عي وى اة 
بالنبی صلی اله عليه وآله وسلم وبابی بكر » إذ قال : « إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خیر منی ٤‏ وإن لم آستخلف فإن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم لم پستخلف » ٩۷۰‏ . فما رد هذه الكلمات أحد . وقال : 
« أجعلها شورى فى النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو عنهم راض » ("" . وقد رضی الله عن آکثر منهم » ولکنهم کانوا خیار 
الرضا »> وشهد لهم بالأهلية للخلافه . 


E O e 
وإذا کان عمل العناد حبالة أو کان‎ . (YY) سواها فلأن الحول ليس إلبه‎ 
>» القضاء بالحول فالحول والقوة لله . وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد‎ 
o SoG 
للمسلمين فى الأسد والأشد » فكان كما فعل » وولاها من استحقها» ولم‎ 
یکن غسیرہ آولی مته ا » حسہما ینا فی « مراتب الخلاقة» من ( وار‎ 
ا رو( ا‎ 


(۳۹) فى كتاب الامارة من صحيح مسلم ( لك ٣۴‏ ح !١و‏ ٣ج1‏ 
ص ٥  )‏ ) من حديث عروة بن الزبير عن أبن عمر » ومن حديث سالم عن 
ابن عمر . وفى مسند أحمد ( ۱ : ۲) رقم ۲۹۹ ) عن عروة عن ابن عمر ٠‏ 
و ١(‏ :1 رقم ۳۲۲ ) عن حميك بن عبد الرحمن عن ابن عباس › و (۷:1) 
رقم ۲۲۲ ) عن الزهری عن سالم عن ابن عمر 1 

(۴۷۰) من حدیث عمرو بن ميمون المطول فى كتاب فضائل الصحابة من 

)۳۷١(‏ بل الى الله . وان الله هو الو فق لابن عوف وسائر اخوانه الصخابة 
حتی کانوا فی ذلك الو قف على ما أراده الله لهم من صفاء النية واخلاص القصد 
والعمل لله وحده » فكان اختيار خلبفة عمر فى حادث الشورى مثلا اعلى للنفس 
NER EE Ee IA RE‏ 


(۲۷۳) هو التفسير الکسیں لابن الراب فی ثمانین مجلدا ۰ [ځ] 


وقتل عثمان » فلم ببق على الأرض أحق بها مین ل 
فجاءته على قدر » فى وقتهها ومحلها وبين الله على يديه 
e‏ ء الله آن ببين . وقد قال عمس سر 
» لولا على" لهلك عمر » END‏ وظهر من فقهه وعلمه ف قتال آهل 
القبلة ‏ من استدعائهم ومناظرتهم » وتر مبادرتهم » والتقدم إليهم قبل 
نصب الحرب معهم » ونداه : لا تبدآوا بالحرب » ولا تبح حول »ولا هز 
E‏ ج امرآة » [ ولم عنم ] لهم مالا _ وآمره بقبول شهاداتهم» 
والصلاة خلفهم » حتى قال أهل العلم E‏ 
البعى . 


وآما E‏ تقدم بيا نه 7„ 


تكفيرهم للخلق E‏ . وقد سنا أحوأل ا 
[ الدين ] ليس منهم ( عليها شر ) ف غیر ما کتاب » وشرحناها فی کل باب . 


فان قبل : فقد قال العباس ف على” ما رواه الأكمة آن العباس وعلاً اختصما 
عند عمر ف شان آوقاف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فقال العبا 
لمر : با آمير المومنين » اقض بينى وبين هذا الظالم الكاذب [ الغادر ] الأثم 


(۷0) لم نجد هذا الحدبث ئى الكتب المعتمدة.التى استطعنا الاطلاع عليها 
ولعله لا يصح مع اعترافنا بفضل على: وعلمه [م] 

(۳۷۵) هذا مع قول النبی صلې الله عليه وآله وسلم فيه :+ « اول من 
تصافحه الحق عمر (چوچې) ») ٤‏ وقوله صلی الله عليه وآله وسلم « أن الله و ضع 
الحق على لسان عمر بقول به (چږ چ ږچږ) » » وقوله صلی الله عليه وآله وسلم 
« لو کان من بعدی نبی لکان عمر » (4) ۰ [ح] 

)۳٣۷(‏ وانه كان خروجا للتفاهم والتعاون على اقامة الحدود الشرعية فى 
متتل امير الؤمنين عشمان ٠‏ [م] 


om 


( د لو( الم أجده بهذا اللفظ : انما بلفظ اول من یعطی کتابه بیمینه مسن 
هذه الأمة عمر بن الخطاب ... رواه الخطيب عن زيد بن ثابت مر فوعاً . والمتهم 


به عمر بن ابراهیم بن خالد الکردی ٠.‏ [م] 
(#د+ي) حسنهما الترمذى ووافقه محقق مشكاة المصابيح . 


Ye 


الخائن ”"" . فقال الرهط لعمر : با آمير المومنين » اقض بينهما وأرح أحدهما 
من الآخر . فقال عمر : آنشدکم الله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض » هل 
تعلمون آن رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم قال : « لا نورث » ما ترکنا 
صدقة » بريد بذلك تفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك . فأقبل على العباس وعل * 
فقال : آنشدکما الله » هل تعلمان آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال عمر : إن الله خص رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم ف هدا الفیء بشیء لم بعطه آحدآغیره » فعمل فيها رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم حیاته » ثم توف » فقال آبو بکر : آنا ولی رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » فقبضها سنتين ف إمارته فعمل فيها بما عمل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . وآتتما تزعمان آن آبا بکر » کاذب 
غادر خائ ۴۷۳) » والله لیعلم آنه لصادق ار راشد تابع للحق E‏ 
الحدبث . 

قلنا : آما قول العبماس لعلى فقول الأب للاين » وذلك على الرآس 
محمول »> وق سبيل المغفرة مبذول » وبين الكبار والصغار _ فكيف الآباء 
والأبناء - مغفور موصول . وأما قول عمر انهما اعتقدا أن أبا بكر ظالم 
خائن غادر [ وكذلك اعتقدا فيه ] » فإنما ذلك خير عن الاختلاف ف نازلة وقعت 
من الأحكام » رآى فيها هذا را ورآى فيها آولئك راا » فحکم آيو بکر 


(۳۷۷) تقدم ذكر هذا التقاض بين العباس وعلى عند امر المؤمنين 
عمر من حدىث مالك بن اوس بن الحدئثان النصرى فى صحيح البخاري . قال 
وبونس ٠‏ « فاشتب" على والعباس » و روايه عقيل عن ابن شهاب فى 
الفرائض : ١‏ اقض بينى وبين هذا الظالم . استنا » وف روأنة جوبربة « وبين 
هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن » . قال الحافظ : ولم أر ف شىء من الطرف 
انه صدر من على فى حق العباس شىء » بخلاف ما بفهم من قوله فى روابة عقيل 
« استبًا » . واستصوب المازرى صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا 
الحدىث وقال : لعل بعض الرواة وهم فيها وان كانت محفوظة » فأجسود 
ما تحمل عليه آن المىاس قالها دالا على علی: ٤‏ لاله کان عنده بمنزلة الولد ٠‏ 
فأرآد ردعه عما بعتفد آنه مخطىء فيه ۰ [ح] ٠‏ 

(۳۷۸) قال الخافظل این ححر ( ۱۲١ : ٩‏ ) : وکان الزهری بحدث به تارة 
منه عند الاسماعيلى وغيره » وهو نظير ما سبق من قول العباس لعلى . الخ إخ] 

Xe 


وعمر بما رايا » ولم بر العباس وعلى” ذلك . ولكن لا حكما سلما لحكمهما 
كما يسلم لحكم القاضى ف المختلف فيه . وأما المحكوم عليه فرى آنه قد 
وهم » ولکن سکت وسلم . 

فان قیل : إنما بون ذلك ف اول الحال ‏ والمر لم ظھر _ إذا کان 
الحكم باجتهاد » ونما كان هذا الحكم على منع فاطمة والعباس الميراث بقول 
النبى صلی الله عليه وآله وسلم « لا نورث > ما تر كناه » صدقة » وعلمه 
آزواج النبی صلی الله عليه وآله وسلم وآصحابه العشرة وشهدوا به » فبطل 
E‏ 

قلنا : يحتمل أن يكون ذلك فأول الحال . والأمر لم بظهر بعد 
فرًيا أن خبر الواحد ف معارضة القرآن والأصول والحكم المشهور ف الزمن 
GE gg o‏ 
الحديث الصحيح إلى آخره » فلينظر فيه . وهذا أيضا ليس بنص ف المسألة > 
لأن قوله « لا نورث › ما ترکنا صدقة » بحتمل آن کون : لا صح میراثنا 4 
ولا آنا آهل له » لأنه ليس لى ملك »› ولا تلبست شىء من الدنيا تقل إلى 
غیری عنی . وبحتمل « لا نورٹ » حکم » وقوله « ما ترکنا صدقۀ » حکم 
آخر معين آخبر به آنه قد نفد الصدقة فيما كان بده من سهمه المتصر إلنه 
بتسويغ الله له » وكان [ من ] ذلك مخصوصا با لم يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب » وكان له سهمه مع المسلمين فيما غنموه بما أخذوه عنوة . 
ويحتمل آن يكون « صدقه » منصواا على أن يكون حالا من المتروك . وإلى 
دا أ اا ا د ا و 
أ اتك[ هن | هذا أن الطالة رى اغلاات ٠‏ وسل الاد > 
وآنها ليست بنص من النبى صلى الله عليه وآله وسلم فتحتمل التصسوبب 
والنخطته من المحتهدين . واه آعلم : 

% * 3% 


(۳۸۰) ولعل فاططلمة وعلاً والعىاس رصی الله عنهم أخذوا هذا الاحتهاد ¢ 
فهم مأحورون على كل حال . ولاشك أن علياً اذا كان أخذ به » فقد ر جع عنه 
ا ی ا 


2 


قاصيهة 


ET OT CNP 
e CEA ا ل (( مسو د وحوه الم منن‎ 
. الرافضة » وكفرته طائفة لأحل ذلك‎ 


% 9 3 


)۳۸١(‏ من عناصر امان الراقفضة ‏ بل المنصر الأول فى انمانھم س 
اعتفادهم دعصمة ألحسن وأبيه وآخيه ٠‏ وتسعة من ذربة آخيه . ومن مقتضى 
عصمتهم _ وفى طليعتهم الحسن بعد آبيه ‏ أنهم لا بخطلون »> وأن ما صسدر 
عنهم فهو حق » والحق لا بتناقض . وأهم ما صدر عن الحسن بن على بيعته 
ا اا ن ماده ٠‏ و ان ى تي أن لرا ي سدوا ان وا 
بأنها الحق لأنها من عمل المعصوم عندهم . لكن المشاهد من حالهم أنهم كأغفرون 
بها . ومخالفون فها لامامهم المعصوم . ولا بخلو هذا من أحد وحهين : قأما 
آنهم كاذبون فى دعوى العصمة لائمتهم الاثنى عشر ٠‏ فينهار دنهم من أساسه > 
لأن عقيدة العصمة لهم هی ااه € ولا اشاس له فر غار واها ان کو اوا 
معتقدين عصمة الحسن » وأآن بيعته لمعاونة هى من عمل المعصوم ؛ لكنهسسم 
خار حون على آلدين › مخالفون للمعصو م فما حح اله وأرأد ا بلعی أ لله 
به > وبتواصون بهذا الخروج على الدين جيلا بعد جيل » وطبقة بعد طبعة > 
ليكو ن اتهم على مخالفة الامام المعصوم عن أصرار وعناد ومكابر ةه وکفر ول 
ندری آی الوجهین بطوح بهم فى مهاوى الهلكة أكثر مما بطوح بهمم الوجه 
الآخر » ولا ثالث لهما . غفالدين قالوا منهم ان الحسن « مسود وحوه المؤّمنين » 
لا تحمل كلامهم الا على انه « مسود وحوه الؤمنين بالطاغوت » اما المؤمنون 
بنبوة حده الحسن صلى الله عليه وآله وسلم فيرون صلحه مع معاونة وبيعته 
له من اعلام النبوة ٤‏ لأنها حققت ما تنبا به صلى اله عليه وآله وسلم فى سبطه 
SS SG N SS IS‏ 
كما- تيان حالة ٠‏ وکل ,الدين اشتشروا هده الشو وبهذا الصلح بعدون 
الحسن من و وة ال ا 


فال القاضى أبو بكر ( رضى اله عنه ) : ما قول الرافضة انه عمد إلى 
الحسن فباطل . ما عهد إلى آحد "*“ . ولكن البيعة للحسن منعقدة » وهو 
أحق من معاوية ومن كثير [ من ] غيره . وكان خروجه لمثل ما خرج إليه آبوه 
من دعاء الفثة الباغيةه إلى الانقاد للحق والدخول فى الطاعة . فالت الوساطة 
إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة ") وتصديقاً [ لوعد ] 


کہ می ینت سس 


(۳۸۲) روی الامام أحمذ فی مسنده ( ۱ ۰ ۰ برقم ۱۰۷۸ ) عن وکیع عن 
الأعمش عن سالم بن ابى الجعد عن عبد الله بن سبع قال : سمعت عليا بقول 
( وذكر أنه سيقتل ) قالوا : فاستخلف علينا . قال : لا » ولكن اترككم الى 
ما تر ككم اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . قالوا: فما تقول لربك 
اذا اتيته ؟ قال : اقرل : اللهم تر كتنى فيهم ما بدا لك » ثم قبضتنى اليك وانت 
فيهم » فان شنت اصلحتهم ٠‏ وان شئت أفسدتهم » . وروی أحمد مثله 
٠٥۹ ۰ ۱ (‏ برقم ۱۲۳۹ ) عن أسود بن عامر عن الأعمش عن سلمة بن كهيسل 
عن عبد الله بن سبع .والخبران أسناد كل منهما صحيح . ونقل الحافظ أن 
كثير فى البداية والنهاية ( ۵ : ٠١١ ٠٠١‏ ) عن الامام البيهقى من حديث حصين 
أحد سادة التانعين أنه فيل لعلى ٠‏ آلا تستلخف علينا ؟ قال ٠‏ « مااستخلف 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستخلف › ولکن ان برد الله بالناس خرا 
فسیجمعهم بعدی على خرهم » کما جمعهم بعد نبیهم على خیرهم » . وها 
الحديث جيد الاسناد . ونقل أن كثير أبضا ١‏ ۷ : ۲۲۴۳ ) عن الامام البيهقى 
حدبث حبیب بن ابی ثابت الكاهلى الكوفى عن ثعلبة بن يزيد الحمانى ( وهو من 
شيعة الكو فة وثقه النسائى ) آنه فيل لعلى : الا تستخلف ؟ فقال : « لا 4 
ولکن اتر ککم کما تر کكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . وانظسسر 
السنن الکبری للبیهقی ۸ : ٠ ٠١١‏ [خ] ٠‏ 


(۳۸۲) وتمام الحديث : أنا محمد » واحمد والمقفى > والحاشر ٤‏ ونی 
وسنده صحيح كما قال محقق الجامع الصغي وزيادته ٠‏ [م] 


٦ 


نبى الملحمة حيث قال على المنبر : « أشى هذا سبد » ولعل اله آن. 
بصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ”* . فنفذ اليعاد » وصحت البيعة 
SO‏ رحاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم . فمعاوه 


فان قیل e Oy‏ 
« الخلافة N‏ 
خذ ما تره ودع شيا سمعت به فى طلعة البدر ما ينيك عن زحل 
هذا الحديث "*“ ف ذكر الحسن بالبشارة والثناء عليه » لجريان الصلح 


٠ حكابة الوساطة بين الحسن ومماوبة وصلحهما رواها الامام‎ )۳۸٠( 
ج ۳ ص ۱۹۹ ) عن الامام‎ ٩ البخاری فى كتاب الصلح من صحيحه ( لك ۲ه ب‎ 
الخ الع فل :انحل وة الكو ع ااه ا ال‎ 
. الجبال . فقال عمرو بن العاص : انى لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها‎ 
فقال له معاوبة  وكان والله خر الرجلين - : ای عمرو »› ان قتل هولاء هولاء‎ 
وهؤلاء هؤلاء من لى بأمور الناس » من لى بنسائهم »› من لى بضيعتهم ؟ فبعث‎ 
اليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله‎ 
) ابن عامر بن كريز _ فقال : اذهبا الى هذا الرجل ( أى الى الحسن بن على‎ 
فاعرضا عليه ( آی ما شناء ) » وقولا له ( ای ما برضيه ) ۰ واطلسااليسسه‎ 
> (أى ما تربان فيه المصلحة فأنتما مفوضان ) . فاأتياه »> فدخلا عليه ›» فتكلما‎ 
وقالا له »> وطلبا اليه . فقال لهما الحسن بن على : انا بنو عبد المطلب قد‎ 
اصبنا من هذا الال »> وان هذه الأمة قد عاثت فى دمائها ( اى فيحتاج ارضاؤها‎ 
› فى دمائها الى مال كثير ) قالا : فانه عرض عليك كذا وكذا ؛ وبطلب اليك‎ 
N N A E وسسألك . قال : فمن لى بهذا ؟ قالا‎ 
[خ]‎ ٠ نحن لك به فصالحه‎ 

(۴۸۵) رواه البخاری مع الحديث ا الحسن الىصرى ا 
ن ان رة وان أا رة راق اتن سل اه عله وسل وهر هل اتير 
والحسن بن على الى جنبه فقال ذلك . ورواه البخارى أيضاً فى مناقب الحسن 
والحسین من کتاب O‏ ( 
وانظر البدابة والنهانة ( ۸ : ۱۷ ۱۹ ) وابن عساكر () : ۲٣ ۲١١‏ ) [ح] 

(۳۸۷) ای حدث « ٤‏ انی هذا سید » الذی رواه البخازى عن الحسن 
البصری عن آبی بكزة . ) 


[ على ] يديه > وتسليم الأمر لمعاوية » عقد منه له ٨۸‏ . 


وهذا ۳ حدیث لا بص ( ٩‏ واو صح فهو ممارض هذا الماح 


E (A^)‏ لعاوية . وكان ذلك فى موضع يقال له 
« مسکن » على نهر دجيل فی ربیع الأول سنة احدى وأريعين “٤‏ فسمى ذلك 
العام ١‏ عام الدءماعة » لاجتماع المسلمين بعد الفرقة > وتفرغهم للحروب 
الخارحية وألفتوح ونشر دعوة الاسلام بعد أن عطل قتلة عثمان سيو ف المسلمين 
عن هذه المهمة نحو خمس سنوات كان يستطيع المسلمؤن ان بسجلوا قيها 
a A E e e‏ ° ]ت[ 

(۳۸۹) آی حدبث سفينة ۰ [ح] 

)۳۹٠(‏ لأن رأويه عن سفينة سعيد بن جهمان “ وقد اختلفوا فيه : قال 
بعصهم لا بأس به »> ووثقه بعضهم ٤‏ وقال فيه الامام أبو حاتم (١‏ شح 
لا یحتج به » . وف سنده حشرج بن نباتة الواسطى وثقه بعضهم › وقال فيه 
النسائى « ليس بالقوى » . وعد الله بن أحمد بن حنيل بروى هذاالخسر 
عن سوبد الطحان قال فيه الحافظ ابن ححر فى تقربب التهذبب : « لين 
الحديث » . وهذا الحديث المهلهل يعارضه ذلك الحديث الصحيح الصردع 
الفصيح فى كتاب الامارة من صحيح مسلم ( ك ۴ ح 0 ۱)١ ¢) ٩4۸ 4۷ >) ٦)‏ 
Egg E E E gE ENE‏ 
e a‏ : « ان هذا الأمر لإ بنقض حتى بمضى فيهسم 
انا عشر خليفة » قال: ثم تکلم بکلام خفی علیء » فقلت لاب ٠‏ ما قال ؟ قال:« كلهم 
من . قریش » . وانظره فی کتاب الاحکام من صحیح البخاری ( ك ۴٩ب ٥١‏ ج ۸ 
ص ۱۲١‏ ۱۲۷ ) وی فتح الباری (۳ ۲۱ ۱۹۲ وما بمدها) وفی سنن ابی داوود 
( له ٠١‏ ح ١‏ ) وفى حامع الترمذى (له ۴١‏ ب 1) ) وف مسند الامام احمد 
e‏ ۷۱ و ۳۲۸۵۹ ) من حدث الشعبی عن مسروق 

بن الأحدع الهمدانى الامام القدوة فال e‏ 
e‏ : با أبا عبد الرجمن »> هل سألتم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كم نملك هذه الأمة من خليفة ؟ فقال عبد الله 
ابن نعود ٠:‏ ما الى خد د دمت الفراق فلك ف قال ٠‏ نع ولد 
N N‏ فقال ea‏ 

تن اسر ائيل () » . والحديث فى مجمع الزوائد ( ٠. ) ۱١١. : ٠‏ وف مسلك 
احمد ( ۸٩: ٥‏ و ۸۷ بثلاث روابات و ۸۸ ۰ ٩. ۰ ۸٩‏ بثلاث ررایات و ٩۲‏ 
بثلاث روابات و ٩۳‏ بروایتین و ٩٤‏ و ٥٥‏ و ٩٩‏ بروایتین و ٩۷‏ بروایتین و ٩۸‏ 


(چو) ان حديث .« الخلافة ثلائون سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا » صححه 
الحافظ فى التقريب » وحسنه الترمذى » وابن حبان وغيرهم . 


e۸ 


المتفق عليه > فوجب الرجوع إله ‏ . 
فإن قيل : ألم يكن ف الصحابة أقعد بالأمر من معاوية ؟ 
قلنا : كثير ""“ . ولكن معاوبة اجتمعت فيه خصال : وهى أن عمر جع 


ج سید 


رثلاث ورانات و ۹۹ ثلاث روانات و ۱۰۰ 1 بروابتین و ۱۰١‏ در واتین 
و ۱۰۷ بروابتین و ۱۰۸ ) وی مسند آبی داوود الطیالسی (ح ٩٩۷‏ 
[ê] * (VAs‏ 

2 » ان تيمية فى « قاعدة‎ E 
داود‎ ET الخطب‎ a 
بلفظ : « خلافة النبوة ثلاثون عاما .» ومعنى هذا ان هناك خلفاء غبرهم على غير‎ 
يجوز‎ ١ : النبوة ولا مانع من تسميتهم بالخلفاء »> فقد قال الامام أبن تيمية‎ 
بدلیل ما رواه البخاری ومسلم فی ( صحیحهما » عن آبی هريره عن رسول الله‎ 
كلما‎ e صلی .الله عله وآله ولم قال :0( کانت نو ار انيل تسو سهم الأنبياء‎ 
۰ هلك نی خلفه یی ۰ رانه لا نی بعدی . وستکون خلفاء » فتکثر »> قالوا‎ 
فوا سيعة الأول » نالأول > واعطوهم حقهم > فان الله سائلهم‎ ٠ فما تأمرنا ؟ قال‎ 
4 (( مما اسمترعاهم‎ 

٠‏ وكلمة « تكثر » تفيد الكثرة > ولا نمكن حصرها بالخلغاء الراشسسدين 

و ) 

(۳۹1) أى الى النقد من الحسن لعاونة » فهو متفق عليه » وتناولته 
البشرى النبوبة بالشناء والرضا . قال شيخ الاسلام أبن تيمية فى منهاج السنة 
YY : ۲ (‏ ( و هذا الحدىث سین أن الاصلاح نين الطاتفتين کان ممدو حا 
بحبه الل رسو وان فة الجن من ذلك كان سى أع اله راه 
أو ا 1 ا صلی آله عليه وآله و سسلم بتر واحب a‏ 
Cees‏ 
عليه وله ا ق جليل الأمور ر »> وغرهما من هذه و رلب 


۹ء 


له الشامات کلها وآفرده بها ٩"‏ » لما رآی من حسن سیرته ٩“‏ » وقامه 
بحماية البيضة وسد الثغور ““ ء وإصلاح الجند والظهور على العدو ٩١7‏ 


سسس 


بعد حرب صفين لبروا فيها رأبْهم » فلما راوا اجتماع الآمة كلها على معاوبة 
دخلوا کلهم فی امامته وبانعوه » بعد أن کانوا معتزلین الفتنه من بعد عشمان 
( انظر فتح البارى ٠١. : ١١‏ ) . ومعاوبة نفسه يعرف للناس اقدارهم . فقد 
جاء فى البدابة والنهابة ( ۸ : ٠۳۴۲‏ ) عن أبن دريد عن أبى حاتم عن العتبى أن 
معاو نة خطب فقال : « بها الناس »› ما انا بخیر کم ٤‏ وان منکم لمن هو خير منى ١‏ 
عند الله بن عمر » وعد الته بن عمرو وغرهما من الأفاضل . ولكن عس أن 
اکون انفعكم ولإية » وانكاكم فى عدو كم واأدر:كم حلا » ورواه أبن سعد 
ی ی بن آبى مربم عن ثابت مولى مماوبة آنه سمع 
معاوية يقول ذلك ٠‏ [خ] ) 
)۳( فأصحت تحت فادته و تحسسن سباسته قوی قو ة ف الاسلام 6 
وهى فى طليعة جيوش الجهاد والفتوح الظافرة الداعية الى الله بأخلاقها وسيرتها 
و حكمة قادتها و صدق اسلامهم ۰ [e]‏ : 
۹0) تقدم حدبث الليث بن سعد امام اهل مصر سسسنده 
الوثیق الى سعد بن آبى وقاص فاتح العراق وابران وميد دوله کسری أنه 
ما رأى بعد عثمان أقضى بالحق من معاوبة . وحدىث عبد الرزاق الصنعانى 
بسنده الى حبر الأمة ابن عباس أنه ما راى رجلا أخلق بالك من معاوية . 
حيار سر الولاة ٤‏ وکان رعیته بحبونه ٤‏ وقد ثبت فى صحيح مسلم ( ك ٣٣‏ 
تحبو نهم وبحبو نكم » «وبصلون علیکم وتصلون علیهم ۰ وفی الطبری ( ٩‏ :۰ ۱۸۸ ) 
رواية مجالد عن الشعبى أن قبيصة بن جابر الأسدى قال : ألا اخبركم مسن 
سریرة بعلانية منه EE‏ 
NR ula GR (o)‏ 
- وهو فى معمعة القتال مع على فى صفين _ وقد بلغه ان ملك الروم اقترب من 
الحدون فى جنود عظيمة » فكتب اليه بقول « والله لن لم تنته وترجسع الى 
بلادله » لأاصطلحن انا وابن عمى عليك » ولاخرجنك من جميع بلادك » ولأضيقن 
عليك الأرض يما رحبت » فخاف ملك الروم وانكف (البدابة والنهابة ۰۸ )١۱١۹‏ 
٠ ss‏ 


۵ 


يناه الخالق "۴ء ") . وقد شهد له فى صحيح 


)۳۹١(‏ فى البر والبحر › فكانت رابات الاسلام تخترق الآفاق بأيدى جنده 
الا رادها اه لاه ورال رر له ولل ن هیا ب ر کت 
إن فتح مصر ودخولها ف الاسلام والعروبة من عمل عمرو بن العاص وحده »› 
نان س اطول الاتلافي رالكر ج الر ن الازلى سن عل مع هة ودد 
ومما بنبغى للمشتغل بتاربخ العروبة والاسلام أن بعلمه أن معاوبة مفطور على 
سجية السيادة والقيادة وصناعة الحكم » اخرج اين كثر فى التاريخ 
٠۴١ : ۸(‏ ) عن هشيم عن العوام بن حوشب عن حبلة بن سحيم أن عبد الله 
آین عمرو نن العأاص قال ۰ « ما رأیت أحدا أسود من معاوبة » : قال حب له 
أبن سحيم : قلت ولا عمر ؟ قال : ١‏ كان عمر خررآمنه ؛ وكان معاوبة أسود 
منه » . ورووأ مثل هذه الكلمة فى معاونة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
وتعدم قول عبد ألله بن عباس « ما رأبت رحلا كان أخلق بالك من معاوبة » [ح] 

(۳۹۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاجح السنة ( ۴ : ۱۸١‏ ) : لم 
بكن من ملوك الاسلام ملك خيرآ من معاوبة ؛ ولا كان الناس فى زمان ملك من 
الود خا مه ف رمن ارية ١‏ ادا تت باه آل ول كان الاس ف ان 
ملاك من اللوك خرآ منهم فى زمن معاوبة » اذا تنسبت أبامه الى أيام من بعده . 
واذا نسبت الى ابام انى بكر وعمر ظهر التفاضل . وقد روى أبو بكر الاثرم 
ورواآه أبن بطة من طرقه _ حدثنا محمد بن عمرو بن حلة » حدثنا محمد 
أبن مروان ٤‏ عن بونس »> عن فتادة قال : لو أصبحتم فى مثل عمل معاوبة لقال 
آکشر کم : هذا اهدى . وروى أن بطة باسناده الثانت من وحهين عن ألأعمش 
عن مجاهد قال : لو أدركتم معاوية لقلتم هذا الممدى . وروى الأئرم : حدئنا 
تخد ن وای ٤‏ دا ای هر الک قال کا عه اانیی فدکروا 
عمر بن عبد العزيز وعدله »> فقال الأعمش : فكيف لو ادركتم معاوية ؟ قالوا : 
فى حلمه ؟ قال : لا والله »> بل فى عدله . وقال عبد الله أبن أحمد بن حنل ٠‏ 
اخبرنا أبو سعيد الاشج »> حدثناأبو أسامة الثقفى ٠‏ عن أبى اسحاق الاسبيعى 
انه دك معاونة فال : لو آدركتموء أى اذركتم ابامه قلت : كان المسندى , 
وهذه الشهادة من هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوبة صدى استحابة الله 
عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الخليفة الصالح بوم قال 
صلی الله عليه وآله وسلم « اللهم اجعله هادا ٤‏ مهديا ٤‏ واهد به (چوچږ) ٤‏ 
وهو من اعلام النبوة ٠‏ [خ] - | ) 

(۳۹۸) رواه الترمذی وحسنه ٤‏ وهو صحيح الاسناد كما ء ف تحقيق 
A aS‏ 
(چوچو) نكفى معاوبة رضی الله عنه انه کان کاتب الو حی للنبیى صلى الله عليه 
وآله وسلم وجاء فى كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن کثر ( ۱۴۳:۸ ) قال 


1 


الصحابى الحليل سعد بن أبى ورقاص رض الله عنه « ما رابت أحداً بعد عثمان 
أقضى بحق من صاحب هذا ألباب » يعنى معاوبة . 

وروی عن على بن آبى طالب قوله عنه بعد المصالحة التى حرت سنة.) ه 
والتى أسفرت عن اعتراف على بحكمه فى الشام واعتراف معاوية بحكم على 
فى العراق : ايها انناس لا تكرهوا امارة معاوية » فانكم لو فقدتموه رايتشم 
الرؤوس تندر عن كراهلها كأنها الحنظل . 

و قال أبن عباس رضى أله عنه : « ما رابت رحلا أخاص بال لك من معاوبة :. 
وتال الصحابى ععم بن سعد الأنصارى الأوسى › وقد عزله عمر س الخطاب 
رضى الله عنه عن حمص وولى معاوبة رضى الله عنه : لا تذكروا معاوية الا بخير > 
فانی سمعت رسول .اله صلی الله عله وآله وسلم قول « أللهم أهد به ء.. » 
وحدا من تقمام انصاف عمر رضى الله عته . 

وقال الصحابي الحليل أو الدرداء لأهل الشام ٠:‏ « مارأنت أحدا اشسنه 
لاه تضلاة رسول اله لى اله عة والة ومتلم هن مهارنة . 

وقد روى أبن فتيبة عن عنبه بن مسمود قال ٠‏ اله لما مر بنا نعى معساوية 
ا ی ای کک و ی ا وان ود ی 
قأخرناه ألخر ؛ء فقال با غلا م 1 أرفع الخراآن و اع تم فالخل 
تزعزع نم مال کلکله . آما والله ما کان E‏ . قله ۰ ولکن لن کون لعسسسكه 
مثله ٩‏ وان ابنه خير اهله ۰ 

و قال الأعمش للذين ذكرواعنده عمر بن عبد العزيز وعدله ٤‏ « كيف أو 
ادر كم مقاو نة > قالوا مةه قال :لا واه بل ف عدله 6 وقد مر می 
ذلك : 

و تال قبيصة لحماعته : آلا خر م من صحبت ؟! صحبت عمر بن الخطاب» 
فار و ا و ا ی ی کا فار ت 
رحلا أعظم للحزيل من غير مسألة منه . ثم صحبت معاوبة »> فما رأبنت رحلا 
أ حب رفيا ولا شه سر رة بعلانية منه ی ی ۸ و 
ET‏ 

و قال الإامام ان E‏ السنه ( ۱۸۹/۳ ) و کانت سر © معاو نة مع 
E‏ الولاه . وقد كانت رعيثه تحسسوله . وفق دات ف 
الصحيحين عن الى صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال : « خیار آلمتکم الذ ين 
تحبو نهم وبحبونكم وتصلون عليهم ويصاون عليكم . وشرار المتسكم الذين 
2 و نهم وېغضونکم وتلعنونهم وللعنونکم ) ۰ 

۰ ' هله تعض شهادات الصحابة والتانعين فى معار به رضی الله تعالی هسم 
ARAS JE E A ms ê‏ الله 
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الحديث الفقه ٠٩۹٩‏ » وشهد بخلافته فى حدیث آم حرام آن ناسا من آمته 


عليه وآله وسلم »> فمن ابغضه فقد انكر ما جاء فى السنة عن رسول الله صلى اله 
علبه وآله وس لم فی حقه وطعن فى ثناء الصحابة والتابعين عليه . 

روی الحافظ این عساکر عن الامام ابى زرعة الرازی آنه قال له رجل : 
انى ابغض معاوبة . فقال له : ولم ؟ قال : لأنه قاتل عليا . فقال له أو زرعة 
وبحك !ان رب معاوبة رحيم » وخصم معاوبة خصم كريم » فاش دخولك انت 
بینهما ر ضی E‏ 

وقل آن د ننهى الكلام على شهادات الصحانة والتانعين وآراء ألعلماء ف 
معاو نة ننقل رابا طربفا للمؤرخ العلامة ابن خلدون فى اعتبار معاوبة من الخلفاء 
الراشدين فقد قال ٠‏ 

ان دو له ا كان شغى أن تلحق بدول الخلفاء الراشدن 
وأخبارهم فهو تاليهم فى الفضل والعدالة والصحبة ( تاريخ ابن خلدون ))٥۸/۲‏ 

نذکر حميع هله الشهادات » وق لها الأحادىث النوبة فى فضل معاوبة ٠‏ 
مع اعترافنا نشهد الله بفضل علی» » وانه افضل منه والحق غالبه معه »> وکل 
کان مجتهدا . وقد جاء فى الحديث ااصحيح « اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
احران واذا اخطا فله اجر ! رواه البخارى ومسلم رحمهما الله . 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
نعث الى معاو نه لیکتب له ٤‏ فقال ي انه ناکل ۰ 
فقال وسرل اله صلى الك علية وآلة وسل 

e aT 

قد سستغل يعض الغرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا فى معاوبة 
زف أف هة > واین ةا تادهم عل لك 2 وف آله کان کاب لني 
صلی الله عليه وآله وسلم ؟! فالظاعر ان هذا الدعاء منه صلی اله عليه وآله 
وسلم غير مقصود » بل هو مما جرت به عادة العرب فى وصل كلامها بلا نية 
کقو له صلي الله عليه وآله وسلم فی نمض نسائه : تربت مينك . ودمکن أن 
بكون ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم بباعث البشرية التى أفصح عنها هسو 
نفسه صلى الله عليه وآله وسلم فى أحادىث كثرة متواترة منها حديث عائشة 
رن ا ا علا کارت عله ر ؟ قلت الل انتا 
TS‏ لمنته او سبته » فاحعله له ز کا واجرا » روآه مسلم 
3 جع الأحاد بث ألصحيحة 10/1 ( ° [e]‏ 

) ى كتاب مناقب الصحابة من صحیح البخاری ( ك ۲٩ب ۲۸ ج‎ a 
ص ۲۱۹ ) حدبث ابن ابی مليكة أن ابن عباس قيل له : « هل لك ف أمير اأرمنين‎ 
معاودة » فانه ما أوتر الا بواحدة . فقال : انه فقيه » . وف كتاب المناقب من‎ 
ب ۷) ) حديث عبد الرحمن بن أبى عميرة المزنى عسن‎ )٦ جامع الترمذى ( له‎ 


r 
pw 


1۳ 


بركبون ثبج البحر الأخضر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة > 
E‏ 2 


سسس 


ne 
نمم‎ 


اانبى صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لمعاوبة « اللهم اجمله هادياً مهدا واهد 
به (بو) » . ورواه الطبرانى من طرق سعيد بن عبد العزيز التنوخى ‏ وكان 
لأهل الشام كالامام مالك لأهل المدينة ‏ عن ربيمة بن يزد الابادى أحد الأئمة 
اغ ا ی ی ا ع ان ال جال اه اة وا و ول 
عاو به « اللهم علمه الكتاب والحساب وقه المذأب » . وأخرحه الامام الىخارى 
فی التار بخ ٠ E‏ قال لى أبو مسهر ( وذكره بالعنعنة جوج ) . وتقدم 
حدیث عمير بن سعد الانصارى عن ولاية حمص فى خلافة عمر وتوليته 
معاوبة والشهادة له بان النبی صلی الله عليه وآله وسلم دعاله بان بهدی الله 
به . ورواه آلامام أحمد من حديث العرباض ين ساربة السلمى . ورواه أين 
جریر من حدیث ابن مهدی . ورواه اسد بن موسی وبشر السری وعبد الله 
أبن صالح عن معاوية بن صالح باسناده . وزاد فى روابة بشر بن السرى 
« واأدخله الحنة » . وروآه‌آین عدی وغیره عن ابن عاس . وروآه محمد لن سعد 
RAN ENS Eg E ES LS‏ 
التنوى لعاونة من الصحابة اكثر من أن تحصوا . ( وانظر الدابة والنهابة ۸ ٠‏ 
EES EEE‏ حرف اليم من تاربخ دمشق لابن 
ES US E CNS ET‏ 
شربعة الاسلام . وفى الشيعة المبغضين لمعاوية اللاعنين له من بيزعمون انهم 
منتسبون الى النبی صلی الله عليه وآله وسلم فهل تراهم بحقدون على جدهم 
صلى الله عليه وآله وسلم لرضاه عن معأودة وأستعانته به ودعاله له ؟ « اذا 
لم تست فاصنع ما شنت ) [ح] ۰ 

م خ راغ ق لحان م جاتة فن انسار نن أعل اب كان ان 
صلى الله عليه وآله وسلم اذا ذهب الى قباء استراح عندها » وهى خالة خادمه 
انس ابن مالك . روی الخاری فی کتاب الحهاد من صحیحه ( له ٥٦‏ ب ۲ ج ۲ 
ص ۲.۱ ) ومسلم فى كتاب الامارة زك ۲۳ ح ٠١١‏ ) عن انس أن النبى صلى الله 


٠‏ (ي) حسنه الترمذى وسنده صحيح كما قال محقق المشكاة . [م] 

۱ ll O oS E (او د‎ 

توضيیح ۰ 

ليس معتى ذلك عدم صحة الحديث على الاطلاق !! فا لمسحیجین قيهما من 
E a E E‏ فمعلوم آن 
عنعنة الثقة تحمل على الاتصال ما لم بكن مدلساً ٠‏ [س] 
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ويحتمل أن تكون مراتب ف الولاية : خلافة ثم ملك ١‏ “ . فتکون ولابة 
الخلافة للأرنعة » وتكون ولاه الك ا تداء معاو نه )°( . وقد قال الله ف 


عل الاش اة : تم وضع رآاسه فنام وأستهظ وقد رای مثل الرؤبا الأو لى ڃ 
قال الحافظ ابن کثیر ۸(۱ : ۲۲۹ ) يعنى جيش معاوبة حين غزا قبرص ففتحها 
نة ¥ بام عثمان نن عقان ( بقبأدة معاو رة 6 عقب ناله الأاسطول الاسلامى 
الأول فى التارىخ ) . وكانت معهم آم حرام فى صحبة زوجها عبادة ابن الصامت . 
ومعهم من ألصحاية أبنو الدرداء واو ذر وغیر هما وماتت آم حرام ی سبیل إل 
وفقبرها بقبرص الى الوم . قال أبن كثر : ثم كان أمر الجيش الشانى 
بر ا شن غارب ى غروة الفا ب ال ودا س أغيل لال 
النبوة . ) 
عليه وآله وسلم : ١‏ خلافة النسوة ثلاثون سنة ؛ ثم بؤتى الله ملكه من يشاء » 
وقد حسن هذا الحديث . محقَق مشكاة المصابيح ٠‏ [م] 

(۲.)) الخلافة واللكت والامارة عناوس اصطلاحية تتكيیف ف التسار سم 
باعتبار مدلولهن العملى “ والعبرة دائما بسرة المرء وعمله . ومعاوية قد ولى 
الشام لخلا قث الراشده مده عشربن سنة » ثم اضطلع بمهمة الاسلام كلها 
عثرين سنة أخرى فى الوطن الاسلامى الاكىر بعد بيعه الحسن بن على له » 
فكان فى الحالتين قواماً بالعدل » محسناً الى الناس من كل الطعات ؛ بکرم 
اهل المواهب ويساعدهم على تنمية مواهبهم »> وسع بحلمه جهمل الجاهلين . 
فيعالج بذلك نقائصهم > وبلتزم فى الجميع احكام الشربمة المحمدية بحزم ورفق 
ومثابره وایمان . بؤمهم فى صلواتهم › وبوجههم بى مجتمعهم ومرافقهم › 
ونقودهم فى حروبهم . وف منهاج السنة ( ۳ : ٠۸١‏ ) قول الصحابى الجليسل 
1 الدرداء لأهل الشام ) ما رات 'حدا اه صلاة دصلاة رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم من أمامكم هذا » نعنى معاوبة . وقد رأيت قول 
الإاغهن للذين ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدله ٠‏ « كيف لو أدركتسم 
معاوبة ؟ » قالوا؛ فى حلمه ؟ قال : « لا والله »¿ دل فى عدله » . وقد بلع مسن 


E 


بشارة ليزيد بالجنة والمغفرة : « أول جيش من أمتى إركبون البحر أوجبوا ٠‏ 
واول جیش من امتی بغزون مدينة قیصر مغفغفور له ») . ٠‏ 
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ولا آدرى كيف يعقل أن بقل الصحابى الحايل ابو ابوب الأنصارى وغره 
مرى كبار الصحابة ميادة زيند بن معاوبة عليهم ؛ وهو على ما وصفه أءعداء 
الاسلام من سوء السيرة . كبرت كلمة تخرح من افواهمم أن يقولون 
الا كذياً ! [م] 
استقامته على جادة الاسلام أن قال فيه امثال قتادة ومجاهد وأبى اسحاق 
السسبيعى _ وكاهم من الأئمة الأعلام ‏ : كأن معاوبة هو المهمدى 
والذى بتتبع سيره معاوبة ی حکمه بری آن حکومته فی الشام كانت حكومة 
اة ى الغدل و افر اخ و الانى ٤‏ لم تخر ين الطبة روالاطي ال اخار 
الأطيب على الطيب . فاذا كان هذا المسلك فى اربعين سنة يهل الامير المسلم 
ا لى ا ا وو ل ا ب و ك اومن باد 
ملكا لا بستطيع آن نکابر ف آنه من أرحم ملوك الاسلام وأصلحهم ‏ . کناآبام 
طلب العلم فى القسطنطينية فى مجلس الطلبسة يتناقشون فى موضوع سية 
معاو دة وخلافته » وكان ذلك ق بام السلطان عبد الحميد . فوقف صدبقى 
الشهيد السعيد عبد الكرم قاسم الخليل ‏ وكان شيعا فقال ١ ٠‏ انتم 
تسمون ساطاننا خليفة ٠‏ رانا اوک الشيعى اعلن أن بزند ين معماوبة كان 
بسر ته الطيبة احق بالخلافة وأصدق عملا بالشرع المحمدئ من خليفتنا > 
فكيف باأبيه معاوية » . على أن معاوية كان بقول عن نفسه ‏ فيما رواه خيشمة 
عن هارون بن معرؤف عن ضمرة عن ابن شوذب ‏ : « انا اول اللولك وآأخر 
خليفة ») . وتقدم حديث معمر عن الزهسرى « أن معاوبة عمل مسسنتين 
عمل عمر ما بخرم فيه » . وقد اشرنا هناك الى اختلاف البيئة وتأثيرها فى أنظمة 
الحكم » بل أن معاوبة نفسه ذكر ذلك لعمر )ا قدم عمر الشام وتلقاه معاوية فى 
موكب عظيم فاستنكر عمر ذلك » واعتذر له معاوبة بقوله : ( 1ا بأرض 
جواسيس العدو فيها كثيرة »> فيجب ان نظهر من عز الساطان ما يكون فيه 
عز للاسلام وأهله وترهبهم به » . فقال عبد الرحمن بن عوف لعمر : « ما آحسن 
ما صدر عما اوردته فيه با امير الومنين » فقال عمر : من احل ذلك حشمناه 
ما حشمثاه » ( البدابة والنهابة ۸ : ٠۴١ ٠١۲‏ ) . وسيرة عمر التى حاول 
معاو نة أن يسر عليها سنين كانت المثل الأعلى فى بيته ٤‏ وكان يزيد بحدت نغسه 
بالتزآمها . روی این آبی الدنیا عن آیی کرب محمد ن الملاء الهمدانى الحافظ 
عن ورشدين المصرى عن عمرو بن الحارث الأنصارى اللمصرى عن بكر بن الأشج 
الخزومى المدنى ثم المصرى أن معاوية قال ليزيد : كيف تراك فاعلا ان وليت ؟ 
قال : كنت والكه با أبه عاملا, فيهم عمل عمر بن الخطاب . فقال معاوبة : 
سبحان الله يا بنى ٠‏ واله لقد جهدت على سيرة عثمان فما آطقتها »> فكيف بك 
وسيرة عمر ( اين كثير ۸ : ۲۲۹ ) . والذين لا ٠ر‏ فون سيرة معاوبة يسستغربون 


۲۹ 


داود وغو و من معاو ده 9 a‏ وآتاه الله الك والحكمة ( 


( البقرة : ١‏ ) فجعل النبوة ملكا . فلا تلتمتوا إلی آحادیث ضعف سندها 
| ومعتاها | ©“ . 


ولو اقتضت الحال النظر فى الأمور لكان _ والله ا آخر 


n 


اذا قلت لهم : انه كان من الزاهدين والصفوة الصالحين . روى الامام أاحمد 
فی کتاب الزهد ( ص ۱۷۲ طبع مكة ) عن آبى شبل محمد بن هارون عن حسن 
ابن واقع عن ضمرة بن ربيعة القرشى عن على بن ابى حملة عن ابيه قال : رايت 
وة ي ال هي فب الاس وغه وت روع > وار ان کر 
( ۸ 0 )عن وین ن هر الخر ي الرافة ( وعی من شيرع الانان 
الأوزاعى ) قال : رابت معاوبة فى سوق دمشق »› وهو مردف وراءه وصيغاً 
وعليه قميص مرقوع الجيب » يسير ق اأسواق دمشق . وكان قواد معماوية 
وكبار أصحابه بستهدونه ملابسسه للتبرك بها ٤‏ فكان إذا حضر أحدهم الى المدينة 
وله هة لاسن عر رها وخارن فى تاها .ررق الذار قط عن جحد 
ابن بحيى بن غسان ان القائد الشهير الضحاك بن قيس الفهرى قدم المدينة › 
فأنى المسحد فصلى بين القبر والنبر “ وعليه برد مرقع قد ارتدى به ممن 
کسو 3 Es‏ الحسنن البراد فعرف أنه برد معاوبة فاومه عليه 
وهو بظنه أعرابياً من عامة الناس »› حتى رض ابو الحسن البراد أن يدقع 
له به ثلاثمائة دنار . فائطلق به الضحاك بن قيس الى بيت حوطب ين عسد 
العمزى فلس رداء خر واعطى ابا الحسن البراد ذلك البرد بلا تمن وقال له 
« قبيح بالرحل أن نبيع عطافه »> فخذه فالنسه » فأخذه ابو الحسن فباعه 
فكان اول مال أصابه ( ابن عساكر ۷ : ص ٦‏ ) وقد اوردنا هذه الأمثلة ليعلم 
'لناس أن الصورة الحقيقية لمعاونة تخالف الصورة الكاذبة التى كان آعداؤه 
بصورونه بها > فمن شاء بعد هذاان بسمى معاوبة خليفة واميرا للمؤمنين › 
فان سليمان بن مهران الأاعمش ‏ وهو من الاآئمة الأعلام الحفاظ » وكان سمى 
« المصحف » لصدقه ے كاد قضل معاوبة على عمر بن عبد العزىنز حتى فى 
عدله . ومن لم يملأ معاوبة عينه واراد أن يضن عليه بهذا اللقب » فان معاوبة 
مغی الى الله عز وحل بعدله وحلمه وحهاده وصالح عمله ؛ وکان وهو فی دنيانا 
ا ا ا ا 
به فی دنیاه ° [Ê]‏ 

)€( ان داود فی نبو ته کما بعر فها المسلمون فی دیلهم س تجعله خرا 
من معاونة . وأما داوود اليهود ‏ كما تعر فه الئاس من توراتهم او حودة الآن 
ى الأندى ‏ فان معاونة خر منه . ومن شقاء اليهود الا بعر فوا للقرآن والاسلام 
فضلهما علیهم فی تنزبه انبیاء بنی اسرائیل عما وصموابه فی كتبهم ۰ [ 

0.) كتب الشيخ محب الدين : ( متنها ) بدل : ( ممناها ) . [س] 
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للجمهور > ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التى شاءها الله » على الوجه 

الذی وعد به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مادحا له » راضياً عنه > 

راجحا هدنة الحال فيه » لقول النبی صل الله عليه وآله وسلم « انی هدا 

تاو لعل الله آن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » “ . 
وقد تكلم العلماء فى إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه » 

e‏ الحد الذدى تحعله فه العامة » وقد بيناها فى 
e‏ 


6.7( قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

فلما آثنی N E‏ بالاصلاح 2 
القتال دل مل ن الاصلاح س تلك الطائفتين کان حب الى الله تعالی من مسن 
فعله . فدل على ان القتال لم دكن مأمورا به » ولو كان معاوبة كافرآ لم کن 
نولية كافر وتسليم الأمر اليه مما يحبه الله ورسوله “ بل دل الحديث على 
معاوبة وأصحابه کانوا مؤمنین › كما کان an‏ 
فعله الحسن كان محمودا عند الله تغالى ١‏ يونا رخا ئة لر سول 

وهذا كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الصحيحين مسن 
حدىث آبى سعيد الخدرى أنه قال : « تمرق مارقة على حين فرقة من الناس ٠‏ 
فتقتلهم اولى الطائفتين بالحق » وفى لفظ : « فتقتلهم ادناهما الى الحق » فهذا 
الحد ىث الصحيح دل على أن كلا الطانعن المقتتلتين _ على وأصحايهة »¢ 
ومعاوبة واصحابه - على حق › وأن علياً. واصحابه كانوا اقرب الى الحق من 
معاوبهة واصحابه ( الفتأوى ) / ۷1 س 61¥ ) ٠‏ [م] 

۷ ا الاخرى .»وده e‏ 
ال ٠‏ ايه احا غلي المو وال رالاس العرة الى تام 
ال ن ی ا وو و و ی و 
. والقاضى أو الحسم EE‏ بذكر فى الأاحكام الس لطانية 
( ص ه٥‏ ) مخالفاً فى حواز أمامة المفضول الا الحاحظ + وماذا بضر ائمة الدين 
آذ ا الحاحظ > وهل الفتاسجيون الذين عر ف الحا حظ بالتع ر ب 
اليهم فى حياتهم كانوا افضل معاصربهم ؟ ما جمهور الفقهاء والمتكلمين فقالوا 
ور امه الول و ية اول ق و د الفضل ماعا مى اتان 
امفضول اذا لم نكن مقصرآ عن شروط الامامة ٠‏ كما تجوز فى ولابة القضاء س 
تقليد المنضول مع وحود الأفضل ؛ لان زباده ألفضل مبالغة بى الإاختيبار ١‏ 
وليست معتسرة فى شروط الاستحقاق . ونحيل القارىء على كتاب « الامامسة 
وألفاضلة ) لأبى محمد بن حزم المدرج فى الجزء الرابع من كتابه « الفصل » 
ولاسيما الفصل المعقود فيه لامامة المفغضول ( ص ۱١۷ ٠١۴‏ من طبعة مصر 
سنه 1۰ ) .[] 
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فان قيل : فقد قتل حجر بن عدى _ وهو من الصحابة مشهور بالخير ‏ 
صبرآً سیر بقول زباد » وبعثت إلیه عائشة فی آمره فوجدته قد فات بقتله . 
قلنا : [ قد ] علمنا قتل حجر كلنا » واختلفنا : فقائل بقول قتله ظلماً » وقائل 
قول قتله حت ۰۵ . 

فإن قبل : الأصل قتله ظلما إلا إذا ثبت عليه ما يوجب قتله . قلا : 
الأصل أن قتل الامام بالحق » فمن ادعى آنه بالظلم فعليه الدليل . ولو كان 
ظلماً محضا لما بقى بيت إلا لعن فيه معأوية . وهذه مدينة السلام دار خلافة 
بنی العباس ‏ وبینھم ویین بنی آمیة ما لا بخفی على الناس س مكتوب على 
آبواب مساجدها : « خير الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


(۸.)) حجر بن عدی الکندی عده البخاری وآخرون من التابعین “ وعده 
البعض الآخر من الصحابة ؛ وكان من شيعة على ف الجمل وصفين . وروى 
ابن سرن أن زبادآ _ وهو أمر الكو فة _ خطب خطبة أطال فيها » فنأادى حجر 
ابن عدى « الصلاة ! » فمضی زباد فی خطته » فحصبه ححر وحصه آخرون 
م وان زہاد آل مفاونة نک ہیں خر عل انی بت ال ٤‏ وع 
لمن ادي الارن ٠‏ كا وة الى رادان رج به الى ا 
جىء به الى معاوية أمر بقتله . فالذين يرون أن معاوية فتله بحق يقولون : 
ما من حكومة فى الدنيا تعاقب بأقل من ذلك من بحصب اميره وهو قائم بخطب 
على المنبر قى المسجد الحامع » مندفعاً بعاطفة الحزبية والتشيع . والذين 
بعارضونهم يذكرون فضائل حجر وبقولون كان بنبغى لمعاوية آن لا يخرج عن 
سجيته من الحلم وسعة الصدر لخالفيه . ويجيبهم الآخرون بأن معماوية . 
بملك الحلم وسعة الصدر عند البغى عليه فى شخصه » فأما البفى على الجماعة 
فى شخص حاكمها وهو على منبر المسجد فهو مالا يملك معاوية أن بتسامخ ' 
فة ولاسجها فى مل الكو فة الي ارتا المدد الاكر من أل الفتنة الدس 
راغلی مان تا ل هاا اليا 4 كرا الامة من مانا رسمه ا 
وسلامة قلونها ومواقف حهادها تضحيات غالية كانت فى غنى عنها لو أن هيسة 
الدولة حفظت بتأدىب عدد قليل من أهل الرعونة والطيش فى الوقت المناسب .. 
و كما كانت عائشة تود لو أن معاونة شمل ححجراأ دسعة صدره ¢ فان عبد الله 
ن قمر كان تشن هقل ذلك والرآقع أن معاونة كان فه من حل اعمان ` 
وسحاباه ٠‏ الا آنه فى مواقف الخكم اا ا 
اليه تمادى الذين اجتراوا عليه ٠‏ إخ] . 1 
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ابو بکر ٤‏ ثې عمر » ثم عثمان » ثم على » ثم معاوية خال المؤمنین رضى الله 
عنهم ) E‏ 

ولكن حجرا ‏ فيما بقال ( رأى من زياد مورا منكرة ( » فحصبه » 
وخلعه » وأراد آن قم الخلق للفتنه » فجعله معاونه ممن سعى ف الأرض 
فساداً . ) 


وقد کلمته عائشۀ ف آمره حین حج » فقال لها : دعینی وحجرآ حتی نلتقی 
عند الله . وآنتم معشر المسلمین آولی آن تدعوهما حتی بقفا بین دی الله مع 
صاحبهما العدل الأمين المصطفى المكين > وآتتم C11)‏ ودخولکم حسث 
۷ نشعرون » فما لکم لا 7 و 0 


> الولف اقام فى بغداد زمن الدولة العباسية كما ذكرنافى ترجمته‎ )).٩( 

فهو بعرف مساحدها معرفة مشاهدة وعيان . ومعاوبة خال المؤمنين لانه اخو 
أم المؤمنين رملة بنت ابى سفيان المشتهرة بكنيتها ( ام حبيبة ) ٠‏ [ح] 

(1۰)) کان زیاد فى خلافة على والياً من ولاته ٤‏ وکان حجر بن عدی من 
أولياء زياد وانصاره ٠‏ ولم بكن بنكر عليه شيا . فلما صار من ولاة معساوبة 
صار بنكر عليه مدفوعاً يعاطفة التحزب والتشيع . وكان ححر بفعل مثل ذلك 
a EGS‏ 

(10) کذا ف جميع انس واقترح الشیخ آبن بادیس آن يکون : وما آنتم . [س)] 

(۱۲)) ومن الانتقادات التى يوجهونها الى معاوية رضى الله عنه لعن على 
رفی الله عنه على المنابر ٠‏ ۰ 

قال ارخ عبد الو هاب النحار في كتابه « الخلفاء الراشدون « ص ۳۸) 
ولم بذكر المصدر وذلك بعدما علم علىء SSS‏ 

« .. فکان اذا صلى صلاة E e‏ الف م اة 
TT‏ ۰ 

وبازاء هذا القنوت اقول : ان علا رحمه الله قد سن لخصومه أن بقابلوه 
بمثل عمله ٤‏ وبتخذوا EN E‏ 
معاونة آذآ خطب سي غلا ٠‏ وضان ذلك ستة ف ئى أمية الى دمن عمسن 
أبن عند العزيز ٠‏ 

ا و 
يصح والله اعلم . 


Ye 


قلنا : هذا eS‏ 
Sg Si E sS‏ : 
سنه - على احد من خلقه فق زمان متاعد لم : Sa‏ 
فوم ذوى آهواء » وق حال فتنة وعصبية » نسب كل واحد إلى صاحبه 
ما لا بتبغى » فلا قبل منها إلا الصاف » ولا يسمع فيها إلا من الدل 


i‏ وو 


فإن قيل : فقد عهد إلى يزيد ولیس بآهل ( » *) . وجرى بينه 
(1۴)) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (۲ : ٠١‏ ) فيما 
تزعمه الشيعة من أن معاوبة سم الحسن : « لم بشت ذلك ببينة شرعية > 
aE e RG Uma a‏ ره . 
قول بلا علم » . قال : « وقد رانا فی زماننا من يقال عنه سم ومات مسموماً 
من الأتراك وغيرهم . وبختلف الناس فى ذلك حتى فى نفس الموضع الذى مات 
فيه والعلعه آلتى مات فيها » فتجد کلا منهم بحدٿ بالشیء بخلاف ما بح دث 
به الآخر » . وبعد أن ذكر أبن تيمية أن الحسن مات بحدث بالثىء بخلاف 
ما بحدث به الآخر » . وبعد أن ذكر أبن تيمية أن الحسن مات بالمدينة وان 
معاوية كان بالشام » ذكر للخبر احتمالات ‏ على فرض صحته ‏ منها ان 
الحسن كان مطلاقاً لا بدوم مع أمرأة ٠...‏ الح ٠‏ [ح] 

))1۲٩(‏ أن كان مقياس الأهلية لذلك ان يبلغ مبلع أبى بكر وعمر فى محموع. 
سجاباهما » فهذا ما لم سلغه فى تاريخ الاسلام ٠‏ ولا عمر بن عبد العزيز . وان 
طمعنا بالمستحيل و قدرنا امکان ظھور ابی بکر خر وعمر آخر فلن تتاح له بية 
كاليئة التى اتاحها الله لأبى بكر وعمر وان كان مقياس الأهلية الاستقامة فى 
السيرة > والقيام بحرمة الشريعة » والعمل بأحكامها » والعدل فى الناس > 
والنظر فى مصالحهم > والجهاد فى عدوهم > وتوسيع الفاق لدعوتهم › والرفق 
بأفرادهم وجماعاتهم »> فان يزيد يوم تمحص أخبازه › وبقف الناس على حقيقة 
خاله کما کان: ی بات ٤‏ تین هن :ذلك انه لم نکی دون كثر بن ممن تفنى اثارت 
دمحامدهم ٠‏ وأحزل الثناء عليهم ء٠‏ [ح] . 

TET 0 تصدی ف العصر الحدبت‎ ))١١( 
: هو الدكتور ابراهيم 0 خرب حامعة ليفربول > فيقول فى كتابه‎ 
lT ان ولو ىن0‎ ( 
۰ .. الشائعات الكاذية المتواترة ال سممت وتسمم المقول البرسشة‎ 

« ونذل معاونة حهوداً عظيمة لاعداد ا الاسلامية التى رغب ف 
ارسالها ( الى القطنطينية ) فجعل على راس هذه الحملة ابنه وولى عهمده 
بز بك ) ه ! E,‏ 


NTA 


ودين عبد الله أین عمر وأ بن الزییر والحسین ما نصه عن وهب ”ا“ بن جرير 
ابن حازم عن آبیه وعن غیره : لما آجمع معاوية آن ببایع لابنه بزید حج » فقدم 
مكة فى نحو آلف رجل . فلما دنا من المدينة خرج ابن عمر واین ن¿ ازير 
وعبد الرحمن بن آبی بكر SD‏ المنير فحمد الله 

وأثنى عليه . ثم ذکر ابنه یزد فقال : من أحق بهذا الأمر منه )۱١(‏ ثم ارتحل» 


ت 


واستهدف معاوية من وراء ذلك اعطاء ابنه فرصة بعلى فيها من ذكره 
واسمه فى ميدان الحهاد ضد البيزنطيين > ولرد بذلك على الأشخاص الذن 
أيدوا أمتعاضهم من بز ند والمحاولات التى بذلها أبوه لأخذ السيعة له بالخلافة 
من نعده »> اذ صورت الدعابات المادية لبنى امية شخصية يزيد بحبها للمجون 
والخلاعة + وعدم أهليتها لتصر نف د شؤون السلمىن . 

ومن ثم كان ميدان القطنطينية خر مجال يدحض فيه يزيد افتراءات 
منافسيه واعدائه وبعلن عن مواهبه الحربية ومااتصف به من شجاعة واقدام ۰ 

وعلى ضفاف البوسفور انضم بزيد الى القوات “ وعبر مياه هذا الملضيق 
الى الشاطىء الأوربى وحقق لجنده سبقهم على اقرانهم من جند الاسلام 
فى مشاهدة 0 E‏ الحربية وبمملون 
على تر ها ار اجدات ترات نها 

وأظهر يزيد فى هذا الحصار من ضروب الشحاعة والنسالة ما أكسسسبه 
لقب : ( فتى المرب ) ودونت المراجع سيرته وأعماله فى هذا النضال . 

وأشاد الدكتور ابراهيم بمعاوبة رضى اله عنه فقال : 

باستيلاء المسلمين على الشام ومصر » فتخحت صفحة جدبدة فى تاربخ البحر 
المتو سط دون سطور ها الأو لى معاوبة بن أبى سفبان بمداد الحهاد وملا بأخبار 
عظمة الأول فی رصم سياسشة المسلمين ازأء السحر المتوسط ملد ت مىکر 6 
و حل المشكلة السحربة التى أعتر ضتهم * [f]‏ 

۷ وكتبها الشيخ محب الخطيب [ ما قصه ( المؤرخون ) عن وهب ] !! . إس] 

(1۷)) شباب قريش المعاصرون ليزيد ‏ ممن بحدثون آنفسهم بولاية الأمر 
لبعض الاعتبارات التى يعر فونها لانفسهم ‏ كثيرون جداآ ) حتى سعيد بن عغثمان 
ابن عفان ومن هم دون سعيد كانوا بطمعون بولاية الامر بعد معاوية . ومبدا 
الشورى فى انتخاب الخليفة افضل بكثير من مبدا ولاية العهد . لكن معاوية 
کان بعلم بینه وبين نفسه آن فتح باب الث وری فی انتخاب من بخلفه سیحدث 
فى الأمة الاسلامية محزرة لا ترقا فيها الد ماء الا يفناء كل .ذى آهلية فى قريش 
لولابة :شىء :من أمور هله الأمة > ومعاوبة احصف من آن نخفی عليه أن المزابا 
موزعة بين هؤلاء الشباب القرشيين > فاذا امتاز. احدهم بشىء منها على.أضرآبه 
ولداته » فان فیهم من یمتاز عليه بشیء آخر منها . غر آن بزید ‏ مع مشار کته 

2 : 


YY 


فقدم مكة فقضى طوافه » ودخل منزله » فبعث إلى ابن عمر » فتشهد وقال : 
آما بعد ا أبن عمر » فقد كنت تحدثنى انك لا تحب آن تبيت ليلة سوداء ليس 
عليك آمیر . وانی آحدرك آن : تشق عصا المسلمين » وآن تسعى فى.فساد ذات 
بینهم ) . فلما سكت تكلم ابن عمر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال : آما بعد 
GT‏ 
o‏ وإنك 
تحذرنی ن آشق عصا | لمسلمين » ولم آكن لأفعل > وإنما e‏ 
المسلمين » فإدا اجتمعوا على آمر فا نما aT‏ 

وأرسل إلى عبد الرحمن بن آبى بكر » فتشهد ثم آأخذ ف الكلام ٠‏ 


- 
مسییست 


لبعضهم ی بعض ما بمتازون به ہے بمتاز علیهم بأعظم ما تحتاج اليه الدولة > 
غين القو ة العسكر بة التی تو ده ق تو لى الخلافة > فتکون قو للاسلام 7ک 
تو بده اذا او قع الشيطان الفتنه على هذا الكرسى بين المتزاحمين عليه ؛ فيكون 
ما لا بحب کل مسلم آن بکون ٠‏ ولو لم يکن | ليزند الا أخوأله من قضاعة واحلافهم 
سن قال الن > كان حه مال جر لد اظ ات اطي اة 
a O‏ 
« و لاية المد » من مقدمة تاريخه : « وام E‏ 
LG eT E‏ 
زمر الو ا ى ا5 اق آم اللو و الكوار ت الو ةراحم الحك 
يعض الثىء للعوائد » فمادت العصبية كما كانت ولن كانت ؛ وأصبحت مضر 
ا aA‏ + 
SS ET‏ 
أن بكون فى احتباسك عنهم فر قة » ١‏ [ح] ا _ 
وانظر ص ۱١١‏ . 


a ٠ #0‏ لاس خلدون ۰ فان الاسلام فى عهد معاوية کان 
N‏ 


TY 


فقطع عليه كلامه » فقال : « إنك وال لوددت آنا وكلناك ف آمر انك إلى 

دإنا واه لا تمعل . واه لتردن هذا الأمر شورى ف المسلمين أو لتفر نها 
ليك جذعة )413( » ثم وثب فقام . فقال معاوية : « الهم aS‏ 
بما شئت » . ثم قال : « على رسلك أيها الرجل » لا تشرفن لأهل الشام » 
E Ll‏ 
E‏ 

ئم آرسل إلى ابن ع الز ي فقال. E N‏ ب رواغ 
كلما خرج من جحر دخل فى آخر » وإنك عمدت إلى هذين الرجلين فتفخت 
کک » . فقال کک » ٤ eo‏ 
r)‏ 

ا ا e‏ ابا « 

فخرج معاوية فصعد المنبر فقال : :اا وحدنا آحادىث الناس دوات عوار 
زعموا آن اين عمر وابن ن الزہیں واین اہی بکر لم پبایعوا بزید » قد سمعوا 
وأطاعوا وبايعوا له . 

فقال آهل الشام : لا والله »لا نرضی حتی پبایعوا على رووس الأشهاد » 
وإلاضربنا أعناقهم . 

فقال و ی ا ا 
من أحد بعد اليوم »ثم نزل . 
فقال الناس : بايعوا . ويقولون هم : لم نبايع . وإبقول الناس : قد بايعتم . 

وروی وهب من طريق آخرى قال : خطب معاوية فذكر ابن عمر فقال : 
« واله لیبایعن آو لأقتلنه » . فخرج عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى آييه 


(۱۹]) أى لتنكشفن عليك الفتنة فى أشد حالاتها »> ولاحظ أن الذين 
اننحلوا هذه الأقوال فى الاستطالة على معاوبة لم بطعنواف كفاءة يزيد وأهليته 
SS‏ 

)٤۲.(‏ ب > ج 6ذ : ا 

CE TTT e أبن الزبر‎ ))۲١( 
لهما معا فى حياة معاوبة . والذدين اخترعرا هذه الأخبار وأضافوها الى وهب‎ 


ابن جربر بن حازم بكذبون كذباً مفضوحاً . 


Fs 


وسار إلى مكة ثلاث وأخبره "“ » فبكى ابن عمر » فلغ الخبر إلى عبد اله 
ابن صفوان ٤‏ فدخل على أبن عمر فقال : آخطب هذا بكذا ؟ قال : نعم . 
قال : فما ترید » آترید قتاله ۴ قال : با أبن صفوان » الصبر خير من ذلك . 
قال ابن صفوان : واله [ لن ] آراد ذلك لأقاتنه ۳“ . فقدم معاوية مكة 
فنزل ذا طوى » وخرج إليه عبد الله بن صفوان فقال : أنت تزعم أنك تقتل 
ابن عمر إن لم يبايع لابنك ؟ قال : آنا آقتل ابن عمر ؟ إنى وال لا آقله . 
وروی وهب من طريق ثالث "“ قال : إن معاوية لما راح عن بطن مر 
قا صدا إلى مكة قال لصاحب حرسه : لا تدع أحداً بسر معى إلا من حملته . 
N sy‏ 
وقال : مرحباً وآهلا ياين بنٿت رسول I‏ 
تباب المسلمين . دابة لأب عبد الله بر کسها . فآتی بمرذون » فتحول عليه . > 
طا د رین بن ان ر فقال مرحاً بابن شيخ قریش وسیدهم 


) هذا الخبر عن وهب بن جرير بن حازم يشعر بأن معاوية خطب هذه 
الخطبة وهو فى المدينة قادماً اليها من دمشق قبل أن يصل الى مكة »› وان 
ابن عمر كان بومئذ فى مكة فرألب اليه أبنه حتى لقيه بمكة وآخره بهسلفه 
الخطبة . وفى الخبر الذى قبل هذا وهو مروی عن وهب بن جرير بن حازم 
وأنه کان مع الأعسان آلذ بن خر حوا لاستفاله ٠‏ فالخىران متنافضان بكکذب 
أحدهما الآخر مع أنهما عن راو واحدذ ۰ ولا ادری من آن حاء هما اؤ لف 4 
سنة ٠.١‏ وأبوه مات سْنة .۱۷ بعد أن اختلط ؛ فبينهما وبين هذه الحوادث 
رواة آخرون » وبينهما وبين الطبرى وغيره من المؤرخين رواة كثيرون . واعتقد 
أن هذه الأخبار غير صحيحة لتناقضها > ولو عرفنا روآتها الى وهب ودعد وهي 
لعر فنا من أبن حاء الكذب ° [C]‏ 

(۲۲)) عند الله بن صفوان حفيد ا a‏ الحمحى . قتل مع 

r0‏ و الخبر أيضا ليس عند الطبرى 6 ا ر 

TET (o) 
ان آۍ كر كان ف اة 6 ركان فى الدن اسلا ماو نة عند وموك الها‎ 
. الها ؟ حا ان الذن نکذيون على مهاو ره اغسياء لا بحيدون ولا صااعة الكذب‎ 


TK @‏ 
العو أصم م ألفو أصم س م fo‏ 


وان صدق هده الأمة . دابة لأبى محمد بركها . فآنى ببرذون فركه . 
ثم طلع ابن عمر فقال : مرحباً وهلا بصاحب رسول الله وابن الفاروق وسيد 
المسلمين » ودعا له بدابة فركبها . نم طلع ابن الزبير فقال : مرحباً وأهلا باين 
حواری رسول الله واين الصديق وأين عمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسيم » ودعا له بدابة فركبها . ثم آقبل سیر بینهم لا يسایره غیرهم حتی دخل 
مکه ٬‏ ثم کانوا آول داخل وآخر خارج ليس ف الأرض صباح إلا لهم فيه 
حباء وکرامة » ولا عرض لهم بذکر شیء مما هو فيه حتی قضی نسکه وتر حلت 
أثقاله وقرب مسيره إلى الشام وآنيخت رواحله » فأقبل بعض القوم على 
بعض فقالوا :آبها القوم لا تخدعوا » إنه وال ما صنع هذا لحبكم ولا 
i a‏ بريد » فأعدوا له جواا . وأقيلوا على الحسين 
فقالو! : آنت با أا عد اله . قال : وفيكم شيخ قريش وسيدها ؟ | وهو ] 
أحق بالكلام . فقالوا : آنت ا آبا محمد _ لعبد الرحمن بن آبی بكر 
فقال : لست هناك » وفيكم صاحب رسول AR‏ 
وأين سد المعلمن م شي ابن على فقالوا لان عمر قال 
e‏ الكلام أبن الزيير يكفكم E:‏ 

ای اش وال : نعم ٤إ‏ ان آعطبتمونی عهودکم ومواتیقکم آن لا تخالفو نی 
الرحل . فقالوا فلك دلك . فخرج الاذن » فأذن لهم . فدخلوا. 
فتكلم معاویة فحمد اله وأثنی عليه ثم قال : لقد علمتې سیرتی فیکم » 
وصاتی لأرحامتکم » وصفحی عنم » وحملی لا کون منکم » ویزید ابن 
أمير الموّمنين آخو دم وابن عمكم وأحسن الناس لكم رآ . وإنما آردت آن 
تقد ”موه باسم الخلافه وتكونوا آتتم الذين تنزعون وتؤمرون وتجبسون 
وتقسمون لا بدخل علیکم ف شىء من ذلك . 

فت اا E‏ . فقال : آلا تجیبونى. 
فسکتوا . فآقبل على ابن الزير فقال : هات با اين الزير »> فانك لعمرى 
صاءحب خطبة القوم . فقال نمم يا مير الؤمنين أخيرك بين ثلاث خمال 
آیا آخذت فهى لك رغبة . قال ااا ا : ای شت صنعت 


ERR RIN 


.وكتبها الشيخ محب الخطيب : اولوا . [س] 


TT 


ما صنع رسول الله صلی‌الهعليه وآله وسلم » وإن شئت صنعت مأ صسنع 
آبو بكر فهو خير هذه الأمة بعد رسول اله صلى | عليه وآله وسلم » وإن 
شت صاعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد آبى بكر .قال : لله آبوك > 
ما صنمو! ؟ قال : قبض رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلم بستخلف 
أحدا » فارتضى المسلمون آبا بكر . فان شئت آن تدع آمر هذه الأمة حتى 
بقضى الله فيه قضاءء فيختار المسلمون لأتمسهم . فقال : إليه » ليس فيكم 
الوم مشل آبی بكر » وإنى لا آمن عليكم الاختلاف . قال : فاصنع كما صنع 
اوه رو و وک ا 
قال : لله آبوك . الثالثة ۴ قال : تصنع ما صنع عمر » جعل الأمر شورى فى 
ستة نمر من قرش ليس أحد منهم من ولد آيه . قال : [ هل ] عندك عير 
هذا ۴ قال : لا .قال : فاتتم ۴ قالوا : ونحن آيضاً . قال : آما لا » فإنی آحبہت 
أن آتفدم إليكم » إنه قد أعذر من آنذر » وإنه قد کان بقوم القائم منكم الى 
کد نی على رووس الناس فأحتمل له ذلك . وإنى قائم بمقالة » فإن صدقت 
فلی صدقی وإن کذبت فعلی کذبی . وإنی آقسم باه لکم لئن رد علی إنسان 
منکم لا ترجع إلیه کلمته حتى سبق إلى رأسه . ثم دعا بصاحب حرسسه 
فقال : آقم على کل رجل من هولاء رجلین من حرسك » فان ذهب رجل يرد 
على کلمة بصدق آو كدب فلیضرباه بسیفيهما ("*“ . 

ثم خرج وخرجوا معه ٤‏ حتى رقى المنبر فحمد الله وآثنی عليه ثم قال : 
ان هؤلاء الرهط سادة المسلميز وخيارهم » لا بستبد بأمر دونهم » ولا يقضى 
آمراً إلا عن مشو رتهم . وانهم قد ارتضوا وبايعوا ليزيد ابن آمير المومنين من 
بعده » فبایعوا باسم اله ی 

فلقيهم الناس فقالوا : زعمتم وزعمتم » فلما آرضيتم وحبيتم فعلتم . 
قالوا : انا واه ما فعلنا . قال : ما منکم آن ترددوا على الرچل إذ کذب ۲ 
TT‏ : ثم خرج إلى الشام . 


E‏ ورد ا هذه و ا ارد ف ا 
هذا الحادث حتی بعلہ ا ان لش ف وهؤلاء الرواة الکاذين فی واد 
غیړه ۰ 
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قال القاضی آبو بكر ( رضى اله عنه ) : لسنا نتكر » ولا [ تبلغ ] بنا 
الجهالة » ولا لنا فالحق حمية جاهلية » ولا ننطوى على غل لأحد من آصحاب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم » بل نقول « ربا اغفر لنا ولاخواتنا الذين 
سبقو نا بالإيمان » ولا تجعل ق فلونا غلا للدين "منوا » ريا إنك روف 
رحیم » إلا آنا نقول : إن معاودة ترك الأفضل فى آن يحعلها شورى › وألا 
بخص ها أحدآً من قرابته فکیف ولدآ ۳ » وان قتدی مما آشار به 
عبد الاه بن لزير ف الترك آو الفعل ““ »فعدل إلى ولابة انه وعقد له 


(۲۸) قال الامام ابن خلدون : 

. والذى دعا معاوبة رض الله تعالی عنه لاشار اننه بزند بالمهد دون 
سواه انما هو مراعاة المصلحة فى احتماع واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل 
والعفقد عليه حينئذ من بنى أمية » اذ بنو أمية بومثذ لا برضون سواهم > وهم 
عصابة قرش واهل الملة اجمع وأهل الفلب منهم ٠‏ فآتره بذلك دورن غسس ره 

ودل نافال آل الفقرل حرفا عن الفاق واخياع الاهتوا 
الذى شأنه اهم عند الشارع » وان كان لا بظن بمعاوبة غير هذا لعدالته . 
وصحبته مانعة من شوى ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عله 
دليل على انتفاء الردب فيه »> فليسوا مما بأخذهم فى الحق هوادة . 

و لسس معاؤنة ممن زأخذه العزة فى قىول الحق ؛ اا کلهم اکل سن 
ذلك . وعدالتهم مانعة منه . 


ی وو ا 
افلا ترى الى الأمون 0ا عهد الى على بن موس بن حعفر الصادق »> وسماه 


ل ما e‏ بطم لامر حتی بادر المأمون من خراسان الى نعداد ورد 


(۴۹)) كان معاوبة ار ابن yT o‏ البلاذرى 
فی اتساب الأشراف ( ] « ۲ » : ٣ه ٥)‏ ) عن المدائنى عن مسلمة ن علقمة 
عن خالد عن أبى قلابة أن معاونة قال لانن الزير ٠‏ « ان الشح والحر ص لن 
ندعاك حتى بدخلاك مدخلا ضيقا » فوددت انى حينئذ عندله فأستنقذك » . 
فلما حضر ابن الزبير قال ٠‏ « هذا ما قال لى معاوبة »> وددت انه كان حياً » ۰[ح] 


TTA. 


الب وا عة انى > رخف عا م لاقت الغ شرا 
لأنها ننعقد بواحد وقيل باثنين . 

فإن قيل : لمن فيه شروط الامامة . قلنا : ليس السن [ فى ] شروطها “ 
ولم شت آنه بقصر پزید عنها . 

( فإن ) قيل : كان منها العدالة والعلم > ولم يكن يزيد عدلا ولا عالما . 
قلنا : ودای شیء نعلم عدم علمه آو عدم عدالته ( ؟ ولو کان سلو هما لذ کر 
ذلك اللاثه أ لم اء الذين آشاروا عليه [ بان | لا شعل 4 وإنما رموا ا 
الامر بعیب التحکم › وآرادوا آن تکون شوری . 

فإن قيل : كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلما > منهم مائة وربا 
اوا و ا ی غ ااا 
[ على ] ذكر العلماء ف موضعه . 

وقد حسم السخارى الباتب و حادة الصواب » فروى ف صعص حه 
a MG LS LS SE‏ 6 
فما رواه التخارى عن عكرمة بن خالد أن ابن عمر قال : دخلت على 
حفصة و نوساتها بای )٤۴(‏ . قلت : قد کان من الأمر ما ترين » فلم بجعل 


))۳١(‏ عدل عن ألو حه الأفضل إا كان بتو حس من الفتن والمحازر أذا حملها 
شورى ؛ وقد راى القوة والطاعة والنظام والاستقرار فى الجانب الذى فيه 
e‏ ) 

(1)) ما عن المدالة فقد شهد له محمد ن على بن ابی طالب فى مناقشته 
لابن مطيع عند قيام الثورة على يزيد فى المديلة فقال عن يزيد ٠‏ « مارآبت منه 
ما تذ كرون . وقد حضرته وأقمت عنده فرأبته مواظا على الصلاة › متحرا 
للخير » سال عن الفقه > ملازما للسنة » ( این کثے ۸+ ۲١۴‏ ) . وأما عسسن 
الملم فما بلزم منهلثله فى مثل مركزه كان فيه موضع الرضا وفوق الرضا . 
روى المدائنى أن ابن عباس وفد الى معاوبة بعد وفاة الحسن بن على ؛ فداخل 
بز باد علی ابن عباس وجلس منه مجلس المعزی » فلما همض یرید من عنده قال 
أن عباس :۰ اذا ذهب نينو حرب ذهي علماء الناس ( ابن کثیر ۸ ۲۲۸ [i]‏ 

١ ای وذوائها تقطر ماء »> سمى الدوائب « نوسات » لانها تنوس‎ ))۴٧( 
ای تجرد‎ 
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کش الأمركيء . فقا لت : « الحق » فإنهم نتظرونك › وأخشی آن بکون ف 
احتباسك عنهم فرقه » . فلم تدعه حتی ذهب . فلما تفرق الاس خطب معاو به 
فقال من کان بريد آن يتكلم ف هذا الأمر فليطلع لنا قرنه » فلنحن أحق به 
منه ومن آبیه . قال حبیب بن مسلمة ( : فهلا آجىته ؟ قال عد الله : 
فحللت حبوتى » وهممت أن أقول : أحق هذا الأمر منك من قاتلك وآباك 
على الإسلام » فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم وتحمل 
عنى غير ذلك » فدكرت ما أعد الله ق الحنان . فقال حب : حفظت 


4 ھا . 


وزو اا ى أن اع الد ا ا e‏ ان 
عمر حشمه وولده وفال : نی سمعت رسول اله صلی اله عليه وآله وسسلم 
قول : « شنصب لكل غادر لواء يوم القيامة » وإنا قد بايعنا هذا الرجسل 
غل بیع الله ورسوله ۹“ ء وإنی لا اعلم غدرآ اعظم من آن نبایع رجلا علی 


))٠١(‏ حبيب بن مسلمة الفهرى مكى كان عند وفاة النبى صلى | للهعليه 
وآله وسلم صسياً ثم التحق بالشام للحهاد » فأاشتهرت بطولته ٤‏ وعد فاتح 
أرمينية » وبقال انه كان قائد اللحدة التى خرحت من الشام لانقاذ عشمان من 
ادى البغاة عليه “ فجاءها الخبر نشهادته وهى فى الطريق فعادت ٠‏ [خ] 

))۳١(‏ فی کتاب الفتن من صحیحه ( له ٩۲‏ ب ۲۱ ج ۸ ص ٩٩‏ ) [خ] 

(۴۷)) وهذا الخبر المنير الذدى بروبه البخارى فى صحيحه بفضح الذين 
زوروا على وهب بن جرير تلك الأخبار المتناقضة بأن ابن عمر وغيره لم يبايعوا 
ليزيد ٠‏ وأن مماوبة أقام على رؤوسهم من فطعها اذا كذيوه فيما أفتراه عليهم 
من أنهم بايعوأ لابنه . فتبين الآن أنه لم بفتر عليهم ء وهذا ابن عمر بعلن فى 
حر ح المواقف آى فى ثورة أهل المدينة على يزيد بتحربض أبن الزبر وداعيته 
أبن مطيع ان فى عنقه كما فى اعناقهم بيعة شرعية لامامههم على بيع الله 
وۆو له › وأن من أعظم العدر أن باع الأمة آمامها م صما له القتال . 
aE E MIN‏ 
الامارة من صحیحه ( لے ۲٢‏ ح ٥۸‏ ج ٦‏ ص ۲۲ ) آن این عمر جاء الى این مطيع 
داعية اس الزديرومثير هذه الثورة فقال ابن مطیع : اطرحوا لاأبى عبد الرحمن 
وسادة . فقال ابن عمر : انى لم آتك لأجلس ٠»‏ اتيتك لاحدثك سمعت رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم بقول : « من خلع يدا من طاعة › لقى الله بوم القيامة 
لا حجة له » ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » (ب) وكان 


)چو( رواه مسسلم ر سمه الله . 
"e‏ 


as‏ ننصب له القتال . وإنی لا آعلم اا ف ي بای 
ی هد | الأمر إلا كنت الفيصل سی ونه . 


فانظروا معشر المسلمين إلى ما روى البخارى ف الصحيح » وإلى ما سبق 
ذكرنا له [ من ] روابة بعضهم آن عبد الله بن عمر لم ايع » وآن معاوية 
کذب وقال قد بایع » وتقدم إلى حرسه بآمره برب عنقه إن کذبه . وهو 
قد قال فی روابة البخاری : « قد بایعناه على بيع اله ورسوله » وما بینهما 
فتنتهم _ ممن دخل بلسانه فى دمام » فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على 
E O I E E E‏ 
على الأرض . ) ) 

وروی الثبت العدل عن عبد الرحمن بن مهد » عن سفيان » عن محمد 
ابن المنكدر قال : قال ابن عمر حین بویع یرید « إن کان خرآ رضینا » وإن 

وثبت عن حميد بن عبد الرحمن قال : دخلنا على رجل من آصحاب 
رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم حین استخلف زك و بن معاوبة فقال : 
تقو لون آل بز دد بن مماوة لیس بحي أمة محمد »لا فما[ يا ] فته . 
ولا آغظمها فها شرفاً . وأا أقول ذلك . ولكن والله لأن تحتمع آمة مخ 
أحب إلى من آن تفترق . آرآیتم ااا د 
بعجز عن رجل واحد لو کان دخل فيه ؟ قلنا : لا . قال : آرآیتم لو أن آمة 
a a‏ اما کان عا س ا 
قلنا : نعم . قال : فذلك ما آقول لكم . ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « لا اتيك من الحاء إلا خير » AO‏ 
محمد بن على بن أبى طالب (المعروف بابن الحنفية ) مثل هذا الو قف من داعيسة 
a E N E E a‏ ° ][ 


(FA)‏ آورده الیخاری ومسلم بلقل ٠‏ » الحباء لا این الا خير » وف رواآبة 
« الحياء خير كله ٠ ١‏ [م] 


۳ 


فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر كان مستا ف [ أمرة ] 
يزیكد » وآته بابع وعقد له والترم ما الترم الناس » ودخل فيما دخل فيه 
وظهر لك آن[ قول ] من قال : إن معاوبة ذب ف قوله « بام ابن عمر » 
ولم باع » وآن ابن‌عمر وآصحابه سلوا فقالوا « لم نبایع » فقد کذب . 
وقد صدق البخارى ف روايته قول معاوية على المنبر « ان أبن عمر قد بيعم » 
باقرار اين عمر بذدلك وتسليمه له وتماده عليه . 


فأى الفربقين أحق بالصدق إن كنتم تعلمون ؟ آلفريق الذى فيه البخارى > 
آم الدی فيه غیره ؟ . 
و اله آعلم ا وان کان غبره فقد أجمع رحلان عظمان على هده الغاله وهی 
ا و لکم من آن ولاه الممضول نافدة وان کان هنالك من هو 
أفضل منه إذا عقدت له . ولا ق حلها _ أو طلب الأفضل ‏ من اسسشاحة 
ما لا باح » وتشتيت الكلمة » وتفريق آمر الأمة . 

فان قیل : کان بزید خمارآ . فلنا : لا بحل ('““ إلا بشاهدين » فمن شهد 
بذلك علبه ٩‏ ۴ بل شهد العدول بعدالته : فروی بحيى بن بكير عن الليث 


))٤٠(‏ وف نسخة « حد » ٠‏ [س] 

)))١(‏ أن معاوبة ‏ مع شدبد حبه لیزید »› لالمعیته واکتمال مواهبه س 
آثر أن أن نشا تعيدا عنه فى أحضان الفطرة ¢ وخشونة البداوة وشهامتها > 
ليستكمل الصفات اللائقة بالمهمة التى تنتظر امثاله »> فبعث به الى اخبية البادية 
عند اخواله من قضاعة بليكون على مذهب امة ميسون بنت بجدل سسوم 
قالت : 
) لبيت تخفق الأرواح فيه احب الى من عصر منيف 

وف ذلك الو سط امضی بزند زمن صباه وصدر شابه » وما لث أن انتقل 
ابوه الى رحمة الله حتى تولى المركز الذى أراده الله له . فلما خلا الجسسسو 
لان الزدر يموت ممعاوبة صار دعاته بذيعون و. 'لحجاز الأكاذسب على دز سك 


(PY 


ابن سعد › قال اللیث : « توف آمیر المرمنین ٩*(‏ پزید ف تاریخ کذا » فسماه 


are 
a 


ويشسبون اليه ما لا بحل (ب) لهم . نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 
( ۸ ۲۴۲ ) أن عبد الله بن مطيع ( داعية اين الزبير ) مشى فى المديشة هو 
وأصحابه الى محمد بن على بن ابي طالب ( المعروف بابن الحنفية ) فأرادوه على 
خلح. بريد » قابى عليهم > فقال اين مطيم ٠‏ ان يرند بشرب الخمر ٠‏ ويترك 
حضرته »> وأقمت عنده » فرابته مواظا على الصلاة » متحربا للخر ؛ سال 
E ls‏ ق 
يتاه . تقال لهم : اي ال ذلك على اهل الشسهادة فقال : « اا می شمه بالج 
وهم نعلمون » E a‏ : فلملك 
تكره أن بتولى الأمر غيرك »> فنحن نوليك أمرنا . قال : ما استحل القتال على 
ما تریدوننی عليه تابعا ولا متیوءاً > قالوا e Ey‏ 
والقاسم بالقتال معنا . تال : لو امرتهما قاظلت . قالوا ET‏ 
الناس فيه على القتال ۰ قال : سان الله ٤‏ آمر الناس بما لا افعله ولا ارضاه 
اذن ما نصحت له فى عباده . قالوا : اذن نكرهك . قال : اذن آمر الناس بتقوى 
| لله »> وألا بر ضوا المخلوق بسخط الخالق ( وخرج الى مكة ) 

(يو) أن الذين نسيوا ليزيند ما لا بحل هم الرافضة للتوصل الى 
التشكيك بالقرآن من وراء الطعن بمعاوية ومن عم الخلغاء الذين ولوه وأقروه 
على الحكم » وهم نقلة القرآن وحفظته . ) ۰ 

(و) لقد كان يزيد غائبا عن الشام حينما مات آبوه فلما وصل دمشق 
N GE ES GEN E E N‏ 
قائلا بعد حمد اله والثناء عليه : 

ايها الناس ! ان معاوية كان عبدآ من عبيد الله ٠‏ انعم عليه » ثم قبضه 
اليه ٤‏ وهو خير من بعده ودون من قبله ! 

ولا ازکیه على الله عز وجل »› فانه اعلم به . ان عفا عنه قبرحمته ؛ وان 
SG E SS‏ 
E Ng‏ 
dS I‏ 


م 
فف 
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الليث « مير المؤمنين » بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم »> ولولا کونه 
عنده كذلك ما قال إلا « توف بزند» . 


وان معاوية كان بشستيكم بارض الروم » ولست مشستيا احدا بارض الروم ٠‏ وان 
معاوية كان بخرج لكم العطاء اثلاثا »> وانا اجمعه لكم كله . 

قال الراوى فافترق الناس عنه وهم لا بفضلون عليه احدا ( الداة 
والنهابة ج ۸ ص ١)۳‏ ) . 

ومن خطب بز بد الدالة على حصافة عقله وحسن دصر ته وتقوأه ۰ 

انحمد لله احمده واستمینه وأومن به واتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سیئات اعمالنا . من نهده الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادی 
له. واشهد آز, لا اله الإا الله وحده لا شرىك له وآن عمدا عده ورسوله اصطغاه 
لو حيه واختاره لرسالته بکتاب فصلله وفضله واعزه وأکرمه » ونصره وحفظه › 
ضرب فه الأمشال وحلل فيه الحلال و حرم الحرأم ¢ وشرع فيه الد نن أعذار؟ 
وانذارا . لتلا بكون للناس ححة بعد الرسل > ويكون بلاغاً لموم عابدين . 
وآضيكم عباد الله بتقوى اله المظيم الذى ابتدا الأمون بعلمه > واليه بصي 
معادها » وانقطاع موتها وتصرم دارها . واحذركم الدنيا فانها حلوة خضرة حفت 
بالشهوات وراقت بالقلیل وانعت بالفانی » وتحببت بالعاجل . لا بدوم نميمها 
ولا نؤمن فجيمها » اكالة غوالة غرارة »> ولا تبقى على حال ؛ ولا قى لها 
حال » لن تعد الدنيا اذا قناهت الى امنية اهل الرغنة فيها والرضا بها وآن 
تكن كما قال الله عز وجل : ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من 
السا الي له متدرا تال ال وا واا وخا وولا ان اا 
اناكم هن لزع تومةد أن ان اخدن الخدت وال العطة كاب الله : 
قول الله : « واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون » . أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءکم رسول من آنغسکم 
الى خر السورة ( العقد الفرید ۲ / ۴۷۸ ) . 

ومما روی عن ا ا ی که وان ا 
ابن عباس رضی الله عنه فی دمشق ٢امر‏ ابنه ان بذهب فیمزبه به فذهپ وجلس 
بین بدیه . وآراد ابن عباس ان برفع مجلسه فابی وقال : انما اجلس مجلس 
المعزى لا المهنى + ثم ذكر الحسن فقال : « رحم الله أبا محمد أوسعح الرحمة 
وأفسسحها » واعظم الله اجرله وأاحسن عزاك وعوضك من مصابك ما هو خير 
لك ثوابا وخر عقبى فلم سبع اين ءباس بعد أن غادره يزد الا آن قال 
لجلسائه : | ) 

اذا ذهب بنو حرب » ذهب علماء الناس ئم أنشد ٠‏ 

مفاض عن العوراء لا شطقونها واصل وراثات الوح الأوائل 


4 


فإن قبل : ولو لم يكن ليزيد إلا قتله للحسين بن على قلنا : با سخا 
على المصائب مرة »> وبا أسفاً على مصيبة الحسين آلف مرة . بوله بجرى على 
صدر النبى صلى الله عليه وآله وسلم » ودمه براق على البوغاء ولا بحة. )٤١‏ 
با له ويا للمسلمين . وإن آمثل ما روى فيه آن يزيد كتب إلى الوليد بن عتبة 
ينعى له معاوبة وامره أن أخذ له البيعة على أهل المدينة _ وقد كانت تقدمت 
فدعا مروان فأخبره فقال له : ارسل إلى الحسين بن على وابن الزيير » فإن 
بابعوا وإلا فاضرب أعناقهم . قال : سبحان الله » تقتل الحسين بن على وابن 
الزير ؟ قال : [ هو ] ما آقول لك . فأرسل إليهما » فآتاه أبن الزيير » فنعى 
إليه معاوية وسأله البيعة » فقال : ومثلى يبايع هنا ؟ أرق المنبر » وآنا 
( أبايعك ) ”“ مع الناس علانية . فوثب مروان وقال : اضرب عنقه » فإنه 
صاحب فتنة وشر فقال ( ابن الزيير ) : فإنك لهتالك با ابن الزرقاء ؟ واستبكا 
فقال الوليد : اخرجهما “““ عنى » وأرسل إلى الحسين ولم يكامه بكلمة 
فى شىء » وخرجا من عنده ..وجعل الوليد عليهما الرصد . فلما دنا الصبح 
خرجا مسرعين إلى مكة فالتقيا بها . فقال له ابن الزبير : ما بمنعك من شيعتك 
وشيعة أبيك ؟ فوالله لو أن لى مثلهم لذهبت إليهم . فهذا ما ص () . 


(6۲)) البوغاء ٠‏ التراب الناعم ° [r]‏ 

a OS I E GENS E TE O 

1۱) فی ب »4 د ٤)‏ ز : اخرجاهما . وکتب الشیخ محب اخرجا . [س] 

)))٠(‏ اننا وان كنا ناوم أبن الزبر رضى الله عنه على ثورته »> وهو لا شك 
محتهد لكننا نبرئه من خدعة الحسين بحضه على الخروج الى العراق ليخلو له 
هذا الصحابی . نذکر بعضها بانجاز : 

ذكر الطبرى أن ابن الزبير قال للحسين حينما قال له من رغبه فى الخروج 
الى العراق : 

اما الك لو أقمت بالحجاز تم اردت هذا الأمر ههنا ما خولف عليك أن شاء 
الله ( ج > ص ۲۸۸ ) وقي احداهما ان عبد الله بن مسلم والمذرى بن المشتعل 
سمعا ابن الزبمر سار الحسين بين الححر والباب » فیغول له ٠‏ ان شت أن 
(۸۹ )۰ | | ا 
تقيم اقمت فوليت هذا الأمر » فازرناله وساعدتاك ونصحنا لك فبابعناك . 
۰ وقد روى أبن كثير روابة حاء فيها ان الحسين قال لابن الزبر اتتنى بيعة 
أربعين الفا بحلفون بالطلاق والمتاق . فقال له اتخرج الى قوم قتلوا اباك 
وأ خر جوا اخاك ۲ ! النداية والنهانة ج ۸ ص e |١٣1‏ ج 

o 


A al EEO O OTS, 
ومما يؤيد براءة ابن الزبير من تغرير الحسين ليخلو له الجو فى الحجساز‎ 
٠ ما رواه الامام ابن كشر أن عبد الله بن مطيع . دأعية ابن الزبير  لقيه ق مكة‎ 
I NG EAN U NaI E A 
ء [م]‎ ١١۴ ۱١۱ هؤلاء بتخذونا عبيدا وخولا ! ) . البداية والنهاية ص‎ 

(7)) اول من کتب اليه من شیوخ شیمته ‏ على ما رواه مۇر خهم لوط 
ابن بحيى ‏ : سلمان بن صرد والمسيب بن نجبه ورفاعة بن شسداد وحبيب 
ابن مظاهر ٠‏ واأرسلوا كتايهم مع عبد الله بن سبع الهمدانى وعبد الله بن وال > 
فلغا حسيناً بمكة فى عاشر رمضان سلة ٠‏ ۰ ونعك ومین سر جوا اليه قيس 
ابن مسهر الصيداورى وعد الرحمن دن عند الله بن الكدن الأر حى وعمسسسارة 
السلو لى شلات وخمسين صحيفة ٠‏ وبعد ومين آخرين سر حو ا اليه أین هانیء 
السبيعى وسعيد بن عبد الله الحنفى ( وفى الطبرى ٦‏ : 1۹۷ نصوص بعض 
N RR N E SEE‏ 
مير هم yT‏ » 
فاقدم على جند لك محند » . فأرسل الحسين اليهم أبن عمه مسلم بن عقيل 
بن ابی طالب لیړی ان کانوا مسنتولقین مجتممین yT‏ 
aS a i‏ ا خا 
الا الخن متي مل ن لهال فة و اعطاة اليه الجن الا مي اا 
منهم ٠‏ وشعر أمير الكو فة النعمان بن شر بحر كاتهم فخطب فيهم نهاهم عن 
الفتنة والفرقة ؛ وقال لهم ١‏ انى لا أقاتل الا من قائلنى » ولا خسف بالظنسة 
والتهمة » فان ایدیتم لی صفحتكم ونکشتم بیعتکم لاضربتکم بسیفی ما ثبت 
فی دی . وعلم بزيد أن النعمان بن يشير حليم ناسك لا بصلح فى مقساومة 
تل هده الك كه ٤‏ فكت الى يد الك فن زاك غاملة على النمرة أنه قت 
حتی ثقفه فيوثقه فیقتله أو فيه . فاستخلف عبيد انه أخاه على العصرة 
راقبل الى الكو فة فاتصل برؤسائها و قبض على أزمة الحال »> فما لبث مسلم 
ثم قبض عليه وقتل . وكان الحسين قد جاءته قبل ذلك رسائل مسلم بن عقيل 
ان ئن عر الفا بابعوه على الوت فخر جح عقب مو سم احج بريد الكوفة ٠‏ 
ولم تشجعه على الخروح الا أبن الزبر (ڇو) لاآنه عرف أن أهل الححاز لا بتانعونه 

(و) هذه تهمة ذكرنا بطلانها فيما سبق ! ولو انها مذكورة فى تاريخ 
الطبرى CS ERS‏ 
التأليف . والعبرة فى التحقيق العلمى الحدش ! 

۲۳٢ 


آرسل مسلم بن عقيل ابن عمه ب إليهم ليآخذ عليهم البيعة وينظر هو فى 
اتناعه » فنهاه ابن عباس وآعلمه آم خدلوا آناه وآخاه ٤‏ وأشار عليه أبن 
الزبير بالخروج فخرج » فلم يبلغ الكوفه إلا ومسلم بن عقيل قد قتل وأسلمه 
من كان استدعاه . ويكفيك بهذا عظة لن اتعظ . فتمادى واستمر غضا 
للدين وقياماً بالحق . ولكنه - رضى الله عنه ‏ لم يقبل نصيحة أعلم أهل 


me‏ اپ rn‏ س مە a‏ سام 


مادام الحسين ممهم فصار الحسين اقل خلق الله على ابن الزبير ( الطبرى 
۱۹٩ ٦‏ 1۹۷ وانظر ۲١١ : ٦‏ و ۲۱۷ ) . وأما المشفقون على الحسسين 
من هھ ذا الخرو ج المشسو م فهم حميسع اانه وذوی قفرايته والناصحين له 
والمتحربن سنة الاسلام فى مثل هذا الموقف › كل هؤلاء نهوه عن مسسسيره 
وحذروه من عواقبه ٤‏ وف طلعتهم أخوه محمد بن الحنفية ( الطبری ٦‏ ۰ ۱۹۰ س 
IV 17 NG NAO (۹۱‏ ( 
وابن عمه عبد االله بن -جعفربن ابی طالب (۲,: ۲۱۹ ) ٠‏ وقد بلغ الأمر بعبد الله 
ابن جمفر آن حمل والى يزيد على مكة وهو عمرو بن سميد بن العاص على أن 
بكتمب للحسين كتاب الأمان ويمنيه فيه البر والصلة وسسأله الرحوع ٠‏ فأحابه 
O‏ 
وختمه الوالى » وبعث به الى الحسين مع أخيه يحيى بن سعيد بن العاص 

وذهب عد الله أبن حعفر مع نحیی »> وجهدا بالحسين أن شیاه هن e‏ 
فأبی ( وصورة کتاب الوالی فی تاریخ الطبری ۲۲١ ۲۱۹ : ٦‏ ) »› ولیس فوق 
هو لاء الناصحنن أحد ف ععلهم وعلمهم ومکادتهم واخلاصهم بل أن عد اله 
ابن مطيع داعية ابن الزبير كان من ناصحيه (يويو) بعقل واخلاص ( الطبرى 
۹١ :‏ ) وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى كان على هذا 
الرآی ( الطبری ۲١١ ۲٠١ : ٦‏ ) والحارث بن خالد بن العاص بن هشام 
لم بأله نصحا ( 1 : ۲٠١‏ ) وحتى الفرزدق الشاعر قال له ٠‏ قلوب الناس معك 
وسيو فهم مع بنى أمية ( الطبری ٦‏ : ۲۱۸ ) فلم يفد شىء من هذه الجهسود في 
حو دل الحسين عن مذا السغر الذى كان مش نوما عليه » وعلى 
الاسلام »> وعلى الأمة الاسلامية الى هذا اليوم والى قيام الساعة » وكل هذا 
بجنانة شيعته الذين حرضوه بحهل وغرور ورغبة فى الفتنة والفراقة والشر › 
ثم خذلوه بجي ونلذالة وخيانة وغدر . ولم بكتف ورثتهم بما فعل اسلافهم 
فعكفوا على تشو به التارنخ وتحريف الحقائق ورد الأمور على أدبارها ٠‏ [ح] 


(چوچو) کیف تفق قول الأستاذ الخطيب رحمه الله فيما مفی آن. آائن الزبير 
كان بشع الحسين رضى الله عنه ‏ على الخروج الى العراق » ثم يروح بقول 
ا يأن داعيته ابن مطيع نصحه بعكم الخروجح !! 


(TY 


زمانه این عباس » وعدل عن رآی شيخ الصحاية اين ء (LA) CY)‏ 


)٤۷(‏ فى ايثاره العافية »> وحرصه على وحدة المسلمين وتفرغهم لنشر 


6۸8)) نفک فيما بلي فراعات کار المسحاية والفكرين الەسسين بلزوم 
رخوعه ۰ 


فا فتدا: فع القر نان مارا بالسياط و ال تم مضى فناداه 

يا حسين ؟ اتق الله ولا تخرج من الجماعة وتفرق هذه الأمة !! 
مما تعملون ) ثم مضی . 
مكة أرسل اليه كتابا مع أبنيه عون ومحمد بقول فيه : 

انى !سالك الله ما انصر فت جین تنظر فی كتابى فائى مشغق عليك من الوجه 
الذى توجه اليه ان يكون فيه هلاكك واستئصال آهل بيتك . ان هلکت اليوم 
طفيء نور الأرض ؛ فانك علم المهتدين ور حل الؤمنین ۰ فلا تعمحل بالسے فانی 
فی اثر الکتاب . 

ولقد روی ابن کثیر ( ص ۲۹۱ ۲۹۲ ) أن عبد الله بن عمر لا سسسسمع 
رو ان ای امراف ر اوو ی ب ل یں سے ات لال ۰ 

قال العرأف . وهذه كتبهم وبیمتهم . فقال له أبن عمر : 

فابی أن بر حع ؛ فامتنقه وقال له ء 

استو دعك الله من قتيل أ ) 

كذدلك روي أن أبا سعيك الخدری حاء ألى الحسين وقال له : 

EE E O e 
: قول بالكو فة‎ 

والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملو لی و أنغضو نی کون منهم وفاء فمل ٠‏ 
N CS E UN GM SS‏ 
ملى السيف . ( البداية والنهابة ج / ص )١١١‏ ه 


IFA 


وقال الامام ابن كثير وكتب يزيد بن مماوية الى عبد الله بن عباس يطلب 
منه أن يكف الحسين وقال له : «١‏ آحسبه قد جاءه رحال من الشرق فمنوه 
بالخلافة ٤‏ وعندك منهم خبر وتجربة ء فان كان قد فمل ٠‏ ففد قطع رأسسسع 
OE TON N gE‏ 

ودخل ابن عباس على الحسين فکلمه طو بلا وقال ۰ 

انشداك الله ان تملك غدا بحال مضيعة ٠‏ لا تأت العراق » وان كنت لايد 
رايك . فأبی ! ( البدابة ااا ن UA‏ 

وروى الطبرى أبضاً أن أحد بنى عكرمة لقيه وهو نازل فى بطن القصبة > 
فسسأله أبن ترند فحدثه فقال له ٠‏ انى رنشدك الله ما انصرفت : فوالله لاتقسسدم 
الا على الأسنة وحد السيوف » فلو كان الذن بعثوا اليك كفوك مؤونة القتال 
ووطوا لك الأشياء 6 فقدمت علیهم کان ذ لاگ رآ فقال ‏ آی الحسين .. له 3 
با عبد الله انه لیس بخفی علی“ ما رابت ! ولکن اله لا غلب على آمره . ثم ارتحل 
ئم أن الحسين استمرقی سره بعد أن وصله خبر مقتل مسلم وتفرق النسساس 
عله أايضاً . 
فاستسام فأاخذوا سیفه ۰ فقال : هذا اول الغدر . ویکی » وکان نقربه عمرو 
ابن عبد الله بن عباس فقال له : من يطلب مثل الذى تطلب اذا نزل به الذى 
نزل بك لا یکی ! 

فقال له : والله ما لنفسی ابکی ! ولا لها من القتل ارٹی . ولکن آبکی لاأهلی 
له : ہا عبد الله ؛ والله ستعجز عن آمانى“ ٠‏ فهل عندك خبر تستطیع آن تہبعث 
من عندله رجلا على لسانی ببلع حسینا » فانی لا اراه قد خرج الیکم هو واهل 
بیته ؛ فيقول له ان مسلماً اسي ولا سى حتى بقتل » فارحع باهلك وبيتك ۰ 
ولا بغرك أهل الكو فة > فانهم أصحاب ابيك ! الذى كان بتمنى فراقهم باوت 
او القتل » وقد كذبونى وكذيوك » ولیس للکذاب رآی ! فوعده أن فعل . 

ثم أرسل شخصا بخبره خبر مسلم ورسالته › فلقى الحسين وأخبسره 
فقال له : 

کل ما حم نازل وعند الله نحتسب انفسنا و فساد آمتنا ثم استمر فی رحلته 
وکان فی امکانه أن بعود ( ج ) ص ۲۷۸ = ۲۸۱ ) ۰ 

وقد روی الطبری ( ج >٤‏ ص ۲۹۲ س ۲۹٤‏ ) ان الحسين لما تيقن من مقتل 
مسلم وتیقن من خذلان اهل العراق له › قال لن معه من غير اسرته » ون انضم 


TA 


اليه فى طربقه : (القد خذلتنا شيمتنا !! فمن أاحب منكم الانصراف فلينصرف. 
فتفرق أكثر الناس > ولم ببق معه الا أبناژه واقرباؤه وبعض المخلصين مسن 
واوليائه > ولمن يكن يزيد مجموعهم على النة ) . 

وروق التعودئى أن عة أك بن زناد قال لقال الجن 2 انه کان خر 
الناس أماً وأا e eT a SC E CE SES‏ 
الذهب ج ۴ ص ١٤1‏ ). 

وروی الطبری كتاب بريد الى عبيد الله بن زباد بوصيه فى الحسين انك 
لم تعد ان كنت كما أحب عملت عمل الحازم » وضلت صولة الشجاع الرابط 
الجأش . وقد بلغنى ان الحسين توجه الى العراق فضع المناظر والملسسالح 
واحترس على لظن وخذ على التهمة ولا تقتل الا من. قاطلك الطری ج ص 
e (YAT — A‏ ` 

ولقد ری آین کٹ ان مروان بن الحکم کتب الى عبید اھ بن زیاد جیشما 
خرج الحسين الى العراق : ان الحسين قد توجه اليك » وهو ابن فاطمة > 
وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > وتا لله ما آحد مسلم حب 
الينا من الحسين ٠‏ فاباك أن تهيج على نفسك مالا بسده شىء ولا تنساه العامة 
ولا تدع ذكکره خر الدهر . 

داري اوه نة راواه زك الجن ; 

هرن يزيد لاستشهاد الحسين ومماملته لأهل يته .. 

درو ی‌ان بزند دمعت عيناه لا حمل اليه راس الحسين وقال لحامله : 

لقد كنت ارضى من طاعتكم بدون قتل الحسين . لعن الله ابن عبيد الله . 
اما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه » فرحم الله الحسين . 

اما والله با حسين لو انا صاحبك ما قتلتك ثم دعا بعلى الصغر ‏ وان 
ونسائه » فأدخلوه عليه وعنده أشراف الشام . فقال لملى ١‏ آبولكه الذى قطع 
رحمی وجهل حقی »› ونازعنی سلطانی » فصنع الله به ما قد رایت . | 

ثم امر باتزالهم فی داره وآمر لھم ہما بصلحهم » وکان لا بتغدی ولا بتعمشی 
الا على معه . ثم أمر النعمان بن بشير أن بجهزهم بما يصلحهم ويسرهم الى 
المدينة مع اناس صالحين . 

ولا أرادوا الخروج دعا عليا فودعه وقال له : 

ن ال ان ران ا اما واف ل اى ساخ ما مان حل الإ اها 
SEE‏ اه 
قضی ما رابت ۰ فکاتبنی ٠‏ وانه الى“ كل حاجة تكون لك 

وروی ابن قتيبة انه لا ادخلوا عليه راس اة ال کن ع بات 
نفسه تفيض . وبكى معه اهل الشام حتى علت أصواتهم . 
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بروې المسمودی آن این زباد قال لقاتل الحسين : انه کان خير الاس 
آم واا 6 وخر عاد آله ¢ فلم قتلته ۴ ثم أمر بضرب عنعه ( مروج الذاهب 
ج 1/۲ ) ودکر الطبرى انه ا دخل على این ز باد عشاء آل الحسين » أمر 
لهم بمنزل واأجرى عليهم رزقاً وأمر لهم بنفقة وكسوة ثم سرهم الى يزيد ٠‏ 

قال الأستاذ در وز ( ۸ / ۲۸6 ) هذا يحمل الروابات الواردهة فى حسن 
معاملة عبيد الله بن زياد “ تم بريد لاين الحسين الم ارا 
زد لقتله ؛ وبکائه عليه ومشار که آهله ناء ورجالا فى ذلك » اصح مسن 
تلك التی تذ کر قسوتها وجفاءها ازاءهم » ولاسيما آنه لم يكن هناك E‏ 
شر نقمة وانفعالا نمتد أثر هما ال النساء ٠ e‏ وکان ما و شع على غي ` 
اراد تهم e‏ 
القت ا را ف ب وعلی ن الحسین »> وما کان من مو قف 
هذا ابان ثورة المدينة حيث روواانه لا غلىء ولا أقاربه:اشتر كوافى هذه الحركة. 
کتاره SS DS SESS‏ 
E Ea‏ 

فأین هله امعاملة الحسنة من أفتراء المفترين سسى أهل البيت وحملهسم 
على الجمال بلا اقتاب بعد استشهاد الحسين ؟! فهذا من الكذب الواضح ٠‏ 
ما استحلت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبى هاشمية › وانما قاتلوا 
الحسين خو فا منه ومن أن يزيل عنهم اللك . فلما استشهد فرغ الأمر وبعث 
باله الى المدينة . ولكن جهل الرافضة اليه المنتهى . ولا رنب ان قتل 
قتله باعظم من قتل ابيه ٤‏ ولا قتل زوج اخته عمر ٤‏ وقتل زوج خالته عثمان ۰ 

والغريب ان هؤلاء المنافقين وا مغرضين من اهل الكو فة الذين دموا الحسين 
لتولیته هم الذین خذاوه وتخلوا عن نصرته ٤‏ وقسببوا بقتله ثم خرجوا پېکون 
ب 

طمن آل البيت بالشيعة : 

قال مؤلف التحفة الاثنى عشرية : تقل علامة الشيعة فى هذا المصر الشسيخ 
هة الدن الشهرستانى ما رواه الحاحظ عن خزرمة الاسدى قال ٠‏ ډدخلت 
الكوفة فصادفت منصرف على بن الحسين بالذرية عن كربلاء الى عبيد الله 
ابن زباد » ورآبت نساء الكو فة ومذ قياماً بندبن متهتكات الجيوب ؛ وسمعت 
على بن الحسين ٤‏ وهو قول بصوت ضئيل : 

« يا اهل الكو فة ! انكم تبكون علينا »> فمن قتلنا غير كم ؟! » 


3 
المواصم من القواصم ى م ١١‏ 


ورایت زینب بنت على رضى الله عنها فلم أر ‏ واه خفرة انطسق 
منها نانا قالت : ) 

با أهل الكو فة ء با أهل الختر رالخذل فلا رفأت القبرة “ ولا هدات الرقة 
انما مثلكم كمل التى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثً » تتخذون ايمانكم دخلا 

الا هل فيكم الا الصلف والشنف » وخلق الدماء وغمز الأعداء . 

وهل انتم الا كمرعى على دمنة ٠‏ او كفضة على ملحوذة ؟ 

الا ساء ما قدمت انفسكم . ان سخط' الله عليكم » وفى الممذاب انتم 
خالدون . أتىكون آی وال فاىکو ا . وانکم و الله أحر باء يالىكاء ¢ قايكوا کا 
واضحكوا قليلا فقد فزتم بممارها وشنارها › ولن ترحضوها بفسل بصدها 
أيدا !: ۰ 

هل يزيد مسؤول عن مقتل الحسين ؟ 

و قال ااأؤرح دروزه أيضاً : مما سبق ندرك « انه ليس هناك ما رر نسبة 
قتل الحسين الى يزيد » فهو لم بأمر بقتاله »> فضلا عن فتله » وکل ماامر به 
ان بحاط به ولا يقاتل الا اذا قاتل » ومشل هذا القول يصح بالنسبة لمبيد اله 
این زباد » فکل ما آمر به ان بحاط به ولا بقاتل الا اذا قاتل > وأآن بؤتی به 
اليه ليضع بده فى بده ٠‏ أو ببايع يزيد صاحب البيعة الشرعية بل أن هسنا 
ليصح قوله بالنسبة لأمراء القوات التى جرى بينها وبين الحسين وجماسته 
قتال ۰ فانهم ظلوا ملتزمین ما امروا به › بل انوا برغبون أشد الرغبة فى أن 
بعاقبهم الله من الابتلاء بقتاله > فضلا عن قتله » ويبذلون جهدهم فى اقاسساعه 
بالنزول على حكم ابن زباد ومبابعة يزيد › فاذا كان الحسين آبى أن يستسام 
ليذخل فيما دخل فيه المسلمون و قاوم بالقو ة٠‏ فمقابلته وقتاله صا من الوجهة 
الشرعية والوجهة السياسية سائغاً ( الاستاذ دروزة ج ۸ / ۳۸۳ س ۳۸٤‏ ) قد 
يقول قائل : الم یکن من الواجب على یزید وبالتالی على ابن زیاد ان بقبل من 
الحسين قبول احد شروطه الثلائة العادلة التى عرضها عليه وهى ان :بترك 
لیعود من حیث اتی ۰ او بذهب الى بزید ٤‏ او برسل الى الثغور . يدكکسر 
بعضهم ان هذه الشروط والمطالب من الحسين رضى الله عله ليس لها أساس 
من الصحة . فقد روى الطبرى روابة عن سمعان ٠‏ قال : انى صحبت الحسين 
رضى الله عله فخرحت معه من المدينة الى مكة » ومن مكة الى العراق > ولم 
افارقه حتى قتل وليس من مخاطبته النأاس كلمة بالمدينة ولا بمکة ولا ف 
الطربق ؛ ولا فى العراق ولا فى عسمكر ألى بوم مقتله الا وقد سممتها . الا والله 
ما اعطاهم ما بتذاكر الناس › وما بزعمون من آن بضع بده بيد يزيد بن معاوية 
ولا أن بسير الى ثغر من ثغور المسلمين ؛ ولكنه قال ٠‏ 
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و فاده ي الارن ال هة جي ل ها ضر تر الي 
( انسمودی ص ۳۱۲ ) ۰ 

وهذا الطلب من الحسين لا بمكن قبوله لن أوتى اقل نصيب من السياسة 
والتفكير خيفة أن بقوم الحسين بتحريض شيعته فى الأمصار فتندلع الثورات 
والفتن . 

ونری لو أن عبيد الله بن زبأاد وصحبه حاصروا الحسين رضى اله عنسه 
وجماعته وأحاطوهم بصنوف العنابة والرعابة » وقدموا لهم ما يشستهون › 
وتر كوا أمر الصلح للأبام ريشما تهدا ثائرة الحسين لكان خيرا . 

وكل ذلك كان ممكناً ما داموا قلة لا بزيدون على مثة » فلا بقاتلونهسم ٤‏ 
ولو قاتلوا على أن تنزع منهم أسلحتهم بمختلف الأساليب ولكن امر الله كان 
قدرآ مقدورا . وانا لله وانا اليه رأحعون . 

سبال الله سحانه آن هلد ی هو لاء الذين سحددون ذکری هذه الكارثة هن 
عام الى آخر وما بهلكون الا انفسهم فى الدنيا قبل الآخرة وهم لا يشعرون »> 
وخاصة وان الأموبين قد زالوا . ولكن قبح الله اليهودية والشعوبية فانهسما 
ل قز الان تعیشان فساداً ف النفو س لتحارب الاسلام والمسسلمين باسم صر ة 
آل الت كلا وزرا 
وختاما لهذا اموضوع الخطير نقول كما قال الؤرخ المحقق عزة دروزة 
(۸/ ۲۸۹ ) بعدمانقل بعض ما ذکرناه فی هذا البحث : 

ونشهد الله على آننا لم نکتب ما کتبناه عن هوی أو بغفض للحسين رض اله 
تعالى عنه وآل بيته وعلى أننا نكن لهم أشد الاحترأم والمحبة لصلتهم الشر فة 
بر سول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولکننا کمژرخین لا بسعنا ان نکتپ غړ 
ذلك ٠‏ اذا اردنا ان نلتز مالمنطق والانصاف والحق > لأن الروانات التى تطمن 
اا هو 

ولم ننفرد بهذه النتائج التى استنتجناها من الروايات . فهناك كرون 
غیر نا بشارکوننا فیها »> بل وانه لیشارکنا فیها کل منصف متجرد عن الهوی 

من المسلمين على اختلاف طوائفهم . 

ونورد هنا فولخ ق ذلك أده لاما الماع اتن ايى ية ١‏ راتان 
للمؤرخ المحقق الشيخ محمد الخضرى رحمهمااله . 

وقد أورد الامام این رعا ف لام ا اة 
الخروج والتحذير من العواقب ثم قال ٠‏ 

انه لم نکن فی الخروج مصلحة لا ی دين ولاف دنیا . وکان فی خروجه وقتله 
من الفساد ما لم تحصل لو قعد فی بلده . فان ما قصده من تحصيل الخسسسير 
ودفع الشر لم بحصل منه شىء بل زاد الشر نخ وجه وقتله “ ونقص الخسير 
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وطلب إلا بتدأء ف اللا نتهاء 6 والاستقامة [ من آهل ] )£4۹( الاعوجاج 6 و نضارة 
حقه » ولا من دل تفسه دونه » فاردنا آن نطهر الأرض من خمر بريد ٠٤١١7‏ 
فا وفنا 2 الحسين ٠‏ فحاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الده ١7‏ . 


وما خر جإليه أحد إلا بتآويل » ولا قاتلوه إلا يما سمعوا من جده المهيمن 
على الرسل » المخبر بفساد الحال » المحذر [ عن ] الدخول فى الفتن . وآقواله 
ف ذلك كثيرة : منها [ ما روى مسلم عن زباد بن علاقة عن عرفجة بن شريح ] 
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وا ا لر م وون كل اتن ها او اشن وا 
النتقی من منهاج السنة ص , ۸¥) - ۸۸ ) ۰ 

اما الشسيخ الخضرى فانه عقب على حادت فقتل الحسين قائلا : 

وعلى الحملة ان الحسين أخطاً خطاً عظيما فى خروحه هذا الذى حر على 
الأمه وبال آلفر قة والاختلاف وزعزع عماد الفتها الى بومنا هذا . 

وقد أكثر الناس من الكتابة فى هذه الحادثة لا بريدون بذدلك الا أن تشتمل 
النيران ف القلوب »> فيشتد تباعدها . وغانة ما فى الاأمر أن الر حل طلب أمسراً 
لم تهياً له ٤‏ ولم بعد له عدته » فيل بینه وبين ما نشتهي وقتل دونه . وقيل 
ذلك قتل أوه فلم بجد من اقلام الکاتمین من يبشع أمر تله ؛ ویزیډدون تار 
المدأوة تأحيحاً . 

والحسين قد خالف يزيد > وقد بايعه الناس » ولم يظهر عنه ذلك الجور 
ولا المسف عند اظهار الخلاف حتى بكون فى الخروج مصلحة للأمة ( محاضرات 
الخضرى قار نح الأمم الأاسلامية ؟ / [f]  ( Yo‏ 

))٩(‏ وكتبها الشيخ محب « الاستقامة قى الإعوجاج » [س] 

. يزعم مثيرى الفتنة الذين يشهدون بغر ماعلموا‎ ))٥٠( 

))٥١(‏ لا أدرى سبباً معقولا لتضخيم هذه المصيبة على الرغم من فداحتها 
بعد زوال الأموبين وملكهم ؟ ! فهى مهما كان من آمرها لا تمد شيا مذاكوراً 
بيحانب المصيبة باستشهاد الخلفاء عمر وعثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم فلماذا 
لا يقيمون عليهم ۔ اذا كانوا مخلصين للاسلام س كل عام ماتماً وعوبلا . بعر فهم 
فى تحدىد المصيبة واحياء ذكراها ؟ ! | 

ولا ادرى أيضا كيف يصح اقامة مثل هذه المآتم » وقد جاء ألنهى فى 
احادىث كثيرة عن الصياح وشق الجيوب ولطم الخدود وغير ذلك من العادات 
الجاهلية ! ولكن لعن الله السياسة المتهافتة كيف تضلل أصحابها وتسبب لهم 
المذاب فى الدنيا قبل الآخرة قال تمالى : ( قل هل ننبثكم بالاخسرين اأعمالا 
'لذين ضل سميهم فى الحياة الديا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنما !! ) . 
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ae‏ عليه وآله وسلم ۳“ « انه ستکون هنات وهنات ۽ قن 
اد د آن فر ”ق آمر هده الأمة وهی جميع فاضربوه بالسيف كائنا من 
کان 7 » . فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله . ولو أن عظيمها وابن عظيمها 
وشرفها وان شرنها الحسین بسعه بیته آو ضیعته آو إبله _ ولو جاء الخلق 
لبو نه ليقوم بالحق وف جملتهم ابن عباس وابن عمر لم بلتمت إل 
وحضره ما آنذر به النبی صلی الله عليه وآله وسلم وما قال فی آخیه ١‏ »> 
ورآی آنها [ قد ] خرجت عن آخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق طلبو نه 
فذكيف ترجع إليه باأوباش الكوفة »> وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه ؟ 
[ و ] ما آدرى فى هذا إلا التسليم لقضاء الله » والحصزن على این بنت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقية الدهر . ولولا معرفة أشياخ 
[ الصحابة ] وأعيان الأمة بآنه أمر صرفه الله عن أهل البيت » وحال مسن 
الفتنة لا عى لأحد آن بدخلها » ما آسلموه آیدا . 


و مذا آحمد بن حنبل ‏ على تقشفه وعظيم منزلته ف الدين وورعه س 
LS E RT‏ 
فليازمه » ولينظر إلى أسواً عمل عنده ا يدل على عظيم منزلته 
عنده حتی بدخله فى جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الدين بقتدى بقو لهم 

(fo)‏ من حدث عر فحة فی کتاب الامارة من صحيح مسلم ٠‏ باب حسكم 
من فرق امر المسلمين وهو مجتمع ( ك ۲٣۳‏ ح ٥۹‏ ج ٦‏ ص ۲۲ ) . 

(0)) الحسسن رض الله تعالی عله کان محتهدا فان صاب فله احران ۰ 
وان أخطا فله أحر وكان حدر سنى أمية أن بحترموا سلامة نيته ونبالة قصده 
وبحيطوه بانواع الرعابة والمناية على الرغم من محاربته لهم > فانه لا خطر منه 
تسرعهم سبب لهم وللعالم الاسلامى النكبات . فانا لله واا اليه راجعسون . 
البخارى ٠‏ [م] 


(fe)‏ ا واا د ن ا 
المسلمين »> ٠‏ [خ 
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ویرعوی من وعظهم . ونعم » ما آدخله إلا فى جملة الصحابة *““ » قبل آن 
يخرج إلى ذكر التابعين CG A )٠٥١(‏ 
الفحور » آلا تستحبون ؟! وإذا سلبهم الله المروءة والحياء ء آلا ترعوون آفتم 
وون و دون ا لاان وال هان م 5 ان ور قفون ادد 
والمحان من المنتمين إلى المله « هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » 
والحمد له رب العالين . 


واتظروا إلى ابن الزيير عد ذلك وما دخل فه من البيعة له يمكة 6 
والأرض كلها عليه . وانظروا إلى ابن عباس وعقله وإقباله على آمر نقسه . 


(f o0)‏ دز نك بن مماوبة لیس بصحابی وقد ولد عام ۵٣‏ ف کمےا حاء ی 
( الاعلام) ٠‏ ۰ 

وجاء فيه أيضاً ٠‏ « فى زمن يزيد فتح المغرب الأقصى على بد الأمير عقبة 
ابن نافع وفتح مسلم بن زیاد بخاری وخوارزم ٠.‏ والیه بلسب « نهر بزیك » 
ى افق وان هوا را ا وة فش اة ج وال مکل : کان 
E maa‏ 

))٥١(‏ وخلاصة القول فى يزيد بن معاوبة اختلف الناس فيه _ كما قال 
الامام ابن تيمية رحمه الله تمالى : ( ثلاث فرق ) : طر فان ووسط . 

( فأحد الطرفين ) قالوا : انه كان كافرةً منافقا . 

وهذا القول سهل على الرأفضه الذين ٠ eed Ok‏ 
فتكفير دزد اسهل !! 

( والطرف التانی ) بظنون انه کان رحلا صالحاً وامام عدل . وآنه کان من 
ات ار ا ا ا 
ندنه وبرك عليه ۰ 

وهذا قول نمض الضلال .. 

( والقول الثالث ) انه كان ملكا من ملوك المسلمين ؛ له حسنات وسيئات > 
ولم بولد الآ فى خلافة عثمان » ولم یکن کافراً » ولکن جری بسببه ما جری . 
وهذا قول اهل العقل والعلم والسنة والجماعة . 

ثم أفترقوا ( ثلاث فرق ) ٠‏ فرقة لعنته > وفرقة احبته »> وفرقة لا تسبه 
ولا تحبه ! وهذا المنصوص عن الامام أحمد ٠‏ وعليه المقتصدون من أضحابه 
ویر هم ۰ 

وقد استدل الماتلون بالغفرة له نحدىث شت ی صحيح مسلم عن أبن عمر 
أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : « cS‏ الق طنطنية 
مغفور له » وآول جیش غزاها کان آمړه یزد ( الفتاری ) / ۸1) س ۸۴) 
ld E‏ 


ê 


وانظروا إلى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنیا ونبذه لها . ولو کان للقیام وجه 
لكان أولى بذلك ابن عباس » فإنه ولدی آخیه عبید الله قد ذکر آنھما قتلا 
ظلم “٩‏ . ولکن رآی بعقله آن دم عشمان لم بخلص إلیه » فکیف بدم ولدی 
عبيد الله ! وان الأمر راهق *““ » قد خرجا عنه حفظاً للأصل وهو اجتماع 
آمر الأمة وحقن دماتها وائتلاف كلمتها »> ودع الأمر تولاه آسود مجد “ع 
حسبما أمر به صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه *“ . وكل منهم عظيم 
القدر مجتهد » وفيما دخل فيه مصيب مأجور »› وله [ فيهم ] حكم 
[ فی الدنیا ] قد آتفذہ »> وحكم ف الآخرة قد آحكمه وفرغ منه . فاقدروا 
هذه الأمور مقاديرها » وانظروا ما قابلها این عباس واین عمر فقابلوها » ولا 
تكو نوا من السفهاء الذين برسلون آلسنتهم وأقلامهم بما لا فائدة لهم فيه ء 
ولا یغْنی من اله ولا من دنياهم شيا عنهم . 

وانظروا إلى الأكمة الأخيار وغقهاء الأمصار » هل أقبلوا على هذه 
الحرافات وتكلموا فى مثل هذه الحماقات ؟ بل علموا أنها عصسات جاهلية »> 
وحمية باطلة » لا تميد إلا قطع الحبل بين الخلق وتشتيت الشمل واختلاف 
اوا ونه کان ما کن وال الأخباريون ما قالوا _ فاما سكوت »> 
وإما اقتداء بأهل العلم » وطرح لسخافات المورخين والأدباء . والله يكمل علينا 
النعماء برحمته . 


))٥۷(‏ كان ذلك سنة .] فى اليمن آخر ولابة عبيد الله بن عباس عليها 
لعلى ١‏ فأرسل معاوبة الى الححاز واليمن يسر ين أبى أرطاة فأخذ له البيعسة 
على أهل الحجاز » ثم توجه بسر الى اليمن فلما علم عبيد الله بمجيئه هسرب 
الى الكو فة وترك انيه ف اليمن فقتلهما سر فيما قال . E]‏ 
))٥۸(‏ ای تداخل حقه فی باطله ۰ [خ] . 

)60۹%( ی کتاب الامارة من صحیج مسام من حدیث ابی ذر ( ك ٣۴٣‏ ج ۳٦‏ 
ج ٦‏ س ٤‏ ) ۰ [ح] 
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نكتة 


وعجاً | لاستكثار ] الناس ولاية بنى آمية » وأول من عقد لهم الولاية 
بول الله صلی الله عليه وآله وسم » فإنه ولى يوم الفتح عتاب بن أسيد 
ابن آہی العيص بن آميه مكة ‏ حرم الله وخیر بلاده ‏ وهو فتی السن قد 
اقل آو لم بقل EN‏ آبی سفیان آمیناً على وحیه ٠‏ ولی 


آبو بکر یزید بن آبی سفيان ‏ أخاه _ الشام . وما زالوا بعد ذلك بتوقلون 
ا العز* » حتى آنهتهم e‏ 
الكرام. ۰ 


وقد روی الا E‏ حديث روه ا 
صلی اله عليه وآله وسلم شى أمية بنزون على منبره كالقردة » فعز ذلك 
ENES‏ دلو 
تقاعها وهى مكة . وهذا أصل يجب أن تشد“ عليه اليد . 

فإن قيل : أحدث معاوية فى الإإسلام الحكم بالباطل » والقضاء بما لا بحل 
من استلحاق زاد . قلنا :قد بینا ف غير موضع آن استلحاق زاد إنما کان 
لأشياء صحيحة » وعمل مستقيم نبينه بعد ذكر [ آمثل ] ما أد“عى فيه المدعون 
الباطل لا برقع » ولسانه آعظم منه فکیف به لا بقطع ؟ ! 

قالوا : كان زباد بنتسب إلى عبيد الثقفى من سمية جارية العارث 
ابن کلدة (۳“ » واشتری ( زاد ) عبیدآ آباه بالف درهم فاعتقه ٩‏ . 


(.1)) روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة زياد مسن تاریخ وى 
) ه : 1.٩‏ ) عن عوانة بن الحكم الكلبى (اكبر شيوخ المدائنى ) أن سمية 
آَم ز باد کانت لدهعان من دهاتین الفرس 6 فاشتکی و جع البطن وخاف أن 
دكون أصيب بداء الاستسقاء ٤‏ فدعا الحارث بن كلدة الثقفى طبيب العرب س 
وقد کان قدم على کسری ‏ فعالج الدهقان فبرا»› فوهب له سمية “٤‏ فولات 


A 


قال آبو عثمان النهدى : فكنا نعبطه . واستعمله عسر على بعض صدقات 
البصرة » وقيل بل كتب لأبى موسى "““ » فلما لم بقطع الشهادة مع الشهود 
على المغيرة جلدهم وعزله وقال له : ما عزلتك لخرية » ولكنى كرهت أن أحمل 
على الناس فضل عقلكڭ . وروواآن عمر آرسله إلى اليمن ف اصلاح فساد 
فرجع وخطب خطبة لم يسمع مثلها » فقال عمرو , بن العاص : « آما واله لو 
کان هدا العلام فرشا اق الناس يعصاأه » و واه نی 
لأعرف الدی وضعه فی رحم آمه » فقال له على : ومن ؟ قال : آنا ال 
ااا فال وو ا و ا 


ما والله لولا خوف شخص EE)‏ برانى ا على من الأعادى 


له ابا بکرة واسمه مسروح او نفیع فلم يقر“ به . ثم ولدت نافعا فلم بیقر به › 
فلما نزل أبنو بكرة الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فال الحارت ی کلدہ 
لنافع ٠‏ أن اخالك مسرو حا عد وانمت انی . فأقر به ومذ . وزوجها الحارث 
فلاما له قال له عسید فولدت زبادا على فراشه » وکان ابو سفیان سار الي 
الطائف فتزل على وجل يقال له ابی مرم السلولی ( قال اا ن 
فو قع بها فولدت زياد ) ° [E]‏ 

2 ) ۷ء)‎  ).: ١ ( فى ترجمة زياد من تاریخ ابن عساكر‎ ))٦11( 
بر ويه زهرة بن معبد ومحمد بن عمرو عن وفادة زياد وهو فتى على امير المؤمنين‎ 
عمر من قبل ابی موسی الأشعری فى يوم جلولاء قالا : فلما نظر اليه عمر رآى‎ 
۰ ما هذه الثیاب ۴ قأخبره‎ ٠ له هينه حسنۀ وعلیه ثیاب بیض من کتأان قال له‎ 
کم عطاك ؟‎ : DG a TS فقال‎ 
فال : الفان . فقال ما صنعت فى أول عطاء خر ؟ فقال : شتر دت به والد تی‎ 
ASE 
› عن الفرائض والسنن والقرآن فوجده عالاً بالقرآن واحكامه وفرائضه . فرد‎ 
الی اہی مو سی › رامر امراء البصرة أن بتېعوا رآبه ۰ [ح]‎ 

))٩١(‏ تقل الحافظ ابن عا عن الحافظ ابی نعیم آن زبادا کتب لای 
CS I‏ 
لمك الله بن عباس كتب لهؤلاء كلهم على البصرة . وكان أمير الؤمنين على أراده 
أن بوليه البصرة فأشار زداد عليه آن E E‏ 
عليه وبعینه ٠‏ [ح] 


(۲) یعنی عمر ۰ [ع] 


é4 


لأظلهر آمره صخر بن حرب ‏ ولم تكن المقالة عن زياد 
وقد طالت مخاتلتى قفا وتركى فيهم لمر الفۇاد 
فذلك الذى حمل معاوية . 


واستعمله على على فارس » وحمى » وجبى » وفتح » وآصلح . 

وکاته معاو به يروم إفساده » فوجه ( زباد ) بکتابه إلى على بشعر »> 
فكتب إليه على : « إنى وليتك : ما وليتك وآنت آهل لذلك عندى . ولن درك 

ما ترد مما آنت فيه إلا بالصر والبقن e‏ 
[ ومن ] عمر » لا تستحق تحق بها نسبا ولا ميراثا . وإن معاوبة بآتى المومن مسن 
lC‏ 
الكعبه . فدلك الذى جرا زنادا ومعاو دة يما صنعا . 0 ادعاه معاو ية سنه 
أربع وأربعين » وزوج معاويه ابنته من ابنه محمد . وبلغ الخبر آبا بكرة س 
اخاه لأمه ‏ فالی میا آلا بکلمه آبدا» وقال « هذا زنی آمه » وانتفی مسن 
e E a an‏ 
بأم حبيبة ۳ : آيراها فيمتك ح مة رسول الله » وإن حجبته فضحته » . 
فقال ز اد : جزی اله آبا بكرة خير » فإنه لم يدع النصيحة فى حال . وة 
فيه الشعراء » ورووا عن سعيد بن المسیب آنه قال : أول قضاء كان ف الاسلام 
بالباطل استلحاق زد . 

قال القاضی آبو بكر ( رضى الله عنه) : قد يبنا فى غير موضع هذا الخبر 
فتكلا عليه نما یفنی عن إعادته » ولکن لابد فی هذه الحالة من بيان 
المقصود منه فنقول : | 

کل ما ذکرتم لا تنفیه ولا تتبته أنه لا بحتاج إل . والذى ندربه حقا 
Gs‏ به ("؟) » لا بالتفقه 


0) هى آم المؤمد ين‌أم حبيبة بنت أبى سفيان واخت معاوية ٠‏ [ع] 

)))٠(‏ ترحم له الحافظ ابن حجر فى ( الاصابة ) والحافظ أبو عمسر 
ابن عبد البر فى ( الاستيماب ) ونقل فى مولده انه ولد عام الفتح ٠‏ وقيل عام 
الهمحرة » وقيل لوم بدن ۰ قال أبن حجر ٠‏ و حزم ان عسساکر بانه ادرله النيي 
صلی الله عليه وآله وسلم ولم بره ۰ [ځ] 
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والمعرفة . وآما بوه فما علمنا له أبا قبل دعوى معاوبة على التحقيق “١‏ ¢ 
وإنما هى آقوال غاثرة من المؤّرخين . وآما شراؤه له فمراعاة للحضانة » فأنه 
حضنه عند [ آمه ] إذ دخل عليه ( فيه شبهة ) » بالحضانة إليه إن كان ذلك . 

a E E 
O E 
عبطه عليه آبو عثمان وآمثاله » لأن هذه مرتية بدركها الغنى والفقير والشرف‎ 
والوضيع » ولو بذل من الال ما قر ری و رو ف‎ 
الولى الحميم . وأنما ساقوا هده الحكابة ليجعلوا!‎ a الكت الطب‎ 
. له ابآ » ویکون بمنزلة من اتتنفی من آبیه‎ 

وأما استعمال عمر له فصحيح ٤‏ » وئاھىك يدنك وخر ووا 


وآما قولهم ان عمر عزله لأنه لم پشهد بباطل [ فباطل ] » بل روی آنه 
لا شهد أصحابه الثلاثة "““ وعمر قول للمغيرة : ذهب ريعك ٠‏ ذهب 
نصفك » ذهب ثلاثة آرباعك » فلما جاء ز باد قال له : إنى آراك صبيح الوجه ء 
a SE‏ 
عليه وآله وسلم . ۰ 

e ny 
ولا فصاحة شوق ها عمرا فمن فوقه أو دؤنه . وقد آدخل له الشسيخ‎ 
. المفترى "*“ خطباً ليست فى الحد المذكور‎ 


| وما ف 6ا ان اف و ا ف ا وا 
تحصیل ف أن اا سفیان لو اعترف به ف حياة عمر لم بخف شيا » لأن الحال 


(11) من الثابت أن الحارث بن كلدة اعترف بابو ته لنافع أاخى زياد لأمه 
فصار يقال له نافع بن الحارث بن كلدة . ولا بعرف التاريخ أن عبيدا الثقفى 
او الحارت بن كلدة اعتر فا بزباد ٠‏ [ح] 

))٦۷(‏ اصحابه الثلائة فى الشهادة على الغيرة أخواه لأمه ٠‏ ج ¢ وا 
الذى بنسب الى الحارث بن كلدة ٠‏ والثالث شبل بن معبد ۳ 

(A)‏ ) لعله يريد الجاحظ » واعظم خطبه التى أوردها له فى ١‏ البيان 
والتبسين ) خطبته التى تسمى (البتراء ) وهى فى اوائل الجزء الثانى . 


e\ 


لم یکن تخلو من آحد قسمین : إما أن یری عمر الاطته به ““ کما روی عنه 
فی غیره فیمصی ذلك › أو برد ذلك فلا بازم آبا سفیان شیء باقتراف ما کان 
فى الجاهلية . فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد 
الدين والتحصيل لا معنى لها '"“ . 

وآما تولية على له فتركية 

وما gg‏ .وما تقصیل ما کتب 
معماوية » آو كتيب زاد به لی عل » آو جاوب به على زاداً » فه دا کله 
مصنوع . 

وآما قول على « إنما كانت من آبی سفيان فلتة ( زمن عمر ) لا تستحق an‏ 
بها نسبا » فلو صح لكان ذلك شهادة » كما روى عن زياد » ولم يكن ذلك 
بميطل نا فعل معاوية » لأنها مسالة اجتهاد بين العلماء : فرآى على شيا » 
ورآی معاوبه وغبره » غیره . ۰ 

وأما ( نکته الكلام ) وهو القول ف استلحاق معاو به رادا وأخد التاس 
عليه فى ذلك » فآی آخذ عليه فيه إن کان سمع ذلك من آبه ؟ وآی عار على 
RU SGN GSS‏ 

ا 

اللهم إن هاهنا تكتة اختلف العلماء فيها »> وهى أن الأخ إذا e‏ 
بقول هو این آبی ولم یکن له منازع بل کان وحده » فقال مالك : ت 
ولا شت النسب . وقال الشافعی ۔ ف آ-خرين ‏ شيت النسب وباخذ الالء 
الله عليه وآله وسلم « هو لك با عبد بن زمعه » الولد للفراش وللصاهر 
الحجر “ » فقضى بكوته لافراشوبائبات النسب . قلنا هذا جهل عظيم > 


. أى الحاقه والصاقه‎ ))1٩( 
فى جميع الشسخ > وكتيها الشيخ محب الدين [ له ؟! س‎ 1 ))۷.( 
, رواه البخاری ومسلم‎ ))۷١( 


Yer 


ودلك أن قوله ان النبی صلی الله عليه وآله وسلم قضی بکونه للفراش 
صحیح » وآما قوله ثبوت اللسب فباطل » لأن عبدآ ادعى سسين : أحدهما 
الأخوة » والثا نى ولادة الفراش . فلو قال النبى صلى اله عليه وآله وسلم 
هو آخوك » الولد للفراش . لكان إثبات للحكم وذكرآ للعلة . بيد أن النبى 
صلی الله عليه و آله وسام عدل عن الأخوة ولم عرص لھا » وأعرض عن 
اللسب ولم صرح به »> وإنما [ هو | ق الصحيح فى لفظ « هو أخوك » وف 
آخر « هو لك » » معناه فآنت أعلم به . وقد ممدنا ذلك فى مسائل 
الخلاف (“ . 

فأالحارث ن کلدة لم يدع زادا و کان اله منسو ا 6 وإنما کان این 
آمته ولد على فراشه ‏ آی ف داره ‏ فکل من ادعاه فهو له » إلا آن بعارضه 
من هو آولى به منهءفلم يكن على معاوبة ف ذلك مغمز » بل فعل فيه الحق 
على مدهب مالك .. 

فإن قيل : فلم نكر عليه الصحابة ؟ 

ن ال ل ارت الوا 
أنكر ذلك وعظگمه . 

فان قیل : ولم لمنوه » وکانوا بحتجون بقول النبی صلی اله عليه و آله 
ولم « ملعون من اتنسب لغیر آبیه »› آو انتمی إلى غير مواليه » ؟ “٩‏ . 

قلنا : إنمأً لعنه من لعنه لوجهین : أحدهما لأنه آثبت نسبه من هذا 
الطريق » ومن لم ير لمنه لهذا لعنه لغيره . وكان زباد آهلا أن يلممسن 
عندهم ن لما ادن یك استلحاق معاو به 0 ) 


فإن قیل : جعل النبی صلی اله عليه وآله وسلم لازنا حرمة »> ورتب عليها 


(۷۲)) روی نحوه البخاری ومسلم وغیره . 


))۷٣(‏ واھم ذلك ہ عندهم ‏ تسببه فی قتل حجر بن عدی ٤‏ وقد مفی 
الكلام عليه . 
(¥0)) مۇلف من مۇلفاته یقع فى عشرين مجادا يمتبر فى حكم امغقود ‏ [س] 


Tor 


حکما حن قال « احتجبى منه يا سودة (“ » وهذا يدل على آن الزنا تعلق 
به من حرمة الوطء ما يتعلق بالتكاح الصحيح . هكذا قال الكوفيون . 
ومالك ف رواه اين القاسم بساعدهم على المسآلة ولا بساعدهم على دلیاها 
من هدا الوجه » وقد بيناها فى كتاب النكاح . وقال الشافعى : العدر ف آمر 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة 
وصحة اخوته لها ندعوى عد أن ذلك تعظیم لحرمة آزواج النبی صلى الله 
عليه وآله وسام لأنهن لم يكن كاحد من النساء فى شرفهن وفضلهن . 
قلنا : لو کان آخاھا بنسب ثابت صحیح کما قلتم » ویکون قول النبی 
صلی اله عليه وآله وسلم « الولد SS‏ 
صلى الله عليه وسلم سودة منه » كما لم يمنع عاأشة من الرجل الذى قالت : 
هو آخی من الرضاعة » وإنما قال « انظرن من اخوانكن » . 
) ار ی ا ن و 
الاستلحاق ليس بصحيح » وكذلك رآی غيره من الصحابة والتابعين . وقد 
صارت المسآلة إلى الخلاف بين الأمة وفقهاء الأمصار » فخرجت من حد الانتقاد 
إلى حد الاعتقاد . وقد صرح مالك فى كتاب الإسلام وهو ( الموطاً ) ينسبه 
فقال ف دوله نی العباس « زناد ن آبی سفیان » » ولم قل كما قول 
المخاذل « زياد ن أيه » » هذا على آنه لا زى النسب شت بقول وأحكد . 
GSU AE‏ 


))۷٥(‏ فى كتاب الأقسية من ( موطاً مالك ) ب ۲١‏ ص ۷)١‏ عن .اين شهاب 
عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت : كان عتبة بن ابى وقاص عهد الى اأخيه 
سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة منى ( جاريته ) » فاقبضه اليك . 
قالت فلما کان عام الفتح أخذه سعد وقال : أبن آخی » قد کان عهد الى فيه . 
فغام اليه عند بن زمعه فقال ۰ خی 4 وان ولدة آی » ولد على فراشه ٠‏ 
فتساوقا الى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ٤‏ فقال سعد : يا رسول ال٤‏ 
این احی ٤‏ قد کان عھد الیء فيه . وقال عبد ين زمعة ٠‏ أخى ٠‏ واين وليدة 
ابی » ولد على فراشه . فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « وهسو 
لك با عبد بن زمعة » . ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم « الولد للفراش > 
وللماهر الحجر » . ثم قال لسودة شت زمعة « احتجبى منه » إا رأاى مسن 
N O N SS REE e‏ 
البخاری ( ك ۲۲ ب ۲) ومسلم (كه 1۷ب ۱۰ح [ë] ° )۴١‏ 


of 


وتهذ الحكم فيها بأحد الوجهين » لم يكن لها رجوع فإن حكم القاضى فى 
مسال الخلاف باحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها » والله أعلم . 
وآما روايتهم آن عمر قال « كرهت أن أحمل فضل عقلك على الاس » 
فهذه زبادة ليس لها آصل » من ناقص عقل . وی عقل کان لریاد بزید به على 
الناس ف يام عمر ”"“ » و [ غلام ] كل واحد من الصحابة كان أعقل من 
زياد وأعلم منه ء ولهذا کل من كمل عقله آكثر من الآخر فهو آولى آن بختلط 
مع الناس . وبقولون : [ إنه ] كان داهية »> وهى كلمة واهية . الدهاء والأرب 
هو المعرفة يا معا نى ¢ والاستدلال على العو اقب يالمىادىء . وکل آحد من 
الصحابة والتابعين فوق زياد . وتلك الروايات التى بروى المّرخون م من 
كذبهم ‏ ف حيل الحرب والفتك بالناس » كل آحد اليوم يقدر على مثلها 
وأكثر منها » والحيلة إنما تكون بديعه وتنشى وتروى إذا وافقت الدين › 
وما کل حکاية تخالف الدین فليس ف روایتها [ ولا ف رواتها ] خیں ولا عقل. 
وكل الناس كما قدمنا ‏ وخذ من ولاة بنى آمية خاصة ‏ أعقل من زباد 
وأفصح منه . فلا تلتفتوا إلى ما روى من الأباطيل . 


% % * 


[ والولابات ] والعزلات لها معان وحقائق لا يعلمها كثير من النأاس . 
ا علمتم أن رسو ل الله صلى الله عليه و آله وسام مات عن زهاء اثني عشر 
آلفاً من الصحابة معلومین . منهم آلفان آو تحوهما مشاهير ف الجلالة ٠‏ ولى 
منهم آبو بكر سعدا واب عبيدة ويزيد وخالد بن الوليد وعكرمة ين آبى جهل 
ونفراً غيرهم فوقهم » وولى آنس بن مالك ابن عشرين سنة على البحسرين 
اقتداء بالنسی صلی الله عليه و آله وسلم فی عتاب ( . ومتی کان اتوق 


)٠۷(‏ لانه كان نا دخل على عمر فى السابعة عشرة من عمره على ما نقله 
البخاری فی تاریخه الأوسط عن ونس بن حبیمب عن آل زیاد ۰ [خ] 
(۷۷)) عتتاب بن أسيد بن أبى الميص بن امية ( انظر ص ٠ ) ۱۸١‏ [ح] 


Yo 


الشيخة حتى خد الشبان . وولى عمر أيضا كذلك » وبادر بمزل خالد . 
وذلك كله لفقه عظيم ومعارف بديعة بيانها فى موضعها من كتب الامامة 
والسياسة من الأصول » فخذوا ف فن غير هذا » فليس هذا الباب » مما تلوكه 
أشداتق آهل الآداب . 

وآما ما روی عن معاوبة آنه استدعی شهوداً فشهد السلولى وسواه “٤۷۸(‏ 
فسل من الحق » ما روى عن السلولى » فإنه لم يكن قط . وأسعد باسقاط 
ما روی ف القصة سعید أو سعد . وآما کلام آبى بكرة . آخيه لأمه ‏ فيه 
فغبر ضاتر له » لأن ذلك رآی ای بكرة واجتهاد . وما قولهم فيها عن 
آیی بکرة آنه زشی آمه › فلو کان ذلك صحیحاً لم بضر“ مه ما جری ف 
الجاهلية فى الدين ء فإن الله عا عن [ مر ] الجاهلية كلها بالإسلام ء وأسقط 
الاثم والعار منه ء فلا پذکره إلا جاهل به . 

قال القاضی آبو بكر ( رضى الله عنه ) : والناس إذا لم بجدوا عيبا لأحد 
وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عي وا . فاقبلوا الوصية › 
ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار » واجتنبوا ‏ كما ذكرت لكم _ آهل 
التواريخ » فإنهم ذكروا عن السلف آخبارا صحيحة بسيرة ليتوساوا بذلك 
إلى روابة الأباطيل »> فيقدذفوا _ كما قدمنا _ فى قلوب الناس ما لا برضام 
الله تعالى » وليحتقروا السلف ويهو نوا الدين » وهو آعز من ذلك » وهم أكرم 
منا » فرضی الله عن جميعهم . 

ومن ظر إلى آفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التى بختلقها 
اهل التواريخ فيدسو نها فى قلوب الضعفاء »> وهذا زياد لما احسن المنية 


(۷۸)) السلولى مالك بن ربيعة ابو مريم » وكان ذلك سنة ٠٠٤٤‏ وكان 
ممه فى الشهادة زباد بن اسماء الحرمازى والمندر بن الزبير ‏ فيما ذكر 'المدائنى 
باسانيده س وجوبرية بنت ابى سغيان والمسور بن قدامة الباهلى وابن أبى 
نصر الثقفى وزيد بن نفيل الأزدى وشمعبة بن العلقم الازنى ورجل من بنى عمرو 
این شیبان ور حل من بنی المصطلق »› شھدوا کلهم علی ابی سفیان أن ز بادا آبنه) 
الا المنذر فشهكد أنه سمع علا قول ٠‏ أشهك آن ابا سفبان فال ذلك . فخطب 
معاو دة فاستلحق زبادا 4 وتکلم زباد فقال ۰ ان کان ما شهد به الشهود حةا 
فالحمك لله ٤‏ وان کان باطلا فقد جملتهم بينى وبين اله ٠.‏ [ح] 


0 


استخلف سمرة بن جندب من كبار الصحابة فقبل خلافته » ويف ظن . به 
على منزلته آنه بقبل ولاية ظالم لير رشدة » وهو على ما هو عليه من 
المصحبة » وذلك من غير إكراه ولا تقية ؟ إن هذا لهو الدليل المبين . فمع من 
حون ان تكو نوا : : مع سمرة بن جندب » أو مع المسعودى و 
قتيبة ونظراهم ۳ ؟ وهذا غابة ق اليان . 
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كلاف با ع ال 0 ا ال اا اء 
الإسلام بالحق » وآظهر الله منته على الخلق » قال.الله سبحانه « واذكروا نعمة 
لله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتته إخوانا ٠»‏ 
( آل عمران ٠۰٠۳:‏ ) . وقال لنبيه. « لو آنفقت ما ف الأرض جميعاً ما آلفت 
بين قلوبهم » ولكن الهآلف بينهم » ( الأتعال : ٠۳‏ ) فكانت بركة النبى صلى 
ا ا ا 


£ 


نهم . 


واستآثر الله برسوله صلى الله عليه وآله ولم » وتفرت النفوس > 
وتماسكت الظواهر منجرة » مادام الميزان قائما . فلما رفع الميزان ‏ كما 
تقدم ذکره ه فى الحدث ‏ أخد أله القلوب عن الألفة » ونشر جناحاً مسن 
التقاطع » حتى سوى جناحين بقتل عثمان » فطار فى الآفاق » واتصل الهرج إلى 
يوم المساق . وصارت الخلاثق عزين (*“ » وف واد من العصبية هميمون : 


(۷۹)) حكم القاضى ابو بكر على ابن قتيبة هذا الحكم القاسى وهو يظن أن 
كتاب ( الامامة والسياسة ) من تأليغه كما سياتى . وكتاب الإامامة والسياسة 
خبیٹ صاحب 2 ولو عرف الولف هذه الحقيقة لوضعع الحاحظ فى 
موضع ابن فتيبة ٠‏ ]| 


0V 
١۷ المواصم من القواصم  م‎ 


aS TS SSS 
معھا وق صاحبها » والباقى ظلوم غشوم مقتر من الخير عديم . وليس ذلك‎ 
مدهب » ولا فيه مقاله › وإنما ھی حماقات وجهالات » آو دسائس للضادلات»‎ 
¢ ES i DSS OT حتی تضمعل‎ 

وقد سار بهم فی غير مسیر ولا مذهب . 


قالت البکریة » آبو بکر نص عليه رسول الله صلی اله عليه و آله وسلم 
ى الصلاة » ورضيته الأمة للدنيا » وكان عند النبى صلى اله عليه وآله وسلم 
تلك المنزلة العلا » والميحية الخالصة . وولى فعدل » واختار فأجاد . إلا آنه 
آوهم فی عمر فإنه آمره غلیظ » وفظاظته غلبت . وذکروا معايب . وآما عثمان 
فلم بخف ما عمل وكدلك على . وآما العباس فعير مذدكور . 


وقالت العمرية : آما آبو بكر ففاضل ضعيف › وعمر إمام عدل قوق 
بمدح الى صل اله عليه و آله وسلم له ف حدمت الرو ا والدلو والعمقری 
کمہا تقدم . وآما عثمان فرج عن الطريق. : ما أختار وأليا » ولا ف أحداً 
حقا » ولا کف آقاربه ۽ ولا اتبع سنن من کان قبله . وما على فجریء علی 
الدماء . لقد سمعت فى مجالس أن اين جرس ““ كان يقدم عمر على 
بی بار وسمعت الطرطوشى بقول : لو قال آحد بتقديم عمر لتبعته . 

وقالت العثما نه : عثمان له السواق المتقدمة ء والفضائل e‏ 
فى الذات وال ال » وقتل مظلوما . 


زات اللو عى ان عة وضهرة وآبى بطي الى لى ف مه 
وآله وسلم وولد النبى صلى اله عليه وآله وسلم حضانة . 

وقالىت العباسة : هو آ دو الى صلى ازل عله و آله وسام وآولاهم 
با لتقد يم بعده . وطولوا فى ذلك من الکلام ما لا معنى لذكره لدناءته “٨١(‏ : 
ورووا آحادث ل عل 8 ا 2 الافتراأء ا 


(۹۲۳)) عد اللك لن عك ا المکى أ حف توف نة .۵ ؟ °[ 
($A)‏ واکثر ذ ذلك کان فی زمن دولتهم . 


YEA 


واكثر اللحدة على التعلق باهل البيت *“ » وتقدمة على* على جيم 
الخلق » حتى إن الرافضة انقسمت إلى عشرين فرقة أعظمهم بأساً من بقول 
اعا اوا ارر له ن ور غدل ادال 
عنه إلى محمد حمية” منه معه .. فى كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف > 
فأما دفء المناظرة فلا فرش فيه . 


E ¥ ¥ 


({AY‏ بتخذونهم ذربعة ٠‏ ويطمعنون فى كثير من افاضلهم ٠‏ وبعرضسمون 
بمشل الامام زيد . ثم انهم بخالفون صربح شربعة جد اهل البيت بدعوى المصمة 
والتألية الفعلى لبعض افرادهم ٠‏ إخ] 


0۹ 


إنما ذكرت دم هذا لتحترزو! من الخاق » وخاصة من المفسرين » 
والمؤرخين » وآهل الآداب > فا ھم آهل جهالة "“ يحرمات الدين > أو على 
بدعه مصر ”ین » فلا تبالوا بما رووا » ولا تقبلوا روا به إلا عن آثمة الحدمث > 
ED‏ لمؤرخ كلاما إلا للطبرى » 2 » وغير ذلك هو الموت 
الأخمر > والداء الاك فإ هسم نشئون أحادىث استحقار الم حاة 
والسلف (“““ ٠»‏ والاستخفاف ee‏ » واختراع الاسترسال ف الأقو ال والأفعال 


(CAY) |‏ بقصد ذلك المفسر بن الحاهلين يمام الخد بث 6 مادام أن الر سول 
ا الفرآن » و حير ألتفاسير تسیر الامام ا5 % [fi‏ 

(۸۸) نعل القاضی ابن العربی قصد من کلامه آن تار ىخ الطبری ذکر حوادثه 
مسك ال ر حالها ¢ و فيهم الصادق و فيهم الکاذي خ و سستطیم ارح العالم 
دالر د و تمییل تمييز الحق من ا ه٠‏ أا م ان بعلم الا سسانیك. ¢ وب ضاا اا 
لا بدری ونی ذلك هلاکه وضلاله . 

وقد ناقشنا بمض اساتدة التاريخ فى بعض الجامعات العربية وذكرت لهم 
خطا ما کتبوا ٤‏ فکان بژ دون کلامهم بأنهم انما کان مصدرهم تار نخ الطبر ى ١[م]‏ 

(۸۹)) ومع ذلك فالطبری ذکر مصادر آخبارہ وسمی رواتها لتکون من 
سمتنکر ٥‏ ه قاأرنه من احل انه لم عرف له وحها ف الصحة فليعلم انه لم يؤت 
فى ذلك من قبلنا ٤‏ وانما آتى من قبل بعض تاقليه الىنا ° [e]‏ 

(.6۹) ثبت فى الصحیحین آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال 
بقول الله تعالی ( من عادۍ لی ولیا فقد آذنته بالحرب ) . 
لو أنفق أحذ كم مثل أحد ذهباً ما بلع مد احدهم ولا ا و من 
اي ٠‏ 
E‏ و ET e e‏ 

وف السحد سث ف ١ ٠‏ حب الأنصار ٣ن‏ الاشان وبفضهم من النفاق چ 
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عنهم » وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا »> وعن الحق إلى الهوى . فإذا 
قاطعتم آهل الباطل واقتصرتم على رواية العدول » سلمتم من هذه الحبائل » 
ولم تطووا کشحا على هده الغوائل . ومن آشد شىء على الاس جاهل 
عاقل “ » آو مبتدع محتال . فأما الجاهل فهو ابن قتيبة » فلم يبق ولم 
يدر اا رما ف كاب( العامة والاة) إن صح عله جميسع 


bk 


ما فه C44)‏ وكالمىرد ف کتاده الأدبى CEA)‏ . وآين عله من عفل تغلب الامام 


gome 


ولولآهم ما و صل الينا من الدين أاضل ولا SS Ss‏ 
والشين نة ولا فرصا ول فشا الإحادنت وااخار حا ء 

é6 EG sS 
لان الطعن لا بكون الا عن اعتقاد مسناوبهم واضمار الحقد عليهم وانكار ما ذكره‎ 
الله تعالی فی کتابه من ثنائه عليهم : وما ذكره الرس-سول صلى الله عليه وآله‎ 
ولاهم أرفی الو سائل من‎ ٤ عليهم و فضائلهم ومناقیهم و بهم‎ A وسلم من‎ 
المائور والوسائط من المنقول والطعن فى الؤسائط طفن فى الأصل والازدراء‎ 
بالناقل ازدراء بامنقول . وهذا ظاهر ن تدبره وسلم من النفاق ومن ا‎ 
٠ والالحاد فى عقيدته‎ 
الثرباض إن ار‎ E a وش ا غ‎ 
حيث قال : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء.الراشدين الهديين من بعدى منوا‎ 
. ) عليها التو احك وایاکم و مسحدذثات الامور 1 الحاانث‎ 

وقال تمالی : ( ثانی اثنین ا جتان الان اة . الإ خلاف ضا انك 
ف ا بكر ر ھی الله عه تھی ا 4 الر بو بية بالصحبة وبشره بالسكينة وخلاه 
بشانی اثنین کما قال عمر بن الخطاب رفي الله عنه (من بکون افضل من انی ائنین 
الله ثالثهما ) و قال تمالى ٠‏ : ( والذى جاء بالصدق وصدق به اأولئك هم المتقون ) 
اا ی ل ا ا 
وآله وسلم والكدىي صدفق به او دکر ر فی الله عنه وأى منقة ابا من 3الث فيم 
وی و ج 2 

(۹1)) هكذا فی الأصل ٠‏ ا : « غافل » ا و اا 
الدس. على الدس على التار يخ , مل فوعا بالتشيع a‏ الأصفهانى فى كتشسابه 
الاغاليع فأنه ا آل یز لل شرل TT‏ و عشسق مشق اللهسسنود وآنه مات بین 
العاشفات فعلى الاصفهانى ما بستحق علي افترائه, وکلبه . e.‏ 

0 ) لم بصح عنه شیء مہا فيه ۰ ولو صحت نسبة :هذا الکتاب > للامام 
الحجة الثبت أبى محمد عبد الله بن ملم بن قتيبة لكان كما قال عه 
ان اعرا 6 لان کاب ألامأمة والشاشة مشسحو ن بالحهل والغبساوة والرية 


ori 
e 


۳۹1 


المتقدم فى آماليه » فإنه ساقها بظريقة آدية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة 
وما المبتدع امحتال فالمسعودى » فأنه بها ياتى منه متاخمة الالحاد فيما روى 
من ذلك » وآما البدعة فلا شك فيه ““ . فإذا صنتم أسماعكم وآبصاركم 
عن مطالعة الباطل » ولم تسمعوا فى خليفة ممن ينسب إليه ما لا يليق ويذكر 
(عنه ) ما لا يجوز نقله » كنتم على منهج السلف ساثرين ء وعن سبيل الباطل 
ئاكىين . 


mr 


. 
والكذب والتزوير . ولا نشرت لابن قتيبة كتاب (الميسر والقداح ) قبل اكشر 
من ربع قرن ٠‏ وصدرته بترحمة حافلة له »> وسمیت مؤلفاته › ذکرت ( ف 
roe e‏ ا وألسىياسىة ¢ وبراهينهم على 
aT‏ ا ٤‏ ذلك کله على آن الکتاب سوس 

la 


(CAY)‏ المبرد بنزع الى شیء من رآی الخوارج » وله فيهم هوی . وان 
امامته فى اللعْة والأدب لا تفطى على ضعفه فى علم الروابة والاسناد . واذا كان 
ابو حامد الغزالى على جلالته فى الملوم الشرعية والعقلية . 

()۹)) على بن الحسين المسعودى نعده الشيعة من شيوخهم و کبارهم 6 
ویذکر له ال مامقانى فى تنقيح المقال ( ۲ ¦ ۲ ۳ ) مۇلفات فى الوصسابة 
وعصمة الامام وغیر SE RS E OW‏ 
الإعتدال والانصاف ۰ 


(ڇو) لم بتجاوز له الملماء عن ضعفه فى علوم الاستاد فاخری ألا نتحاوزوا 
عن مثل ذلك للمبرد . وعلی کل حال فکل خبر مما مضی او سیاتی فی آمتنا 
او فی آی أمة غرها ‏ بحتمل الصدق والکذب حئثی بشت صدقه أو کذبه على 
محك الاختار وبالسعحث العلمى ٠‏ [ 

(چوو) ليس هذا الكلام على اطلافه » فان للغزالى عثرات رهیہة فی کثیر 
مما ذهب اليه فى المقليات وغرها ومن اراد التحقيق فلراجع كتاب « تلبيس 
ابلس » للامام ابن الجوزى وفتاوى شيخ الاسلام الامام ابن تيمية رحمهما 
الله ٠‏ [م] ۰ 


۳۹۲ 


فهذا مالك رضى a i ST CI‏ 6 
وأبرزه فى جملة قواعد الشريعة (“ . 


وقال ف روایته : « عن یاد ین آبی سيان » » فنسسبه اليه وقد عل 
قصته » ولو کان عنده ما بقول العوام حقا لا رضی آن نسه ولا ذکره ف 
کتانه الدى اسسه للاسلام 7 » وقد جمم ذلك کله ق آمام شى العساس 
والدوله ام والحكم يدهم فبا غيروا عليه ولا أنكروا دلكف عنه لفضسل 
علو مهم ومعرفتهم بان مسال زباد مسألة قد اختلف الناس ها فمنهم مسسن 
AL‏ إليها سبيل . 

وکذدلك أعحهم _ حن قرا الخلىفة على مالك الموطا ہے دكر شك الك 
ان مروان اوا قضاگه ۰ لأنه ادا احتج العلماء شض ا که له فسسیحتج 
بقضائه آبضا مثله » وإذا طمن فيه طعن فيه بمشله ٩٩(‏ . ) 


))٠(‏ من ذلك ما حاء فى ( باب المستكرهة من النساء ) بكتاب الأقضية 
من الأوطأً ( ص ۷۳٤‏ ) : حدثنى مالك عن ابن شهاب أن عبد اللك ن مرؤان 
قضى فى امراة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها . وف كتساب 
المكاتب من الوطاً ( ص ۷۸۸ ) قضاء آخر لمعد الملك . وفى كتاب العقول من الو طا 
( ص ۸۷۲ ) قضاء له أيضا . أما أبوه مروان بن الحكم فأقضيته وفتساواه 
كثرة فى الموطاً .: وغيره من كتب السنة المتداولة فى اندى ائمة المسلمين بعملون 

بها . وانظر لورع مروان عبد املك حديث مالك عن این آبى ا 
النكاح من الوطاً ( ( ص 0 ( ° [E]‏ 

و غام نش را خی ا المسلمين كذلك » بل ان 
N E yS‏ 
تارىخ دمشق ( ٠‏ : ٦ء‏ ) أن الشسى قال :إتت زبادآ قضية فى رجحل مات 
وترلك عمة وخالة فقال : « لأقضين بینکم tk LE CABG‏ ( 
وذلك أنه حمل العمة بمنزلة الاح والخالة نمنزلة الأخت . ]7[ 

(۹۷) وممن روى عن عبد اللك بن مروان الببخاری فى كتابه ( الادب 
المفرد ) رورى عن عبد المك الامام الزهرى وعروة بن الزيير > وخالد بن معدأن 
من ففهاء التانعين وعتادهم ٤‏ ور اء س حيو ة أحد الأعلام وکال نافع مو لی 
أبن عمر ٠‏ لقد رأبت المدىنة وما فيها شاب E)‏ تشم ولا افقه ولا اقرا 
E TT‏ 
المدينة كانوا اربعة : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب 


۹ 


وآخرج الىخارى عن عك الله بن ادنار فال فان أبن عمر حبث 
اجنمع الناس على عبد الاك بن مروان کتي : : انی آقر بالسسمع والطاعة 
لعبد الملك ١‏ مير الو منين على سنة الله وسنة رسوله ء ما استطعت وان نى“ 
قد قروا بمثل ذلك . . 


وهذا المامؤن كان قول يخلق القرآن » وكذلك الواثق › وأظهروا 
بدعتهم » وصارت مسآلة معلومة إذا ابتدع القاضى آو الإمام هل تصح ولايته 
وتنفد أآحکكامه آم هى مردودة ؟ وهى مسألة معروفة . وهذا آشد من برودات 
ذكرها أصحاب التواريخ من أن فلات الخليفة شرب الخمر أو غنى أو فسق 
آو زنى » فان هذا القول فى القر آن بدعة أو كفر _ على اختلاف العلماء فيه 
قد اشتهروا به » وهذه المعاصی لم بتظاهروا بها إن کائوا فعلوها فکیف 
يشبت ذلك عليهم بآقوال المعنين والبراد من المررخين ( الدين ) قصدوا بد كر 
ذلك عنهم تسهيل المعاصى على الناس i‏ اذا کان خلفاؤنا شعلون هذا 
فما يستبعد ذلك منا . وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتهما 
لرغبتهم فى مثل أفعالهم حتى صار المعروف متكرآ والمنكر معروفا »> وحتى 
سمحوا للجاحظ " أن تفر كتبه فى المساجد وفيها من الباطل والكدب 


aut 


وهند اللك ن مروان قبل أن ندخل الامارة . وقال الشعبى : ما جالست أحدا 
الا وجدت لى الفضل عليه » الا عبد الملك بن مروان فانى ما ذاكرته حدشاً 
الإا ES E SV I E Nas Caw‏ 

(۹۸)) فی کتاب الأحکام من صحیحه ( ك ٩۳‏ ب ٤۳‏ ج ۸ ص ۱۲۲ ) ۰ 
وانظر السش الکبری للبیهقی ۸ : ۱٤۷‏ .۰ (ځ) ) 

E قال این قتينة صف الحاحظ وتلاعبه‎ (ON 

نجده بحتج مرة للعثمانية على ادرافضة »> ومرة للزيدية على المشمانئيسة 

وفل اة" 

Eos‏ : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » ويتبعه قال : الجماز » وقال اسماعيل بن غزوان : 
كذا وكذامن الفواحش . 
وجل رسول اله صلی اله علب وال وسام عن ان یذکر فی کتاب ذکرا فيه 
فكيف فى ورقة » إو بمد سطر وسطرين ! ) 
ونعمل كتابا » بذكر فيه حجج النصارى على المسلمين . فاذا صار الى الرد 


= 


£ 


والمناکر و لسمة الأنساء إلى آم ولدوا لھیں. رشدة کہا قال فی اسحاق صلی 
الله عليه وآله وسلم ی کتاں الضلال والتضلىل » وكما مکنوا من قراءة کت 
الفلاسفة “> فى إنكار الصانع وإبطال الشرائع لا لوزراثهم وخواصهم فى 


ت 


عليهم » تجوز فى الحجة » كانه انما اراد تنبيههم على ما لا بعر فون ٠‏ وتشسكيك 
الضمعفة من المسلمين ٠. ٠‏ 

ن قا رایت رتوت اة ات ع 
وشر “اب النبيڭك . 

RY EE e‏ . کذکره کد 
الحوت ؛ وقرن الشيطان ؛ وذكر الححر الأسود وآنه كان أبيض ٠‏ فسسوده 
امش ركون » وقد كان سحب أن سيضه المسلمون حين أسلموا . 
وبذكر الصحيفة التى كان فيها المئزل فى ا ا ¢ 
فأكلتها ألشأة ١ء‏ 

و هو E E RE TE‏ 00 
( تاو نل مختلف الحدنث ص ٥۹‏ س ءا ° [E]‏ 

)٠..(‏ أن قصة المسلمين مع الفلسفة اليونانية قصة مليشة اا 
OT‏ آنه لا بزال الكثير من مثقفينا نعتفد أن 
سسب نهضة امسلمين نعود ألى هذه الفانسفة ٠‏ مع أنها کانت من آعظم آسباب 
تزأعهم وبعدهم عن دنهم وضياع محدهم ؛ وقد تحقق فيهم خر أحد الأحبار : 

وتفصيل ذلك . كما رواد الملامة الشيخ محمد السفار نی س( فال العلماء 
ان الارن ا ادن ب ارد انارق ے اة اجو رر ورس ے اب 
منه خرانة کتب اليونان ٤‏ و كانت غندهم محموعة قى بيت لا يظهر عليه أحد 6 
فجمع اللك خواصه من ذوى الرأى واستشارهم فى ذلك ٠‏ فكلهم اشسساروا 
e E SE ENE DS oR‏ 
الملوم ءا ی دول شرعية آلآ أ مسك تھا وأو قعت لان علماتها !1« لو امع آلأنوار 
ا الأسرار الاأثر نة ا 
ج ۱ ص۹ ه۰ 

ومن الحدس بالذکر أن أولئك النصارى قد طمروا هله القل فة تحت 
الأر ض تخلصاً من شرها )ا لمسوه من فسادها وهدمها للدين والفضيلة ! 

احل قد تحفق فى المسلمين تنو الضر + فما كاد علماء المسلمين . بعد أن 
بلغ مجد الاسلام ذروته فى القوة والفتح والعلم ‏ بشتفلون بفلسفة اليونان ٠‏ 
حتى راحوا يؤواون نضوص الشريعة الاسلامية حتى تتفق مع هله الفلسفة 
متخو ا الاإسلام وأخلوا دزعمون ان للاسلام قاهرا وباط 6 ظاهر ه أمامة ٤‏ 


Kurm 


8 


ذلك من الأغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة » فإن زل فقه إو أساء المارة 


عالم : 


وباطنه العلماء والحكماء ٠‏ وأخذوا شتغلون بعلم الكلام سمو له ظلما وعدوانا 
بعلم التو حبد › ولا بكاد بكون فيه من التو-حيد الا الاسم » اما محتواه » فهو 
القلسفة ہے تفسها وقك حرم دراسته كار علماء السلف واآلمة اذاهب امثال 
مالك والشافعى وابن حنبل رضى الله تعالى عنهم . 

قال شيخ الاسلام الامام أبن ت تمالی « مااظن e‏ 
عن المأمون ؛ ولابد أن بعاقه على ما ادخله على هذه الأمة أ » ٠.‏ 

وقد انىری هذا الامام المظيم للفلاسفة المنحر فين المتصفين نالمسلمين آلف نن 
نهلوا من حماأة الفلسفة اليو تانية وأثبت زنفهم وضلالهم وانحرافهم فى كثر من 
كتبه التى دخل فيها التاريخ ٠‏ وحق لكليات الفلسفة تى النلدان المريسسسسة 
والاسلامية دراسة آرائه وردوده على الفلسفة اليونانية وعلى الذدس اعتنقوها 

من المسلمين . 

ولم ينج من هذا الضلال والانحراف الا السلفيون المستمسكون بهسسدى 
الر سول صلى الله عليه وآله وسلم الذين عصمهم الله سبحانه لتمسكهم 
بنصو ص الشربعة الثابتة ٠‏ فكانوا فى وحه تيار الفلسفة الحارف وعاصفته 
الهو حاء كالجبل الأشم ؛ وكالصخرة الصلدة . 

وكان بزيدها مر الليالى جدة وتقادم الأبام حسن شباب ‏ فكانوا بمسسكون 
بکتاب الله وسنة نيه دون تأوبل ولا تمطيل فى اسماء الله و صفاته , 

رمن قال ان الشهب أكبرها السنا 

بغر دلیل کذته الدلائل ! 

وقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف الذى سيقع 
بين المسلمين وعن طريفة النجاة منه فغال ٠‏ 

( ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة » ثنتان وسبعون فى النار وواحدة 
فى الجنة !! وهى من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأاصحابی ! ) ہ رواه 
أو داوود والترمذى والنسانی وان ماحه عن آبی هر بره يسنك صحيح سے ۰ 

ان اهل الفرآن والحدىث رحم الله موتاهم وبارك فی احیائهم وأمدهم بقوته 
وقو فيفه “ هم مصابیح المدى والدعاة الى الرشاد والتقى » من عاداعهم هلك › 
ومن ترکهم ضل ؛ وهم i a lS TCE‏ 
عليه وآله وسلم فقال ۰ 

دلا ترال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق » لا یضرهم من خالفهم حنی بای 
آمر أ لله “وهم ظاهر ون على .الناس !  »‏ رواه البخارى ومسلم وقد دکن 
الامام احمد بن حنبل وابن المبارك وسفيان الثورى وغيرهم من كبار الملماء بأن 


لا 


2 REED 


1 


یکن ما آساء النار ف راس کبکا )8۰1( 


هذه الطائفة هم اهل الحديث الذين بتعاهدون مذهب الرسول صلى الله عليه 
وله وسلم ويذبون عنه الظلم › لولاهم لأهلك الناس الممتزلة واهل الرأى . 

حسبهم شر فا و فىخراً أنهم جهلوا السنة نبراساً لهم فكانوا هداة مهدبين 
وغدوا مصابیح الهدى . 

نقلا من مجلة التمدن الاسلامی مجلد ۳۳  ٩(‏ ۱۲ ) ص ۱۹۱ ۱١۹۲‏ . 

قال الامام ابن تيمية رحمه اله تعالى : 

وقد كانوا بقولون : الاعتصام بالسنة نجاة » قال مالك رحمه الله : « السنة 
مشل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا » ومن تخلف عنها هلك » وهذا حق »› فان 
سفينة لوح أنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم ؛ وأن من لم يركبها فقد 
كذب المرسلين . واتباع السنة هو اتباع الرسالة التى حاءت من عند الله ء 
فتابعها بمنزلة من ركب مع لوح فى السفينة باطنا وظاهرا والمتخلف عن اتباع 
الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتاع نوح عليه السلام وركوب السفينة ممه . 

وهكذا اذا تدير الؤمن المالم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الامم التى 
فيها ضلال وكفر » وجد القرآن والسنة كاشفين لاأحوالهم » مبينين لحقهم › 
«ميزين بين حق ذلك وباطله . والصحابة كانوا اعلم الغلق بذدلك » كما كانوا 
اقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين ؛ كما قال فيهم عبد الله بن مسسعود ٠‏ 
« من كان منكم مستنا فليستن يمن قد مات _ قصد الصسابة ‏ فان الحى 
لا تؤس عليه الفتنة › اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا 
اير هذه الأمة قلوباً »> وأعمقها علماً ٠‏ وأقلها تكلفا ء قوم اختارهم الله لصسحبة 
نبيه ٠‏ واقامة دنه ٤‏ فاعر فوا لهم حقهم ؛ وتمسکوابدینهم ٤‏ فانهم کانوا على 
المدى المستفيم . ( فتاوى ابن تيمية > / ٠. )۱۴۸ = 1٩۳۷‏ 

فاخبر عنهم بكمال بر القلوب » وكمال عمق العلم » وهلا قلسل فى 
- المتأخرين ٠١‏ 

وما أحسن ما قاله الامام أاحمد : « اصول السنة عندنا التمساك بما كان 
عليه أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم ( المصدر السابق ص ٠١١‏ ) » . 

نعود بعد هذا الاستطراد الى الأمون فنقول : 

ومع کل الطامات له وقد ذکرنا بعضها فیما سبق » بعتقد بعضهم ان عصر 
کان عصرا ذهبياً فى تاربخ المسلمين ٠‏ وكم كنا نود أن نتحدث عن محاربشه 
لأهل السنة وتعذبه لهم وعلى رأسهم الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تمالى 
ورضى عنه ٤‏ واكرامه لأصحاب الاعتزال والزتادقة » غير ان المقام لا متسسع 
ا 

> حل خلف عرفات مشرف عليها . والش مر للأعشى‎ ٠ كبكب‎ )٥۰١( 
۰ وتماأمه‎ 

ومن یغترب عن قومه لا پزل یری مصارع مظلوم مجررآ ومسحجبا | 

وتدفن منه الصالحات › ١‏ ان سىء بکن مااساء النار فی راس کوکبا[خ] 

¥ 


وبالوقوف على هذه الفصول ٩"‏ تسن E‏ 
قلوبگم على من سبق , 


وقد نت نکم آنکم لا تقبلون علی اتمسکم فی دنار » بل فی درهم ¢ 
إلا عدلا بريتا من التهم » سليما من الشهوة . فكيف تقبلون فى أحسسوال 
السلف "* وما جرى بين الأوائل ممن ليس له مرتبة ف الدين » فكيف ف 
العدالة ! 

٠‏ (.ه) لاشك أن هذا الكتاب القييم سيحدث القلابا مظيما فى تفوش 
قرات و يرل هن اقكار ماغل فيها من الدسائين التن بت لهم كذبها: 
و کتب التار يخ N N Ns‏ 6 
ممتهم * وھی من ES‏ 

كل ما عزاه أعداء الصحابة .. رضوان الله عليهم أورده القافی الو کا 
ابن العربى وسماه ( قواصم ) واحاب عن كل قاصمة بعاصمة من الحسق عسن 
أصدق المصادر »> وأصحها بعد كتاب الله . ومن ذلك تالف كتاب « المواصم 
من القواصم » الذى علقنا عليه بما لم بترك مقالا لقائل » فار جع اليه لتطهير قلبك 
من العلل على آلف ن آمنو ا من تلا ميف معمك ليح الله ماه و اله و سام 6 و خاصیهے 
اانه . فان اعداءهم شحنوا الکتب بالاکاذب التي انتشرت وافسدت تلوب 
يعض المسلمين على سلقهم الأول + الى أن أظهر الله س انه الحق بکتاب ۰ 
« المواصم من القواصم » فانتفع به الكثيرون وله الحمد واللة . 

و مستمحب .. بها القارىء ‏ بعد الاطلاع على الحقائق التار سخية هنا كيف 
أن الأمة الاسلامية ذهبت ضحية لشرذمة من ألطغام الخارحين على أعسدل 
عسو ر الا سادم وآ سك ها ملف کذيوا 6 م کل وا ٩‏ تی انخدع النأاس بأكاذيبهم 4 
فظنوا سحرها حقيقة » ولكن ما لشت الو قائع آن تبینت كما هى ٠‏ فجسساء 
الحق وزهق الاطل »> إن الاطل كان زهوقا . ( معب الدين الخطيب المنتقى 
ص ۲۷٤‏ ) ء۰ م 

. حاء ف المفدة الطحاوبة وشرحها‎ (0٠) 

وعلماء اللفت من السابفين ء٤‏ ومن نعدهم من الاك آهل الخي والاثر ٠‏ 
واهل الفقه والنظر ‏ لا يذكرون الا بالجميل ٠‏ ومن ذکرھم بسوء فهو على غير 
الل 
قال تعالی : « ومن يشباقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ویتبع غير 
سبيل ااومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصررا » ( الشساء * ١١١‏ .) 
عن لم ار ا وو ازن کا ی ب 
العرآن خصو صا الذ ين هم ورثة الأنسياء آلف ن حعلهم الله دمنزلة الحرم ت 
فيما اذا بلغو نا عن الرسول س بهتدي بهم فى ظلمات البر والبحر . وقد أحجمع 


A۸ 


رحم اله عمر بن العزیز حیث قال : وقد تکاموا فی الذى جسرى بين 
الصحابة : « تلك آمة قد خلت » لها ما کسبت ولکم ما کسبتم » ولا تسآلون 
عما كائوا عملون » ©“ ( البقرة : )٠١٤‏ . 


ب 1 2 
ا E‏ 


E E 


المسلمون على هدايتهم ودرايتهم اذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم علماؤها شرارها › الا المسلمين > فان علماءهم خيارهم . فانهسم 
خلفاء آلر سول صلی اله عليه وآله وسلم فی آمته . والمحیون )ا مانت من سنته : 
شهم فام الكتاب )> ونه قاموا < OS‏ نطق الکتاب ونه فوا . وکلهم متھهو ن 
اتفا ةا بقيناً على وحوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

ولكن اذا وجد لوآحد منهم قول جاء حدیث صسحیح بخلافه » فلابد له في 
تر كه من عذر ٠‏ وجماع الاعذار ثلاثة أصناف (يو) > أحدها : معدم اعتقاده ان 
الي ج فال الا كه اهاد ةة اواد قاف الا اة 
بذلك القول . والثالث : اعتقاده ان ذلك الحكم متسوح فلهم الفضل علينا » 
والمنة بالسسبق »> وتيليع ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الينا ٠‏ 
وايضأم ما کان منه نخفى علينا ٠‏ فرضى الله عنهم > وأرضاهم . ( ريشا اغغر لا 
ولاخواننا الذين سقونا بالإنمان ٠‏ ولا تحمل فى قلوبنا غلا الس آمنوا اتلك 
رۋوف رحيم ) الحشر ۰ 1١‏ ۰ [م] 

)٠٠ )(‏ وسل الامام أبن تيمية رحمه الله عما شجر بين الصحابة : على 4 
ومعاوبة »> وطلحة » وعائشة هل بطالبون به آم لا ؟ 

فأحاب : قك ثبت بالنصوص المصحيحة ان عشمان وعلياً وطاحة والزيير 
وعائشة من أهل الحنة . بل قد ثبت فى الصحيح : أنه لا بدخل النار أحد بارع 
تسحمته. اشر 8 . 

وآلو مو سی الأشعرى ۶ وعمرو ن المأاص 6 ومعاو به تن ایی سسسفیان 6 

هم من الصحابة > ولهم فضائل ومحاسن . 

وما دسحکی شنهم کشر مله کذب . والصدق م کانواً فته متها لرن ۰ 
فالحتهد اذا صاب فله أجران ؛ وان أخطاً نله احر ٤‏ وخطژه عفر له ه 

وان قدر أن لهم ذنوبا ٠‏ فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقا ¢ الإ اذا 
انتفت الأسساب الانعة من ذلك وهى عشرة . مها ٠‏ . التوبة > ومنها الاستغفقار؛ 
ومنها الحسنات الاحية » ومنها امصائب الكفرة » ومنها شفاعة النبى صلى ألث 

(چو) ومن أراد الو قو ف على مزيد من العرفة فليغرا الكتاب الفذ « رقع 
ادم عن الاأئمة الأعلام « اشیح الاسلام أبن تيمية ر حمه الله [س] هه ` 


A 


عليه وآله وسلم ٠‏ ومنها شفاعةغره > ومنها دعاء اأؤمنين > ومنها ما دهسدى 
الما :من الراب والضدقة والفتى 6 وها فة القر ,2 ومتها اع وال 
القيامة . 

وقد ثبت فى الصحیحین عن النبی صلی الله عليه وآله وسسالم انه قال ٠‏ 
« خير القرون الفرن الذى بعثت فيه ٠‏ ثم الفين للونهم ٠‏ ثم ألذين للونهم » ٠‏ 

وحینئذ فمن جزم ئى واحد من هؤلاء بان له ذبا يدخل به النار قطما » 
فهو کګاذب مفتر » فانه لو قال : لا علم له به ؛ لکان معطلا ؛ فکیف اذا قال : 
ما دلت الدلائل الكثيرة على نقيضه ؟ فمن تكلم فيما شجر بينهم س وقد نهى الله 
عنه : من ذمهم أو التعصب لبمضهم بالباطل » فهو ظالم معتد . 
» تمرق مار قة على حين فر قة من المسلمين › تصلهم أولى الطائفتين بالحق « 
وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال عن الحسن ٠‏ « أن ابنى هذا سيد ٠‏ وسيصلح 
الله به بين فنتين عظيمتين من المسلمين » . 

وف الصحيحين عن عمار : انه قال : تقتله الفئة الباغية . وقد قال تمالى : 
( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا يينهما > فان بغت احداهما على 
الأخرى فقاتلرا التى تبفى حتى تفىء الى أمر الله »> فان فاعت فأصلحوا بينهما 
بالعدل » واقسطوا ان الله بحب المقسطين ) . 

فشبت بالكتاب والسنة واجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون >٠‏ وان 
علی نن آبی طالب والدين معه کانوا أولی بالحق من الطائفة المقابلة له ٠‏ وألكه 
اعلم . ( الفتاوی ) / ۴۲) س ۳؟) ) .۰ 

وما احسن ما قاله الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی : « ٠.‏ انی لست 
من حربهم فی شیء : بعنی ان ما تنازع فيه علی: واځوانه لا ادخل ينهم فيه › 
لا ينهم من الاحتهاد والتأوبل الذى هم أعلم به منى . وليس ذلك من مسائل 
العلم التى تمنينى حتى أعرف حفيقة حال كل وأحد منهم . وانا مأمسسور 
بالاستغفار لهم › وان بكون قلبى لهم سليما ؛ ومأمور بمحبتهم وموالاقهم 6 
ولهم من السوابق والفضائل مالا بهدر » . [م] 


ve 
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٠‏ اأضفنا الى مباحث هذا الكتاب اللاحق التالية زيادة فى الايضاح واتماما 
لالفاندة : 
!© س 

قد اطلق جلال الدين السيوطى فى كتابه : « تاريخ الخلفاء » اسم الدولة 
الخبيثة على الفاطمسين 6 فال : ولم ورد احدا من الخلةاء ألعميك بين 6 لان 
أمامتهم غير صحبحة لامور ٠‏ ۰ 
قحد هم مجوسۍ ۰ قال القاضى عبد الجبار البصرى ٠‏ أسم حد الخلفاء المصر بين 
القداح حك عسيك الله الذى لدی بالهدی کان مجو سا 6 ود حخسل یس آله 
المغرب * وأدعى انه شسب آلی علی بن آبی طالب رفی آله تعالی عنه ٤‏ ولم 
نمر فه أحد من علماء النلسب ! وسماهم حهلة النساس الفاطميين ء وقال 
أبن خلكان : أكثر أهل العلم لا تصححون نسب الهدى عبيد الله حد خافسساء 
فو حد هنال ورقة فيها هذه الأبيات ' 


ا ا اا ا ف اا اا 
آن کنت فما تدعی صسسسادقا فاذ كر أا بعك الاب السسسسسايم 
وان ترد تحقیق ما قلتسه فانسب لنسا نفسك كالطائع 
أو لا دع الأنسساب مسستورة وادخل بنا فى النسب الواسسسع 
وان اسساب بنی هاشسسسسم بقصر عنها طمم الطاممع أ 


وكتب العزىز الى الأموى صاحب الأندلس كتاباً سبه فيه » وهاه » فكتب 
اليه الأموى : « آما بعد فانك عر فتدا فهجوتنا » ولو عرفناك لأجبناك »س يعلى 
انه دعی لا نعرف قبيلته » وما آحسن ما قال حفيده المعز صاحب القاهرة : 
وقد سأله ابن طباطبا عن نسبهم » فجذب نصف سيفه من الفمد وقال : هذا 
تسى ٠‏ ونثر على الأمراء والحاضرن الذهب وقال ٠‏ هذا حسى . 


(چو) أضافها الأستاذ محمود مهدى الاستانبولى _ حفظه الله . 
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رمنها : أن اكثرهم زناداقة خارجون عن الاسلام » ومنهم من اظهر سب“ 
الانبياء > ومنهم من أباح الخمر » ومنهم من امر بالسجود له ! والخيتر منهم 
os GER N e‏ 
لا تنعقا" لهم بيعة » ولا تصح لهم امامة . 

قال القای ار نکر النا انی : كان الندى عد اة اطا خا حرا 
على ازلة ملة الاسلام > اعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من اغواء ا 
اولاده على اسلوبه : اباحوا الخمور والفروج > واشاعوا الر فض 

و قال الذهسى : كان القالم : بن المهدى شرا من آبيه زندقاً 8 e‏ 
سب الأنياء » وقال : وكان ا شرا من التتار على ملة الاسلام ! 

و ی اع ي ف ا و و ن الا 
والعستاد أرنعة آلاف رحل لیر دو هم عن الترضى عن ا فاختاروا 
الوت . 

فال القاضى عياض : سئل اود ا وا اکا من ع ا 

عمن آکرهه بنو عبید ے یعنی مصر eS‏ او بقتل ؟ 

قال ١ E‏ ول بعذر آحد ی هذا الأمر + .. لأن.المقام فى مو ضع 
بطلب من آهله تعطيل yT ١‏ 

و قال ابن خلکان : وقد کانوا يداون علم الغیبات » واخبسارهم ف ذلك 
مشهورة »> حتى أن المزيز صعد بوماً المنبر “ فرأاى ورفة فيها مكتوب ٠‏ 

ان كنت أعطيت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة !! 
ال والخرن فد وا لافار الحا 

و کتست اليه امرآة قصة فيها ٠‏ بالذي أعز اليهود e‏ 
بابن نسطور ٤‏ واذل eS‏ آمری . وکان مہ e‏ 
عاملا بالشام ٠‏ وابن نسطور النصرانی بدمشق . 

ومنها : ان مبابعتهم صدرت والامام العباسى قائم موجود سابق البيعة ٠ء‏ 
E GE a N‏ واحد » والصحيج المتفسسسدم 
( تاريخ الخلفاء ص ] س ١‏ باختصار ) . 

وقد بنى الجبيديون الجامنع الأزهر لينشزوا فيه ما مى بمذهب الر فض 
وکانوا نحىرون المسلمين على أعتناقه ولا قضى السلطان صلاح الدين ر حمه الله 
تمالى ورضى عنه على ملكهم ابطل ذلك وقرز بدلا منه المذهب الشافعى 


]س 
ا كان غر ضنا من نشر كتابه « العواصم من القواصم » الد فاع عن الصحابة 
رضوان الله عليهم و تر دتهم مما لىسە آله الإفسدون والمضالاون 6 اا ا نعل 
مو حز السحث التالى للاستاذ محب الدين الخطيب وهو نعنوان ١‏ « حملة رسالة 
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الاسلام الأولون “ وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير » وكيف 
روو جل س اول ا اا اجه هاا انان ` 

ال ال هان ا عه وال و دا الالام غر يا وشوه 
را كما بدا » فطوبى للغرباء » رواه مسلم عن أبى هربرة رض الله عنه وقد 
سل صلى الله عليه وآله وأسلم عن الغرباء فقال : الذين بحيون ما امات الناس 
من سنتی . . 

ومن غربة الاسلام بمد البطون الثلاثة الأولى » وهى القرون التى شهد لها 
سۇ الله روي بالخيربة فى قوله : « خر القسرون قسرلى ٠‏ ثم 
الذين بلونهم » تم الذين بلونهم ‏ قال عمران بن حصین : فلا آدری اذکر بعد 
قر نه قرنين أو لاا € 

وتخد ند دك الى اة الد رة ا 6 و فد رنه ومن لخا الارن 
من بنى العباس . 

اجل ومن غربة الاسلام »> ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ تقربا الشيطان 
او الحكام » فزعموا آن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكو نوا 
اخوانا فی الله > ولم بکونوا رحماء بینهم » وانما کانوا اعداء بلمن بمضهم بمضاآ › 
ويمكر بعضهم ببعض 4 وينافق بعضهم لبعض ٠»‏ وبتآمر بعضهم على عض > 
بغي وعدواناً . ) 

لد كذوا (چو) > وكان ابو بكر وعمر وعثمان وعلى أسمى من ذلك وآنبل . 
وکانت بنو هاشم و دنو امية او من ذلك لاسلامهما ورحمهما وقرابته ما ٤‏ 
واوثق صلة واعظم تعاونا على الحق والخير . 

و ن ا ا و 
سنة ۱۴۳۴۳۲ ھ آن رجلا من العرب بعر فونه » کان ینتقل بین بعض قری ايران 
فقتله القر ونون لا عاموا أن اسمه ( عمر ) قلت : وای باس برونه باسسسسم 
E gS E E‏ 
وهم ET e‏ 
دأسماء اصد قائه واخوانه فی الله ( آیی بکر ) و (عشثمان ) رضوان الله 
O TT‏ بی طالب كانت زوحة لعمر 
اس الخطاب »> ولدت له زندا ورقية .. وعد الله بن حعفر ذى الجناحين 
ابن ابی طالب سمی احد بنیه باسم ( آبی بکر ) وسمی بنا آخر له باسسسم 
as‏ ا ر ا ف 


Du Rua on <r reta 


ن ابات کنر ے وکر پعضها ق اول ملا اتاب ے وقد تال تدای ق عتمم 
1ا ٠ ) eS‏ ( كنتم خر أمة أخرحت 
VE‏ 


القو اف من الق اف ع ا 


بنیه باسم ۰ ( بزید ) . وعمر بن على بن آبی طالب کان من نسله عیسی بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن آبى طالب سمى أحد بنيه ( ابا بكر ) 
وآخر باسم ( عمر) وثالثا باسم ( طلحة ) . وزين العابدين على بن الحسسين 
سمى احد أولاده باسم أمير المؤمنين (عمر ) تيمناً وتبركاً .. 

فهل يعقل أن هؤلاء 'لأقارب المتلاحمين الذين يتخيرون مثل هذه الأمهأات 
لأنسالهم » ومثل هذه الأسماء لفلذات اكبادهم » كانوا على غر ما أراده الله 
تعالى ‏ لهم من الأخوة فى الاسلام والمحبة فى الله > والتعاون على السسسر 
والتقوی (چ)  !!‏ ا 

لد تواتر عن امير المؤمنين على رضى الله عنه أنه كان قول على منبر الكو فة : 
«( خر هله الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » روى المحدتون والمؤرخون هلكا 
عنه من اکثر من ثمانین وجها . ورواه البخاری وغیره . وکان على رضی الله عنه 
بقول : « لا أوتى بأحد بفضلنى على أبى بكر وعمر الا ضربته حد المفترى .. » 
ولهذا كان الشيمة المتقدمون متفقين على تفضيل آبى بكر وعمر . نقسسسسل 
عبد الجبار الهمدانى فى كتاب : ( تشبيت النبوة ) أن ابا القاسم نصر بن الصباح 
البلخى قال فى ( كتاب النقض على ابن الرواندى ) : سأل شريك بنعبد الله 
فقال له ۰ انهما آفضل ۰ ايو نکر أو على ؟ فقال له ٠‏ ابو بكر . فقال السائل ١‏ 
تقول هذا وانت شیعی ؟! فقال له : « نعم : من لم شل هذا فليس شيعا !! 
ثم عمر » فکیف نردقوله » وکیف نکذبه ؟ والله ما کان کذایاً ) .. 

وان خطبة آم الؤمنین على ن آبی طالب فى نعمت صدقه وامامه خليفة 
اخیه ر صهره عمر سمی ولدین من أولادہ باسمیھهما › ثم سمی ثالثا باسم عشمان 
لمظیم مکانته عنده ٤‏ ولانه کان امامه ماعاش . ۱| هھ . باختصار . 


f —‏ س 


ان كتاب « نهج البلاغة » هو من الكتب المعتمدة عند الشيعة ٠‏ ويشسبونه 
الى على بن أبى طالب رض الله عنه ) والحفيفة أن بمضه له »> والاكثر من وضع 
الر ضی والمرتضى الشيعيين ؛“ وفيه من الدس والافتراء الشىء الكثير ٠‏ وفك 


() من الرافضة من نكر كل ذلك > ومنهم من لا بستطيع انكارها »> لأن 
التارىخ بلقمه حجرا بل حجارة ٠‏ فيروح ويزعم ان آل البيت امثال على والحسن 
وزين العابدين انما فعلوا ذلك تقية . وهم بذلك بطمنون بشجاعتهم وبطولتهم 
واخلاصهم » كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ! . 
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راشا آن تقل عن هذا الكاب بض شمادات على فى العتاء على أبن كر ور 
كتب الشيمة المعتبرة لدبهم شهادات اخریى لبعض آل البت المتقدمين ف 
الصاحبين ؛› مع بعض التمليقات من كتاب التحفة الائنى عشربة للشاه 
عبد العز بز الدهلوى مما بلقم أعداء الصحابة حجراً ويخرسهم الى الأبد ! 
تعالى عنهما عند انطلاقه لقتال فارس » وقد حمعوا للقتال فر فض على ذهاب 
الخليفة عمر نفسه للاشتراك فى هذا الفتال خوفا على حياته وقال له : « أن 
هذا الأمر لم نكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة > وهو دس الله تعالى الذى 
أظهر ه + وجنده الذى أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع > ونحن 
على وعد من الله تعالی حيث قال عز اسمه ٠‏ ( وعد الله الذين آمنوا ) وتلا 
الآبة ٠‏ والله تعالی منحز وعده وتاصر جنك , ومكان الفيم بالأمر فى الاسسلام 4 
مكان النظام من الخرز »> فان انقطع النظام تفرق الخرز »› ورب متفرق لم 
حوارت الو وان اوا فللا ف وون ا لام فر رون 
فانك أن شخصت من هذه الأرض النتفضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها 0 

ان العجم ان بنظروا اليك غدا بقولوا : هذا اصل العرب > فاذا قطمتموه 
اسستر حتم ؛ فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك ۱۰۰ . هھ . باختصار 
قتدیر س بها القاريء ‏ منصفا فعد ارتغع الإمتکال واتضح الحال ٠‏ والحمكد لله 
رب المعالين . 

SN o A e 
لله لاد آبی یکر لقد قوم الأود »> وداوى العلل * وأقام السنة + وخلف الدعة هُ‎ « 
أدي لله طاعة‎ ٠ وذهب نقى الثوب » قليل الميب ؛ أصاب خيرها وأتقى شرها‎ 
واتقغاه بحقه ) ۰ء‎ 

جا ف کات اة اا مت ا وق دت ارف ارقي اب 
« نهج البلاغة » حفظا لذهبه . لفظ « ابی بكر » وأئبت بدله : « فلان » وتاب 
الأو صاف الا با بكر . ولهذاالابهام اختلف الشراح » فقال البعض هو أبو بكر ٠‏ 
وبعض هو عمر ٠‏ ورحح الأكثر الأول ؛ وهو الأظهر ... 

ا ا ع رفن اه هه تددم یحی ای کو ب 
ودعا لهما حسما ثبت عند الفريقين . وقد نقل شراح نهج البلاغة كتساب 
تا سس ما عملا ) , 

قال صاحب التحفة الاثنى عشربة تعليقا على هذا الكلام : فكيف بتصور 
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الله من ذلك > وتسأله سسحانه. العصمة عما بعتقده أولئك . 

> س واورد المرتضى ف ( نهج البلافة ) عن آمير الؤمنين على من كتابه الذى 
كشه الى معساوبة وهو ١‏ أما بعد فان بيعتى س با ممصاوبة س لزمتك » وأنت 
بالشام * فانه بايعنى العوم الذين بايعوا با بكر وعمر وعثمان ٠‏ على ما بايعوهم 
عه قم كن اهكان ار ول لانت أن رك واا الور لاخر 
والأنصار > فان اجتمعوا على ر-حل وسموه اماما كان ذلك لله رضا !! فان خرج 
منهم خارح بطعن أو بدعة رذ وه الى ما خر ج مله » فان آبی قاتلو ه علي اتساعه غير 
سبیل المؤمنین » وولاه الله ما تولی .. 

م وحاء ف الصحيفة الكاملة للسجاد من الدعاء لالصحابة ومدح متادعتهم ؛ 
ولا احتمال للتقية فى الخلوات > وبين بدى رب البربات ونصه : « اللهم وأوصل 
الى التانعين لهم ياحسسان اللين بقولون ٠‏ ( رينا أغفر لنا ولاخواننا الس سسقونا 
بالانمان ) خر حرزائت ٠‏ الذس قصدوا ممتهم وروا و همتهم ٤‏ وصضواً ف 
ET EE ERLE ES EE a E ss‏ 
زاف قصده ٤‏ ولم تلح شت ف اصدورهم » الى آخر ما قال ) 

٦‏ س وآورد الکلینی فی ١‏ الكاق » وهو من كتب الشيعة كالخارى عند 
السنیین فی باب السبق الى الایمان بروابات آبی عمرو الزبیړری عن بى عد الله 
آنه قال > قلت أن لاان درحات ومتازل تفاضل الإهون فيها عك إل , 
ال کی ا و ا ی ا ا اوا ی ی 
الو منين كما سستبق الخيل بوم ألر هان ٤‏ ثم فضلهم على در اتهم فی الق 
اليه ٠‏ فحمعل كل أمريىء منهم على درحة سقه »¢ لا نقصه فيها من حقه ؛ 
ولا نتقدم مسسبوف ٠‏ ولا مفضسول فاضلا » تتفاضل بذلك إوائل الأمسة 
وأواخرها: 


E:‏ عص ألأدلة ع امسھق امان الصحانة و فض لهم دعسو رة عام و فضسل 
E‏ نکر و گے لصو رة شا مه تولا ھا ن مصادر شسسهية موثو ق لد بهم 6 عبر أن 
یں علمانهم ده و سا للا و ولو دها دشأو بلات مھ عل التفزر والتقییء مما 
لا نقول به عاقل فضلا عن عالم ٤‏ لیزدوا اتباعهم ضلالا فوق ضلالهم فنعوذ 
داه صن الكفر والمناد ! 
me‏ ں n‏ 

بانجاز ولظرا لأهمية الو ضوع نزنده ابضاحاً فيما بلى نقلا عن كتثاب الاأحاديث 
الصحيحة لفسيخنا محدث الدبار الشامية ناصر الدين الالبانى ( )۷٤/٥‏ ) 
ن اه قوي اتر د هى الاد خب الد ات 

٠...‏ ونح وان كنا نواففغه على انكار شوت تلك الشهادة ( برك ما زعمته 
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الرافضة من دعوى شهادة الزبر وطلحة أنه ليس هذا ماء الحواب ٠‏ وخمسون 
رحلا اليهم ٠‏ وكانت أول شهادة زور دارت فى الاسلام ) فانه مما صان الله تارك 
وتعالى اصحابه صلى الله عليه وآله وسلم منها لاسيما من كان منهم من العمشرة 
المىشرس بالحنة .. فاننا لننكر عليه قوله : « ولا قال النبى صلى الله عليه وآله 
وما ذلك الخدت اف وعو فد قت عة لى اله عليه و اله وسل الد 
الصحيح فى عدة مصادر من كتب السنة المعروفة عند أهل العلم ؟! 

ثم قال الشيخ »> دعدما ذكر خطاً تضعيف الحدىث الذ كور ٠‏ 

بيد أن هذا مع بعده عن الصواب ٠‏ والانحراف عن التحقيق العلمى الصحيح 
فاه هن بجاني قول وة لااد ر عد ااافا )ق نطقه عا قول 
الحافظ الذهى التقدم فى « سر النبلاء : وهذا حديث صحيح الأسناد » ١‏ 

)0 ق النفشن من مصحة هدا إلحد سف شىء 6 ولاأمر ما أهمله أمصحاب المسحاح . 
وف « معحم البلدأن » مادة ( حوأب ) أن صساحة الخطاب سلمى نت مالك 
الفزارية ٠‏ وكانت سسية وهبت لمائشة > وهي المقصودة بخطاب الرسول الذى 
زعموه ٠...‏ ومن العحيب أن تصرف يعض الناس هذه القصة الى السسسسدة 
عانشة أو ضساء لسعضں الأهواء المصسية € 4 

وف هذا الكلام مؤاخذات : 

الأو لى : بظن الاستاذ الصدبق ان أهمال "صاب ( الصاح ) لحدسث ماانما 
هو لعلة فيه . وهذا خطاً بين عند كل من قرا شيا من علم المصطلح > وترأحم 
ا صحادي ( الصسحاح ) ¢ فانهم لم يتعمدوا جمع کل ما فسح علسسكهم ٤ف‏ 
۷ صحاحهم ) ٠.٠۰‏ 

الثانية : هذا ان كان يعنى « الصحاح » الكتب الستة › لكن هذا الاطلاق 
( غير صحيح ) لأن السنن الأربعة من الكتب الستة ليست من ( الصخاح ) 
لا استصلاحاً ٠‏ ولا واقعاً ؛ فان فيها أحادىث كثرة ضعيفة ٠‏ والترمذى دليه 
الى ضعفها فى غالب الأحيان . 

وان کان بعنى ما هو آعم من ذلك › فليس بصحيح ) فقد عر فت من تخريجنا 
المتقدم أن ابن حبان أخر حه فى « ممحيحه » والحاكم فى « المسسستدرك على 
| لصسعیهن ٍ 

الثالثة ٠‏ وثو قه بما حاء فى « محم البلدان » بدون اساد » وموؤلفه ليس 
من أهل العلم بالحديث > وعدم وثو قه بمسند الامام أحمد > وقد ساق الحديث 
بالسند الصحيح ٠‏ ولا بتصحيح الحافظ النقاد الذهبى !! 

الرابع : جزمه أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك بدون حجة ولا برهان 
سوى الثقة الممياء بمؤلف « معحم البلدان ) .. 

الخامسة : ان الخبر الذى ذكره ووثق به لا يصح من قبل اسناده بل واه 
جدآ ( ولم قبل به الخطیب نفسه رحمه الله ) . 
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السادسة : قوله : « أرضاء لىعض الأهوأء » . 

و كآنه يشر بذلك الى الشيمعة الذين يہفغضون السيدة عائشة رضى الله عنها 
ويفسقوتها .. بسبب خروجها يوم الجمل . ولكن من هم الذين أشار اليهمم 
بقوله ٠‏ « بعض الناس » أهو الامام أحمد .. والذهبى ٠‏ أم بحيى بن سعيد 
القطان شيخ الامام أحمد وهو من الثقات الاثبات › آم اسماعيل بن ابى خالد 
وهو مثله کما عرقت ٤‏ آم شیخه قیس بن آبی حازم وهو مثله فى القسسة 
والخط #ء: 

وللحدىث شاهد پزداد به قوه ٤‏ وهو من حدث ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه : 

ات فى ان اة ال الب ١‏ ا ور اوه ترج 
فینبحها كلاب الحواب ٤‏ يقتل عن بمینها وعن بسارها قتلی کثیر » ثم تنجو 
هدما کادت » رواه الىزار ورحاله « ثفات » . 

قیال الامام الزبلعى فى « تنصب الرابة € ( € / ۹ .۷ ) وقد آظهرت 
عائشة الندم كما أخرحه أن عبد البر ف « كتاب الاستيعاب » عن ابن آبى عتيق؛ 
وهو عبد الله بن محمد بن عند الرحمن س أبى بكر الصدىق : قال قالمته عائشة 
لابن عمر : با آبا عبد الرحمن ما منعك آن تنهانی عن مسیری ؟ قال : رایت رجلا 
عل غك ا ی قا ا واه ی ی ما جر حت ۳ هھ > 
ولهذا الأثر طرق أخرى صححها الذهی فى سر النبلاء ( ۷۸ ۷۹ ) ء 

مما سبق ندرلك صحة حدبث الحوأب من عدة طرق ومن قبل كبار علماء 
الحدىث »> وقد رآى بمضهم فى هذا الحدىتث تخطئة لمائشة رض الله علهسسا 
فحاول تضعیفه من غیر علہ ! 9 

ونقول بهذه امناسىة أن الله سبهانه تزه علماء السنثة عن الكذب سواء 
كان ذلك من صالح أهل السنة آو ضدهم > وهم بعکس کشر ممن بسسسمون 
بملماء الرافضة وغيرهم الذن لا نكاد تحد كلمة صدق واحدة عندهم ! 

ومهما كان من شان السيدة عائشة رضى الله عنها فانها نفسها شسعرت 
بخطئها كما تقدم معنا > ولها اجر المجتهد كما جاء فى الحديث . 
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و | e‏ 
سرن س 
مهتا ٤‏ 
ح رموز التحقیق 
التفكمة ٠‏ ي 
a‏ بقلم الدکتور محمد حمیل غازی 
کلمة تھ بف پالکتی : 
۰ بالكتب السلفى لتحقيق الترات ودوره ف 
خراج العواصم من القواصم 
تر حمۀ القاض '؟ 
ضی ابی بكر بن العربى CASS‏ 
و صف ا لمخطو طات التي اعتمدنا عليها ني ال ف 
صو ر المخطو لات الى ا غلا 1 ٤‏ 
زد 4 2 ۰ 
یم للشيخ محمود مهدی الاستانہو لى 
تصد د ألعلاية 
J‏ مه محب الدين الخطيب ( رحمه الله ») 
المواصسم من القواصسم 
حزء ف : په »هه هه ا 
٠‏ تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الى عا 
مقدمة الو لف 
قاصسسمة الظهر 
311 أ e‏ 
وفاة النبى بيه ووقعها فى نفوس الصحابة 
ا : 
ستخفاء على فى بيت فاطمة 
حوار المباس وعلی فی مرضه مایا 
اضطراب مر الأنصار 


مو قف جیشس أسامة 
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الو ضسسوع أأصفحة 


عا هة 
تدارلد الله الاسلام والانام بأبى بكر 
رباطة جأش آبى بكر » ووداعه النبى ٠‏ وخطبته فى المسحد ٠‏ 
موقفه فى سقيفة بنى ساعدة ٠‏ 1۱ 
خاافة الصديق و استخلاف عهر 
مو قف الصدبق من مانعى الزكاة _ 14 
EE N E‏ ) 4 
حددث لا لورت ما تر كنا صدقة ») ) o, ) ٠‏ 
حدٿث لا دفن نى الا حيث موت ) ) 4 
جعل عمر الامن شورئ فى اختيان الخليغة بعد 1۸ 
خلافة ععمان ودعاة الفة 
سجايا عثمان ومكانته العالية فى الاسلام . ۹ 


حدبث « أن عمر شهيد » وعشمان شهيد ٠‏ وله الجنة على بلوى تصيه » ۷١‏ 


وصف اجمالى لدعاة الفتنة الذين قاموا على عثمان V۲‏ 
mm O‏ 
الظال الاك التي اتفرها غلن: مان | ۷٦‏ 


بیان بطلان هذه الدعاوی سندا ومتنا 


مو قف عثمان من عبد الله بن مسمود 2 ¥ 
مو قف عثمان من عمار بن داسر ۷۸ 
جم القرآن حسنة مشمان المظمي و خصضالتة الكبرى A.‏ 
و قعة اليمامة واستماتة حملة القرآن من الصحابة فى تلك الممر كة A۱‏ 
ابن طاوس الشيعى بروى عن على* احماع الصحابة على مصضحف عثمان Af‏ 
أکبر داعیه شیعی باعی تحریف القرآن ویؤ بده الطہرسی A‏ 


As 


الى اوغ الصفحة 


عبد اله ين مسعود ومصحفه A‏ 
E. ASN GEN ed‏ 
ابو ذر ومسرره الى الربذدة ۸ 
ما وقع بين أبى الدرداء ومعاوبة AA‏ 


عشمان وأبو الدرداء . رد الحكم . تحقيق ابن تيمية وابن حزم واي الوزير ۸٩‏ 


عشثمان واتمامه الصلاة ق منى ن 
مقاونة ومکانته ی خلافة أ بكر وغخمان ۹٥‏ 
تولية عشمان عبد الله بن عامر بن كريز We.‏ 
وا او ا ا A‏ 
A‏ ۹۹ 
E E‏ 1.۰ 
E MND GNI EOS‏ 


سقوط کل ما استدلوا به على الولید فی نة ( ان جاءكم فاسق بنبأً) ٠١١‏ 


ا اد ف ت ا و ن م وال در 1.0٥‏ 
ای ن ا و ٤‏ 1.۹ 
E Ng gO SN‏ 111 
عثمان لم بضرب احدا بالعصا 1 1۲ 
علو عشمان على مثبر رسول الله ل 11۲ 
تخلفه بالمدينة عن بدر لتمريض زوجته رقية بنت رسول الله ل ١١١ ٠‏ 
لو لم يكن لعثمان من الشرف الا بيعة الرضوان لكفاه 110 
مؤاخذتهم عشمان بأنه لم يقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان ١١١‏ 
تحقيق علمى عن الكتاب المنسوب لعشمان ۰ 1۹ 
قول على ان الخارجین على عثمان حساد طلاب دنيا 1۲۱ 
تر غتمان مثرئ العتنة الى U Us‏ 10 
قولهم لعاوبة : كم تكثر علينا بالامرة وبقريش ٠ ٠‏ 1۸ 


؟A\‎ 


اوخ وع الصفمحة 


انتقال مشير ى الفتنة الى منطفة عبد الرحمن بن خالد ومماملته لهم بالعرم ٠۴١.‏ 


تظاهر هم بالتوبة i»‏ 
مسر فرق الثوار الى المدينة 1۲ 
الثوار بناقشون عشمان r‏ 
وقائع ومحاورات نين عثمان والبغاة عليه ۴٦‏ 
Ey‏ ¥ 
اشراف عشمان على الناس واستش هاده أناهم بسوابقه ¥ ITA‏ 
مو قف عثمان من أمر الدفاع عنه أو الاستسلام للاقدار ۱۳۹ 
O ) E E‏ 
الحكم الفقهى فى موقف عشمان من الدفاع او الاستسلام Gi‏ 
الذين دافعوا عن عشمان فى الساعة الاخرة خارج الدار ) ) 16 
خسسلافة علي" ) 
E oS Ea‏ 
مو قف على من قتلة عثمان ) j0.‏ 
قاصسمة ) 
O RT‏ ) ا1 
خر الحوآب ٠‏ ووت صحة الحديث lot‏ 
خروج على” الى الكو فة » وما وقع فى العراق قبل وصوله ٠١۴‏ 
عا سسھ 

مجىء اصحاب الجمل الى البصرة لتاليف الكلمة › وللتوصل ك الى 

أقامة الحد على قتلة عشمان | foe‏ 
الاحتماع فى البصرة | jo‏ 
كتابة الكتاب بين عثمان بن حنيف واصضحاب الجمل بالكف عن القتال ٠١۸#‏ 
وصول على الى البصرة ووقوع التفاهم بينه وبين اصحاب الجمل ٠١۹١٩۰‏ 


YAY 


الو ضسسسوع الصفحة 


تحقيق علمى لمسالة الحواب 
قا صسسمة 
مو قف على من قتلة عشمان 
حرب صفين » ودعوى الفربقين » وما اخترع فى ذلك من اكاذيب 
الطائفتان كانتا على حق › والبغاة على عثمان ليسوا من احداهما 
حدیث « ابن هذا سيد ولمعل الله ان بصلح به بين تين من المسلمين ( 
قاصة التحكيم 
الصحيح فيها ما رواه الدارقطني وخليفة بن خياط 
العراقيون جاءوا بأبى موسى من عزلته لانه كان ناصحا بالدعوة الى السام 
معاوبه لم بكن ومذ خليغة حتى بخلعه عمرو أو يشبته 
عاصسسجة 
رواية الدار قطنى خبر التحكيم فضحت الأكاذيب المفتراة 
ا ی ر م اکا 
قاصسسمة 
احتجاج الشيعة بحديث « خم » ودعاء « وآال من وألاه » 
افتزا ءالشيمة على أبى بكر وعمر وعشمان وعبد الرحمن بن عوف واهل 
الشسام 
الصحابة كلهم كفرة عند الشيعه 
تکفیر هم کل عاص بکبیرة 
اذا عزمنا على نشر الكتاب بهذا التحقيق 
طعن الشيعة فى الصحابة 
عاصسسهة 
يكفيك من شر سماعه 


YAR 


7٦ 
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۱۷۹ 


Af 
Af 


۸4 
AY 
1A۹ 
1۸۹ 
10۰ 


الو ضسسسوع 


السفحة 


سی 
بيعة الحسن وصلحه مع معاوية 
مزابا معاوبة وسيرته الممتازة 
سرور النبى م برۇيا حروب معاويه 
تحتيق على هل المنعنة ماعا ضغف الحديف 
أنمقاد السيعة اا الو حه الذى و ده رسول الله 
۳ العلماء فى أمامة امغضول مع اود الفاضل 
حجر بن عدى والاسباب التى حملت معاوية على قتله 


خو اناس ھر ۵ ا انو م ا م على معاوية شال الۇمنىن 


ساد ما تقول الشيعة فى وفاة الحسن 
أهلية بزند للولارة 


نقد اخبار ملفقة على وهب بن جرير فى تمهيد معاوية لولاية يزيد تحذير 


EE E OT IN 
. اا ا‎ 

ا ی ا ) 

راعات كبار الصحابة والمفكرين الحسين بازوم رجوعه 

حزن يزيد لاستشهاد الحسين ومعاملته لاهل بيته 

طمن آل البيت بالشيعة 

هل يزيد مسؤول عن مقتل الحسين 

النبى «ملى الله عليه وسلم اول من عقد الولاية لبنى أمية 
استلحاق معاوية لزياد ٠‏ 

ما روی من اعتراف آبی سفیان لعلی بن ابی طالب بابوته لزیاد 


YA§ 


1۹۲ 
۹ء‎ 
1٠ 


TE, 


14 
1A 
T1۸ 
1۹ 
a 
1 
1 
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TA 
{ te 
| 
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EA. 


f CA 


و 4 


للولابات والمزلات معان وحقائق لا تعرفها كثر من الناس oo‏ 
تسمسية الذین شهدوا بابو ة آبى سفيان لزياد ٥7‏ 
OV aU Sag Oa ELS EE‏ 
ظهور الأحزاب البكرية والعمرية والعلوية والمباسية ۰ ۸ه 


حف در ألمسىلمىن من اهو اء المفسرين والؤرخين الجهلة منم و کذا افحجن 


ألآداب ) ۳ 
ابن قتيبة برىء من كاب « الامامة والسياسة » ) ۳۹1 
اا و ا واا د 8 E‏ 
E ha Ca e‏ ° ` 
رادي ف اإملا ان تة ۴ * .` Na‏ 
الفاطميين ليسوا بخلفاء لأنهم مجوس واكثرهم زنادقة إ۷ 
بحث مو حز للشيخ محب الد الخطيب فى شأن الصضحابة ٠ ٠`‏ 
e a O E‏ @ بن ابی طالب » ) ¥ 
) هامه مله ا Y4‏ 
تفصیل فى تصحيح حديث الحوابا MM ٠‏ 
القهرس | ا ROA‏ 
امراج TAA — A"‏ 
3% % #% 


.‘YA® 


المراجع 


اا ای ابن الکو ی ےا دة ے لد کرو ان الى طم اترا 


وبهامشها الاستيعاب لابن عبد الس ٠‏ 


الاأحكام السلطائية _ للماوردى [ )٥.‏ ه ] 

الأحكام فى أصول الأحكام ‏ لابن حزم الظاهرى [ >٥۷‏ ه ] 
الأنس الجليل بتارىخ القدس والخليل ‏ للاملیمی [ ٥۹۲۷‏ ] 
انساب الأشراف ہے للبلاذری [ ۲۷۹ ه ] 

البيان والتبيين ‏ للحاحظ [ ۲٠۵‏ هھ ] 

البدابة والنهابة ‏ لابن كثير [ ۷۷٤۲‏ هف ] 

تاریخ الطبری ‏ لابی جعفر ابن جریر الطبری [ ۴٠١۰‏ ه ] 
فسير الطبری ‏ جامع البيان [ ۴٠١‏ ه ] 


التمهید لای بکر الباقلانی ۴.) هھ ] 

تهذیب تاریخ دمشق لاين عساكر [ ٥۷١‏ ه ] 

تذكرة الحفاظ ‏ للذهى ‏ طبعة الهند ۱۴۳۲١‏ ه 

التمهید والبیان فی مقتل عثمان ۔ لابن بكر الأاشعری [ ۷٤١‏ هھ ] س 
مخطوط . 

تهذيب التهذيب ‏ لابن حجر العمسقلانی [ ۸٥١‏ ه ] 

اتاج الفرو س ت للمرتفى الحسيلى [ 1۲٠١‏ ف ] 

تنفیح المقال ۔. للمامقانی [ ٠۴١١‏ ه ] 

تاريخ القرآن والمصاحف ‏ للزنجانى ‏ طبعةمصر سنة ٠٠۵۲‏ ه 

جامع الترمدی [ السنن ] - لابی عیسی الترمذی ۲۷۹ ه] ٠‏ 

خلاصة تهذیب الکمال _ للخزرجی [ ٩۲۲‏ ه ] ) 


YA" 


ديوان ذی الرمة ۱۱۷ هف 

دبوآن الحطینة 7 ۲۷۵ هھ ] 

الديباج ال هب لابن فر حون [ ۷٩۹٩‏ هھ ] 
الروض الاسم فى الذب عن سنة أبي القاسم س لابن الوزير [ ۸٠٠١‏ ه | 
سنن ابی داود ‏ [ ۷٥‏ ھ ) 

ت سنن النسالی ‏ [ ۲.۳ هھ ] 

aE a 

سلسلة الأحادىث الصحيحة ‏ للألبانى 

_ سلسلة الأحادىث الضعيفة ‏ للأ لبانى 

بان ار ی ی ر 0۸ هع 

رات الف تلان العماء [ ٠١۸۹‏ هم 
شجرة النور الز كية ‏ لخلو ف . طبع السلفية بمصر 
صحیح البخاری [ ۲۵٦‏ هھ ] 


صحیح مسلم [ ۲٦۱‏ ه !؟ 
طقات أبن سعد 3[ E‏ 
طقات الشافمية للسبكى [ TAW‏ 

العبر س لابن خلدون [ ۸۰٦‏ ه ] 

عشمان بن عفان صادق عر حون 7 طبعة مصر ۱۳۹٩‏ هھ ) 
فتوح البلدان . لللاذری [ ۲۷۹ ه ] 

س فتح الباری ‏ لابن حجر العسغلانی [ ۸٥۲‏ هه ] 

فهر ست ما رواه عن شیوخه این خر الأشبیلی ۰ ٥۷۰97‏ هھ ]. 
فصل الخطاب للطر می . طبعة آبران [ ۱۲۹۸ ه ] ه 
الفصل ف اللل والنحل س لانن حزم )٥۷ ١‏ هف ] 

کتاب الخراج للقاضی ابی بوسف 7 ۱۸۲ ه ] 


كتاب الزهد ‏ للامام أحمد بن حشل [ ۲٤١‏ هھ ] 


TAY 


e 


نه 


ra 


ری 


کتاب المزلة ‏ للخطابی [ ۲۸۸ هه ] 

الكفانة . للخطيب البغدادي [ )٦٣‏ ] 
لسان العرب ‏ لابن منظور 3 ۷١١‏ ه ] 
لسان الميزان لابن حجر المسقلانی [ ۸٥۲‏ ه ] 
موطا مالك [ ۱۷۹ ه ] 


منهاج السنة س لابن تيمية [ ۷۲۸ ه ] 


الميسر والقداح ‏ لاس فتيبة [ ١۲۷.ه‏ ] 


المنتقى من أحادىث الاأحكام _ للمجد أين تيمية [ ٦٥۲‏ ه ] 
مشكاة المصابیح ۔ بتحقيق الالبانى 


المنتقى من منهاج الاعتدال ‏ لانن تيمية _ والذهبى اختصره [ ۷٤۸‏ ه ] 
مجموع فتاوی ابن تيمية . جمع ابن قاسم ۴۷ مجلد 

معجم البلدان ‏ لياقوت [ ۲١‏ ه ]. 

نسب قریش ہ للزبړی [ ۲۲١‏ ه] 

النهاية فی غریب الحدیث ‏ لابن الأثیر [ ٦۰٦‏ ه ] 

وفیات الأعیان ‏ لان خلکان [ ٦۸۱‏ ه 


ایداع رقم ۸۸/۲۷۲۲ 


دارالجيل لك باع »ق راللۇلۇة-النجالة . 
جمخورية مصرالحرببة تون ۹.6۲۹٩ ۹.٤۳٤۳‏ 


